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منشورات وزارة الاعلام في الجمهورية العراقیة 
way‏ سلسلة کتب التراث ۷ 
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تعنى كتب البلاغة العربية الحديثة بتقسيم البلاغة الى علوم ثلائة هي : 
البيان والعاني والبدیع » وما يتفرع lee‏ من مصطلحات » ونحص, درس 
البلاغة في مدارسنا الان في حدود هذه التقسمات والفروع التي تصورها 
الطاب كأنها بديهيات » ولدت البلاغة مصورة بها ۰۰ 

ومن السلم به أن أدب الامة صفحات متتابعة » ومراحسل مترابطة 
الوشانج بحیاتھا وتطورها » ويعني ذلك كلمة موحزة : ان الادب سجل 
الامة » واتفعالها الانسانی عبر الزمن ٠‏ 

والبلاغة تلك الملكة الذوقية » التي تترجم جمال القول الادبي الى صور 
فنية محسوسة ء هي احق عناصر الادب بالدرس والعناية » وليس من شك 
Sb‏ بلاغتنا العربية » كان لها من ارهاصات التحول والتطور ما كان لتسراث 
الامة عبر مراحل تطورها ٭ 

ے ¥ 


والامام فخر الدين الرازی بحتل صفحة مطوية في تراث الامة العربية 
والاسلامية الضخم » وقد كان نصيبه من عناية الدارسين لبعض جوانب حياته 
العقلية بقدر يستحقه ٠‏ فقد درست مناظراته واراؤہ الفلسفية والكلامية » كما 
درس مفسرا ٭ وكانت تلك الدراسات جامعية حصل عليها اصحاها درجات ` 
علمية » الا انه لم يكن لدراسة جانب من ترائه امكانية الايفاء بجوانبه الاخرى 
والکشف ٠ ge‏ 
فقد درس الرازى من العلوم والفنون ما عرف عصره » وكتب فيها تصائيف 
مشهورة » وكانت كتبه ممتعة في هذا » فاتتشرت فی البلاد العربية والاسلامية 
ورزق فيها سعادة عظيمة » اذ انشغل بها الناس ورفضوا كتب المتقدمين ۰ 


وكانت شهرته في هذه الميادين » قد غطت على قيمة كتابه « 4_lg‏ 
الإبجاز » العلمية وشهرته البلاغية » فذهب السبق بين الدارسين « للسكاكي» 
الذى لم يعرف له في ميدان التأليف غير د مفتاح العلوم » لذلك فان الكشف 
عن قيمة الرازى البلاغية ؛ كشف عن حقيقة تاريخية في تطور البلاغة العربية 
وتحولها الى الصورة التي تحددت بها اصولها وقواعدها اخيرا ٠‏ 


وقد تعرض لهذه الحقيقة ونبه عنها بعض الدارسين ولكنه تعرض جانبي 
ومحدود ٭ ومن اهم من تعرض له الدکتور احمد مطلوب في كتابه » البلاغة 
عند السكاكي » في الفصل الذى بين فيه اثر الرازى في بلاغة السكاكي ٠‏ ثم 
اعقبتها دراسة الدكتور شوقي ضيف في كتابه « البلاغة تطور وتاريخ » في 
الفصل الذى تحدث فيه عن عصر التلخيصات والشسروح ٠‏ الا ان قيمة 
الدراستين لم تتعد الكشف عن اهمية الرازى في مجال البلاغة العربية » ولم 
توفه حقه بلاغيا ٠‏ 

كما وجدت من خلال الدراسات البلاغية القديمة والحديثة » ان بين عبد 
القاهر الجرجانى الذى تعتبره هذه الدراسات امام البلاغيين » وین حصر 


Peay eo 


المسائل وتقنينها حلقة وصل صاغها فخرالدين الرازى بتآلیفه « نهاية الایجاز 
في دراية الاعجاز » الذى كان بلا رب الخطوة الاولى لتقنين قواعد البلاغة 
العربية وضبط مسا لھا ٠‏ 


من هنا تهيآت لى الاسباب لدراسة « فخر الدين الرازى LEM‏ » ء فقد 
وجدته يحتل مكانة بارزة ومهمة في مراحل تطور البلاغة العربية » اذ بدأت 
بكتابه « نهاية الایجاز » مرحلة جديدة من مراحل تبويب البلاغة وتقنیسن 
مصطلحاتها ٠‏ 0 


هذه ناحية » وناحية اخری هامة صبرت لها واطلت البحث والنظر فیها 

تلك هي : اسلوب الرازى ومنهجه في مخض زيدة البلاغة الغربية وحصرها 
في كتاب واحد ء حدد فيه المصطلحات البلاغية على أساس منهجي واضح » 
ولكنه اخضع الاصول الذوقية في البلاغة العربية الى احكام عقلية ء وقواعد 
تقريرية » اذ اغرم بالتقسیمات والفروع » والتقريرات المنطقية ء التي درج 
عليها فى بحوثه في الفلسفة وعلم الكلام » وطبع بطابعها مناظراته الكثيرة 
المشهورة ٠‏ 

وقد Cle‏ خطة بحثى في تمهيد وثلاثة ابواں : 

تحدثت فی التمهيد بايجاز عن « البلاغة قبل الرازى » حتى مطلع القرن 
السابع من الهجرة » وفيه استعرضت اغلب كتب البلاغة والنقد الادسی » 
والخطوط الرئيسة في مناهج مقلفیها » وكان الهدف من هذا التمهيد» 
استخلاص فكرة واضحة عن البلاغة العربية ء ومعالجة موضوعاتها قبل الرازى 
لتكون مدخلا الى منهجه البلاغي وقيمته الفنية ٠‏ 


وكان لابد لنا بعد التمهيد » ان تنعرف على الرازى ء فكان الباب الاول 
لحياته واثاره » وجعلته فصلين : تناولت في اولھما » حياته ء مناظراته » 
رحلاته » ورآی القدامى والمحدثين فيه » كما ذكرت بعض الاراء التى نوهت 
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بقيمته البلاغية » وا یل جانب ذلك يضم هذا الفصل جملة ما ذكرته المصادر من 
شعر للرازى » وما لهذا الشعر من قيمة فنية ٠‏ 

اما الفصل الثانى » فكان لبحث تراث الرازى » وتبويب مثولفاته من خلال 
اهم الدراسات التي عكفت على فهرسة هذا التراث وتصنيفه ٠‏ 

وخصصت البابين الثانی والثالك لدراسة بلاغة الرازى ٭ عرضت في 
الباب الثانى » كتابه « نهاية الاہجاز في درایة الاعجاز » في اربعة فصول : 

كان الاول منها لاعحاز القران » ومعالحة الرازى اياه بعرضه اراء من 
سبقه وتفنيده بعضها » وخلوصه للقول Ob‏ القرآن معجز بفصاحته ٠‏ وقد 
اقتضاني هذا الفصل عرض اهم اراء الذين سبقوا الرازى في القول باعجاز 
القران » فذکرت منهم : النظام » والحاحظ » والرماني » وحسد الخطايسي 
البستي » والباقلاني » وعبدالقاهر الجرجاني ٠‏ 

اما الفصل الثانى » فخصصته لدراسة جملة کتابه الاوی التى حدد فیها 
مصطلحات الثبان » ویقع افصل في قسمین : الأول : لبیان حد LEW‏ 
والفصاحة » واحکام الدلالات اللفظية والعنوية ٭ وف القسم الثاني » بينت 
تحدیده الحقيقة والجاز » واقسام الجاز والشبیه وآغراضه » والتشيل 
والاستعارة وتقسیمانها ٭ 

اما الفصل الثالث » فخصصته لبحث جملة کتابه الثانیه » التی بحث فیها 
قضية النظم » وضمنها مصطلحات عم العاني » فعرضت بحثه في حقيقة النظم 
وف التقدیم والتآخیر » وف الفصل والوصل 6 وف الحدف والاضمار والایحاز 

اما الفصل الرابع » فقد كان لبحث الحسنات البدیعیه » وقد استخلصت 
هذا الفصل من بحث الرازی لهذه الحسنات في جملتي کتابه ٭ فقد ذلسر 
المحسنات اللفظية في جملة الفردات‌الاوی » وهی التى بحث فيها مصطلحات 
علم البيان » وذكر المحسنات المعنوية في الجملة الثانية من كتابه وهي جملة 
النظم + 


لا س 


وقد بينت في هذا الباب اثر عبدالقاهر الحرجانی وكتابيه « اسار 
البلاغة » و « دلائل الاعجاز » في تاليف الرازى كتابه هذا » واستضاءته 
بروح عبدالقاهر الاديية وذوقه » في تعزيز كتابه بالامثلة » على الرغم من 
سيطرة النزعة العقلية على اسلوب الرازى في تحديد الصطلحات البلاغية ٠‏ 
وقد اشرت ن الى متابعة الرازى لعبدالقاهر واختلافه معه في معالجته بعمض 
موضوعات البلاغة ۰ 

آما الباب الثالث » فکان لتطبیقات الرازی البلاغية فى تفسيره الکبیر » 
استقصیت في آجزائه الائنین والثلائین استخلاصه الصور البيانية في القران 
الکریم » وتطبیقه مصطلحات البلاغة في تفسيره OLY‏ المتضمنة لتلك الصوره 

وجعلته في UM‏ فصول : 

أولها حول بیان الرازى اعجاز القران في تفسيره للایات الدالة على 
الاعجاز ء وقد بينت ميل الرازى في تفسيره لبعض اراء الاعجاز التى فندها في 
كتابه « نهاية الایجاز » وهي القول نالصرفة واخبار القران عن الغیب » الانانه 
قرر اخیرا » وتمسك برأيه الذی قال فيه : « ان القران معجسز فصاحتسه 
وبلاغته » وهو يفيض في تفسيره dia Jb‏ على ذلك ۰ 

اما الفصل SUI‏ » فكان لتطبيق مصطلحات البيان وتفصیل الرازى 
صور التشبيه » والاستعارة » والمثل » والعبرة من ضرب الامثال في القسران 
الکریم » والكناية ووجوهها ٠‏ 

اما الفصل الثالث » فجعلته لتطبيقات الرازی لمصطلحات العانی واهتمامه 
في بيان وجه النظم » وتركيب OLY‏ وترابطها ٭ وقد بینت التفاته الى ترابط 
Coble‏ بعض السور بأوائل ما بعدها » متوخیا بذلك النظر إلى ان القسران 
الكريم وحدة مترابطة في نظم الایات والسور ۰ وقد ابرز هذا النظم بوضوح 
في تفسيره » فتعامل مع الالفاظ والعاني » وراعی التقدیم stl,‏ » والحذف 
والاضمار » والفصل والوصل » لبيان وجه النظم وحسنه في القران الکریم ٭ 

جه ۹ تے 


وقد اهتم الرازی تطبیق بعض المصطلحات البدبعية 3 تفسيره ) فذكر 
الالتفات والتوكيد » والتعجب 6 والسجع » والشرط والجزاء » ولكنه لم PR‏ 
من ذكر هذه الصطلحات » لذلك لم آفرد لها فصلا » Lily‏ الحقتها بهذا الفصل 

وني خاتمة البحث » تناولت بیان اثر الرازى في معاصريه » وفيمن جاء 
بعده من البلاغيين ٠‏ فتتبعت اثره عند السكاكي » والزملكاني » وابن ابي 
الاصبع ء والعلوى ٠‏ ويبدو اثر الرازى هذا واضحا ء فقد اصبح المنهج الذی 
. اتبعه في كتابه « نهاية الايجاز » وتقسيمه البحث البلاغی الى جملتى المفردات 
والنظم » وما يتبعهما من محسنات اللفظ والعنی » اساسا في مناهج مولفي 


البلاغه بعدہ ۰ 


هذه خطة بحثي في بلاغة الرازی » اعتمدت فیها كتابيه « نهاية الایجاز 
في دراية الاعجاز » و « التفسیر الکبیر » اساسا في البحث ۰ اما کتب التراجم 
والسیر » والکتب البلاغية الاخری » فکانت روافد امدت البحث ہمعلومات 
قيمة ساعدتنی في رسم صورة واضحة لشخصية الرازی » وبلاغته ٭ 

وبعد ٠٠‏ ورغم الجهد الذی بذلته في مواجهة عقلية الرازی الفذة وسعة 
الداثرة العلمية التي تحرك فیها » لم اقف الى جانبه في كل ما صنعت ‏ الا 
وقفة مع Goll‏ لاظهار مکانته » وقیمته ٭ وقد وضعت نصب عینی » ان قيمة 
كل بحث بما یضیفه من جدید لترائتا الخالد » وارجو ان يكون هذا البحث 
الذی اقدمه الیوم » اضافة جديدة تحل الرازی مکانته بين البلاغسین ۰ ولا 
ادعي انى قلت الكلمة الاخيرة فيه ء فليس لاحد ان یدعی الکمال » ولم افعل 
الا ما استطعته بجهد انسان يسعى « وان ليس للانسان الا ما سعی » ٠‏ 

والله ولي التوفیق ۰ 


بعداد ۱۹۷۵-۱-۱٩‏ 
۰ الصادف ه محرم - ۱۳۹۵ 
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البلاغة قبل‌الرازي 


: aad البلاغة‎ 

في ( لسان العرب ) : « بلغ الشیء ء بلوغا وبلاغا : وصل وانتھی 0١6‏ 
واشار ابو هلال العسكرى الى معنى البلاغة لغويا بقوله : « البلاغة من قولهم 
بلغت SLI‏ اذا اتتهيت اليها وبلغتها غيرى » ومبلغ الشىء منتهاه » والمبالغة في 
الثىء الانتهاء الى غایته »(۲) ۰ 

والبلاغة اصطلاحا : ملكه فنية ٭٭٭ « وهي ان د يبلغ المتكلم مايريد من 
تفس المخاطب باصابة مواقع الاقناع من العقل والتأثير من القلب 06 ٭ 

واشار ابن منظور الى المعنى الاصطلاحي فقال : « البلاغة : الفصاحة ٠‏ 
والبلغ : البليغ من الرجال » ورجل بليغ وبلغ وبلسغ : nem‏ الکلام 
فصيحه » يبلغ بعبارة لسانه كنه ما في قلبه » والجمع بلغاء وقد بلغ بلاغة : 
صار بليغا » ٭ 

وجاء القول البليغ في قوله تعالى : « اولئك الذين بعلم الله ما في قلوبهم 
» فاعرض عنهم » وعظهم وقل لهم في اقسمم قولا بليعا ٠٠‏ 6) ۰ 

وتعني كلمة « بلاغة » حين ترد في كتب العرب قبل القرن الرابع المجری 
المعنى العام للقول الجميل الذى ہلغ به قائله درجة من الجودة والاقناع وهي 
اكثر ما تطلق وصفا فيقال : في قول فلان بلاغة رہہ ۰ 

وكانت لفظة البلاغة في صدر الاسلام تعني « البيان » » والبيان يعني 
الافصاح عما في النفس وعما بجيش فيها من الخواطر والافکاز وكل ما يدخل 
ساق الو Be‏ ا 


۱ 

) الصناعتين ۸ ۰ 

) دلائل الاعحاز » القدمة ب ط 
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شیور لاء ت ا 


تاريخ النقد العربي الى القرن الرابع المجري ۱۹ . وينظر : د 
الاعجاز Yo‏ . 
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في الانشاء وفي طرقه من فصاحة الفرد وبلاغة المتكلم ره ٠‏ 

وعلى هذا » قال العتابى (۲۲۰ ه ) : « كل من افهمك حاجته من غير 
اعادة ولا حبسة ولا استعانة فهو بليغ فاذا اردت الذى بروق الالسنة ويفوق 
كل خطيب فاظهار ما غمض من الحق وتصوير الباطل في صورة الحق 006 ٭ 


والبليغ عند الاصمعي « من طبق الفصل واغناك عن الفسر »7 ولعل 
من خير ما اثر عن المعتزلة في البلاغة حتى اوائل القرن الثالث الهجرى » صحيفة 
«بشر بن المعتمر » المتوفتى سنة ۰ ھ») » وقد ضمنها نصاءئح لكل اديب وخطيب 
وكاتب » ومفادها : بأن لا قبل على عمله حتى يستشعر ا معانی والالفاظ تنثال 
0 ص+- و ١‏ 


وقد ذكر الجاحظ انه ٠١‏ « لم يفسر البلاغة تفسير ابن المقفع احد قط 
فهي عنده : اسم جامع لمعان تجرى في وجوه كثيرة فمنها ما یکون في السكوت 
ومنها ما يكون في الاستماع » ومنها ما يكون في الاشارة » ومنها ما یکون 
في الاحتجاج » ومنها مایکون جوابا » ومنها ما يكون ابتداء ء ومنها ما یکون 
شعرا » ومنها ما يكون سجعا وخطبا ومنها ما يكون رسائل » فعامة ما يكون 
من هذه الابواب الوحي فيها والاشارة الى المعنى » والايجاز هو البلاغة ۸۰6 

والجاحظ الذى ساق الاقوال في البلاغة وتنبعها عند غيره لم یکن له 
تعريف محدد لها فهي عنده البيان بمعناه الواسع قبل ان یقیدہ التأخرون ۱۱ 








(1) تاریخ النقد الادبي عند العرب ٢۹‏ ۱۰ . وتنظر : ص BYY‏ قول 
النبي (ص) : أن من البيان لسحرا .. وينظر : الصناعتین ۸ . 

(۷ البيان والتبيين ج ۱۰۹۰/۱ . 

(۸) الصدر نفسه >= ۱۰۰/۱ ۰ ۱ 

(۹) البیان والتبیین ج ۱۲۰/۱ ۰ الصناعتین ۱۲۸ . 

(۱۰) البيان والتبیین ج ۱۰۹/۱ . 
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وقد أفرد البرد (۲۸0ه) رسالة في «البلاغة» ۸۷ » اجاب بها على رسالة 
بعث ها « احمد بن الواثق » اليه سأله فيها : اى البلاغتين » ابلغ ؟ » ابلاغة 
الشعر ؟ ام بلاغة الخطب والكلام المنثور والسجع ؟ 

وها ين البرد تعریف البلاغة وذکر شرائط معينة یکون be‏ الکسلام 
بليغا » ثم قال « ان هذه الشروط ان توفرت في الشعر والتثر على حد سواء 
فصاحب الشعر abl‏ » لانه اتی بمثل ما انی به صاحبه ء وزاد عليه الوزن 
والقافية » وهو بری بعد هذا ان سلامة اعضاء النطق والقدرة على الكلام ٠‏ 
وقلة العاناة في ذلك » مما rad‏ به کلام على کلام » وا لمعنی الواحد ان جاء 
به الشاعر في بیت واحد يكون ابلغ مما لو جاء به في بیتین ۲ ۰ 

ویخلص البرد الى القول في جوابه : « ان حق البلاغة احاطة القول 
بالعنی » واختیار الکلام » وحسن النظم ء حتی تکون الكلمة مقاربة اختها » 
ومعاضدة شکلها » وان يقرب ها البعید » ویحذف منها الفضول ۸:6 ۰ 

٠ » ابو عبيدة معمر بن المثنى ( ٢٠۲ھ ) کتاب « مجاز القران‎ iy 
وفٍ « نزهة الالباء » ان ابا عبيدة سئل في مجلس الفضل بن الربيع عن قوله‎ 
تعالى : « طلعها كأنه رؤوس الشياطين ۸۰:6 وقالوا : انما بقع الوعد والايعاد‎ 
فأجاب ابو عبيدة : انما كلم الله تعالى العرب‎ ٠ ہما قد عرف مثله وهذا لم يعرف‎ 
: على قدر كلامهم » واستشهد بقول امرىء القيس‎ 

ابقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوال 
فاستحسنوا جوابه » قال : فلما رجعت الى البصرة عملت كتابي هذا الذى 
سميته الجاز ٭_ 





(۱۲) نشرت رسالة « البلاغة » بتحقيق وتعلیق و تقدیم الد کتور رمضان 
عبدالتواب » سنة ۱۹٦١‏ . ولعل البرد اول من افرد رسالة خاصة باسم 
« البلاغة » . ۱ 

(۱۲) البلاغة .ه . 

(۱6) الصدر نفسه OF‏ . 

. 1۵ &T  تافاصلا سورة‎ )۱۵( 


~\V- 


وهكذا تری ان الذی اوحى له بکتابه هذا مسألة قرآنبة تتعلق بالتشميه: 
من الناحية البلاغية (5) ٭ 

.وكتاب المجاز هذا » لا تنضح فيه المسائل البلاغية » انما قصد بالمجاز 
التأويل او التفسیر ٠‏ قال 3 مقدمة الکتاب : « القرآن اسم كتاب الله خاصهء 
القرآن » قال الله جل ثناؤه : ( ان علينا جمعه وقرآنه ) مجازه : تاليف بعضه 
الى بعض 076 وقال فيه ابن تيمية (۷۲۸ه) : « واول من عرف انه‌تکلم بلفظ 
الحاز ابو عبيدة معمر بن المثنى في كتايه ء ولكن لم يعن بالمجاز 
ما هو قسیم الحقیقه Lily‏ عني بمجاز الآنة ما يعبر به عن CHS‏ (۸۸ ۰ 

وجاء الحاحظ ف القرن الثالث ) 00ھ ( فجمع ماتصل بالبلاغة من 
كلام سابقيه ومعاصر به وشرحه واضاف اليه )44( « و آراء العرب البلاغیه ٠‏ 
وملاحظاتهم البيانية مبثوثة في bE‏ كتابه « البيان والتبيين » ملتفتا من حين 
رعاية النشأة والنمو (۲۰) ٠‏ 

لقد تعرض الحاحظ لكثير من السائل البلاغية واورد كثيرا من « أقوال 
البلغاء في العقل والبيان 6 ۰ كما تعرض لاهم قضية بلاغیة » وهي قضية 


اللفظ والعنی » وقال : « اعلم حفظك الله ان حكم العاني خلاف حكم 





)14( نزهة الالباء في طبقات الادباء ۱۰۸-۱۰۷ . وینظر : علوم البلاغة 
۷ وفيه : ان Li‏ عبيدة Jol‏ من دون كتابا في البلاغة . لكنه لم برد بالمجاز 
الوصف الذی ينطبق على ما و ضع فيه من القواعد بعد » بل هو أشبه بكتاب 
في اللغة توخى فيه جمع الالفاظ التي ارید بها غير معانيها الموضعية . 

(۱۷) مجاز القرآن > ۱/۱ . 

(۱۸) الایمان ۷۳ . 

)14( البلاغة في دور نشأتها ۱۷۰ . 
(۲۰) البلاغة تطور وتأريخ ٠‏ . تاريخ النقد الادبي عند العرب ۹ . 
)1( بنظر البيان والتبيين > ۱ء ؟1 ¢ Yo‏ 6 ۱۰۵ 6 ۱۲ ۰ 


~ \A— 


الالفاظ. » لان المعاني مبسوطة الى غير غاية وممتدة الى غير نهاية واسماء العاني 
مقصورة معدودة و a‏ محدودة ) (۲۲) ٠‏ 

وتكلم عن البيان وقال : « والدلالة الظاهرة على المعنى الخفي هو البيان 
الذى سنعت الله تبارك وتعالى يمدحه ويدعو اليه ونحث عليه » ويذلك نطق 
oT wl‏ » وبذلك تفاخرت العرب » وتفاضلت اصناف الاعجام (YC‏ 

وقد لخص ابو هلال العسكرى القول في « البيان والتبيين » فقال 
« وهو لعمرى كثير الفوائد جم النافع ما اشتمل عليه ٭٭٭ وما حواه من اسماء 
الخطباء » والبلغاء » وما نبه عليه من مقاديرهم في البلاغة والخطابة وغير ذلك 
من فنونه الختارة » و نعوته المستحسنة » الا ان الابانة عن حدود البلاغه 4 
- واقسام OLS!‏ والفصاحة مبثوثة في تضاعیفه ومنتشرة في اثنائه » فمي ضالة 
بين الامثلة لاتوجد الا بالتأمل الطویل والتصفح الكثير 05806 + 

وقد ذكرنا ان الجاحظ الذی تتبع البلاغة عند غيره لم يجعل لها تعريفا 
محددا 6 فهي عنده البيان بمعناه الواسع قبل أن شده المتأخرون (¥o)‏ ۰ 

ومع ذلك ۰ فالمرب لم بخطنوا حين عدوا الجاحظ مؤسس البیان العربي 
ولیس ذلك لانه وصل بجهده الخاص الى قاعدة بيانية بعينها ٠٠‏ ولکن لانه 
جمع في هذا الکتاب طائفة من النصوص توضح لنا توضیحا حسنا كيف کان 
العرب بتصورون البیان في القرن الثانی والتصف الاول من القرن VEU‏ 

ومن اوائل الكتب الولفة 3 بلاغه القرآن « pot‏ مشکل القرآن » 
لابن قنيبة (۲۷۷ ه) الذى بحث فيه بعض موضوعات البلاغة وحددها تحديدا 





(۲۲) البیان والتبيين ج ۷۸/۱ » وينظر انضا : ج 1/۲ . 

. ۷۷/١ المصدر نفسه ج‎ (1Y) 

(1؟) الصناعتين 5 » ۷ . 

4 )) وينظر : مصطلحات بلاغية‎ . AL البلاغة عند السكاكي‎ (fo) 
. ۱۰۸/۱ والبیان والتبيين ج‎ 

. ۲ مقدمة - نقد النثر - للدكتور طه حسين‎ )۲١ 


5 ۱۹ -. 


اديا » فتكلم عن القول في الجاز ء والاستعارة » والمقلوب » والحدف 
والاختصار والكناية والتعريض 6 والنظم والمثل (yy)‏ ۰ 

وكتاب ابن قتيبة هذا » من اوائل الكتب البلاغية التي نزع فيها 
مؤلفوها نرعة ادبية في بحث البلاغة في وقت مبكر » فربط الصطلح البلاغى 
بتفسير الایة الكريمة » كما آکثر من الاستشهاد بالامثلة الشعرية وأقوال 
العرب الدارجة ٠‏ يقول ابن قتيبة عن كتابه هذا عند ذكره الايجاز في مقدمة 
کتابه « ادب الكاتب » ٠٠٠‏ ز ولو كان الابحاز محمودا في كل الاحوال 
لجرده الله تعالى في الق رآن » ولم يفعل الله ذلك ء ولكنه اطال تارة للتوكيد » 
وحذف تارة للايجاز » وكرر تارة للافهام ء وعلل هذا مستقصاة في كتانا 
الولف في ( تأويل مشكل القرآن ) » ۲۸ ۰ 


والف الخليفة عبدالله بن العتز ( ۲۹۰ ه) كتاب «البديع » وهو خطوة 
جديدة خطتها البلاغة نحو التطور والنضج + وقال في سبب تآلیفه : « قد قدمنا 
فى ابواب WES‏ هذا بعض ما وجدنا في القرآن واللغة وأحاديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » و کلام الصحابة والاعراب وغير هم واشعار المتقدمين » 
من الکلام الذى سماہ المحدثون ( بديعا ) ليعلم ان بشارا ومسلما وآبذ تاس 
ومن تقيلهم وسلك سبيلهم لم يسبقوا الى هذا آلفن ٠‏ ولكنه كثر في اشعارهم 
فعرف في زمانهم حتى سمي بهذا الاسم » ده ٠١‏ « وانما غرضنا في هذا 
الكتاب تعريف الناس ان المحدثين لم يسبقوا المتقدمين الى شىء من آبسواب 
البديع ٠ WC‏ ۱ 





> ۱۸۵ ۰ ۱۳۵ 6 ۱.۳ : تأوبل مشكل القرآن  تنظر الصفحات‎ (yy) 
۰ CAVE TAL 2 Yous ۰ 

. ١١ أدب الكاتب  ا لمقدمة‎ (TA) 

(۲۹) البدیع ۱۷۲-۱۵ .۰ 

(۲۰) المصدر نفسه ۱۸ 


ے 6لا د 


نبعی للعالم ان بدعی الاحاطة ھا ( وذكر من هذه المحسنات الالتفات > 
والاعتراض 6 والرجوع وحسن الخروج (۲۱) ۰ 
مات ےت مم 
الشعری وآجزاءه (۳۲) ۰ 
و pte sigs Gioia‏ 
العنی » واللفظ » والوزن » والقامية ٭ وذکر کثیرا من موضوعات البلاغه » 
کالتشسه ء وصحة التقسیم » والقابله » والتتميم » والالتفات » وائت 
ST ١‏ ٌ0 
و ود ار راي تقو 
له فضله (۲۵) ٠‏ 
ومع ان الكتاب لم يكن لبحث المسائل البلاغية ء الا ان ا مؤلف استفاد 
من البلاغة ومقاییسها في نقد شعر المتنبي وموازننه مع غيره من الشعراء » ومن 
(۳۱) المصدر نفسه . تنظر ص : ٤۱۹‏ مم48 ٩۳ OVE‏ 4 ۱۰۱ . 
وینظر في محاسن الكلام. والشعر “٤‏ ص : ٤ ۱۰۷ ٤ ١.5‏ ۱۰۸ وما بعدھا . 
(۲۲) قدامة والنقد الادبي ۳٣٣‏ . 


HAL ۸٩ ٤ء۸۷۸‎ ۰۸۲ EVV نقد الشعر » تنظر ص ۰ 50 6 ۷۸ء‎ (PY) 
. ۲ الوساطة‎ )۳۶( 
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اهم الموضوعات اللاغة التى ذکرها : البديع ء وان لم يهتم بذ کر آتواعسه 
كأهتمام العسكرى وابن المعتز » والاستعارة » والفرق بين التشبيه والاستعارة 
۔والتجنیس وأنواعه 6 والمطابقة 4 وغيرها + ۰ ٠» (Wo)‏ 
بين ابي نمام والبحترى » عقد فيه مناظرة بین فریقین » لعرض ما امتاز يه 

ويعتبر كتاب الآمدى هذا » خطوة اولى في مجال دراسات النقسد 
المقارن crv)‏ » حيث يقول في مقدمته للموازنة بين الشعراء : « وانا اذكر باذن 
واقول : bel‏ اشعر في ذلك المعنى بعينه ٠‏ فلا تطالبنی ان اتعدى هذا الى ان 
افصح لك Leib‏ اشعر عندی على الاطلاق (VC‏ © 

وکتاب الوازنة لم يثولف هو AY‏ لبحث الوضوعات البلاغية » اننا 
یتعرض الآمدی SU‏ بعض مسائلها في موازنته بین الشاعرین » فذکسر 
الاستعارة » والطباق » وافرد بابا لا وقع في شعرهما من التشبیه » وبابا 
للامثال LS ٤‏ ذکر التحنیس وحسن الابتداء وغيرها ٠ (WA)‏ 

اما الظاهرة التي جدت مع الاسلام على الحياة الادبية النقدية عند العرب 
غهی ظاهرة الاعجاز البلاغى ٭ وهی في صميمها دراسة نقدية » تعتمد على بحث 
الاساليب وتعمق اسرار البلاغة » والموازنة بين الوان الکلام الرفيع ora)‏ »© 
> والقرآن معجزة ادبية لا يدرك اسرارها الا من كان يتكلم العربية ويعرنها 

. 5556 )) ٤ ۱ © 4۰ © "6 ۰ الصدر نفسه ؛ تنظر ص‎ (fo) 

. ۱۵۱ © ۱٢١١ النقد المنهجي عند العرب‎ (yy) 

. ۲۷۲ الموازنة‎ (YY) 

6 ۰-۲ ۱۸-۲۳۷ ٤۳٣٣ ٤ ١٢١ ¢ ٢٠٢ ۲۲۷-۱۷ الصدر نفسه‎ )۳۸( 
۰ 5.656 ۷۲ 

(9؟) أثر الثرآن في تطور النقد الادبي ۱۰ . 

۲۲ ٹک 





معرفة اهلها » (.4» ٠‏ 

فألف علي بن عبسى الرماني ( ۳۸۰ ھ ) رسالة ال لنكت في اعصاز 
القرآن » ء واعتبر بلاغة القرآن اعلى طبقة في حديثه عن البلاغة فقال : « LE‏ 
البلاغة فھی على ثلاث طبقات منها ما هو في اعلى طبقة » ومنها ما هو في ادنى 
طبقة ء ومنها ما هو في الوسائط بين اعلى طبقة وادنى طبقة ٭ فما كان في 
اعلاها طبقة فهو معحز ء وهو بلاغة القرآن ENC‏ ۰ 

ولمحمد بن محمد بن ابراهيم الخطابي » رسالة في « بيان اعجاز القرآن» 
ناقش فيها آراء الاعجاز بالصرفة » وبالاخبار عن الاحداث في مستقبل الزمان 
وخلص الى القول : « وانما تعذر على البشر الانيان بمثلة لامور منها ان علمهم 
الاشياء ووه ولا تكمل معرفتهم لاستيفاء جميع وجوه النظوم التي بها يكون 
اثتلافها وارتباط بعضها ببعض ۰۰۰ » وقال : « واعلم ان القرآن انما صار 
معجزا لانه جاء بافصح الالفاظ في احسن نظوم التأليف مضمنا اصح 
العانی ENG‏ مه 

بسا الخطابي » تختلف عن رسالة الرماني » بآنها تضمنت عرضسا 
لبعض الآراء في اعجاز القرآن ء ولم تتضمن بحثا في موضوعات البلاغة ٭ فد 
بحث الرمانی في البلاغة من خلال بحثه الاعجاز القرآنی » فقال : « وظهور. 
الاعجاز في الوجوه التي نبینها یکون باجتماع امور بظهر بها للنفس ان الکلام 
من البلاغة في اعلی طبقة corre‏ ۰۰ وقال : « والبلاغة على عشرة اقسام : الایجاز 
والتشبیه » والاستعارة » النلاؤمَ » الفواصل » التجانس » التصریف » التضمین 

(.)) دروس في البلاغة وتطورها ۱۸ . 

(1۱) تنظر رسالة النكت في اعجاز القرآن ٦٦‏ . 

£13( ثلاث رسائل في اعحاز القرآن - تنظر : رسالة بیان أعجاز القرآن 


٤ء‏ وتنظر ص : ۲۰ 4 ۲۱ ٤‏ ۲۲ وما بعدها . 
(۲)) رسالة النكت في اعجاز القرآن ۷۲ . 
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المبالغة ء حسن البيان ء ونحن تفسرها bb LL‏ أن شاء الله تعالى »(44) ۰ 

وقد اطلع الرازى على ما كتبه الرماني في البلاغة وذكره في عدة مواضع 
في كتابه « نهاية الایجاز » » ذكره عند بحشه ( مخارج الحروف ) و 
( السجع ) و ( الاستعارة ) و ( التقديم والتآخير ) (ه» ٭ 
۱ وألف أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني » اعجاز القرآن » تكلم فيه 
عن وجوه البلاغة وهي عنده عشرة اقسام : الایجاز » والتشبیه » والاستعارة» 
والتلاؤم » والفواصل » والتجانس ء والتصریف » والتضمین » والمبالغة » 
وحسن البيان en‏ ۰۰ ثم خلص الى القول « وقد ذکرنا ان العرب كانت 
تعرف ما بباين عادتها من الکلام البلیغ SY‏ ذلك طبعهم ولغتهم » فلم بحتاجوا 
الى تجربة عند سماع القرآن » وهذا في البلغاء منهم دون المتآخرین في الصنعة 
والذی ذکرناه بذلك على انه لا کلام ازيد في قدر EAN‏ من OTA‏ »4۷ ۰ 

> (MEN) الرضی ابو ألجسن محمد نی ابسی الحسین‎ Ge lly 
تلخیص البیان في مجازات القرآن » لم يبحث فيه البلاغة مجردة » وانسا‎ « 
القرآن الكريم » فكان يفسر الاية ویذکر ما فیها من المجاز ٭‎ OUT طبتها على‎ 

وبعد ابو هلال العسکری (۳۰۰ه) م ناشهر الذین اظهروا الاثر الدينى 
في البلاغة العربية في كتابه « الصناعتين » » بقوله : « ان احق العلوم بالتعلم 
واولاها بالتحفظ » بعد العرفة بالله جل ثناؤه » علم البلاغة ومعرفة الفصاحة » 
الذی به یعرف اعجاز کتاب الله تعالى ء ۰۰۰ ( وقد علمنا ) ان الانسان اذا 
أغفل علم البلاغة واخل بمعرفة الفصاحة لم بقع علمه باعجاز القرآن من جهة 
ما خصه الله به من حسن التأليف وبراغة التركيب وما شحنه به من الاپجاز 





. ۷۱ نفسه‎ stall )5( 

> ۱۲۷ © ۸۱ 6 ۲۸ » ۲۳ بنظر : نهابة الایجاز في درابة الاعجاز‎ (fo) 
. وسيأتي بحث هذه المواضيع في الباب الثاني من بحثنا هذا ان شاء الله‎ 

)01( اعجاز ألقرآن ‏ بهامش الاتقان في علوم القرآن ج 1١10/5‏ ۰ 

(۷)) الصدر نفسه ۱۸۹-۱۸۸ . 


ت ۲ بت 


البديع » (۸) ٭ 

وقد قسم العسکری کتابه الى عشرة ابواب » بحث فيها موضوعتات 
البلاغة والبدیم » ففي ( الباب الاول ) تكلم في الابانة عن موضوع البلاغة 
لغة » وفي ( الباب الثانی ) عن تمييز الکلام جیده من رديئه والکلام في العانی 
. وي ( الباب الثالث ) تحدث عن معرفة صنعة الکلام وترتیب الالفاظ ٠‏ ثم 
تحدث في ( الباب الرابع ) عن البیان وحسن النظم وجودة الرصف والسبك 
وخلاف ذلك » وثي GUI)‏ الخامس ) الایجاز والاطناب » وف ( الاب 
السادس ) تحدث في حسن الاخذ وحل النظوم » وتحدث في ( الباب السابع ) 
عن التشبیه » وف ( الباب الثامن ) ذکر السجم والازدواج » وفي ( انب اب 
التاسع ) شرح البدیع وقد فصل فيه حتی جعله في خمسة وثلائین فصلا » Bo‏ 
( الباب العاشر ) تكلم عن مبادیء الکلام ومقاطعه ۰ وهذه هي ابواب البلاغة 
التقليدية في الشعر والنثر » وقال في ذكره البدیم : « وقد شرحت في هذا 
الکتاب فنونه واوضحت طرقه وزدت على ما اورده التقدمون سته آنواع : 
التشطير » والمحاورة » والتطريز » والمضاعف ¢ والاستشهاد » والتلطف )£4(# 

وقد نبه ابو هلال العسکری في الفصل الاول من کتابه الى اتجاهين او 
مدرستین تميزت هما البلاغة العربية » بقوله : « وليس الغرض في هذا 
الكتاب سلوك مذهب المتكلمين Lily‏ قصدت فيه مقصد صناع الكلام من 
الشعراء والكتاب فلهذا لم اطل الكلام في هذا الفصل > (.ه) ٭ 
ہے وهاتان المدرستان هما : المدرسة الاديية او بلاغة العرب ء والاخرى 
المدرسة الكلامية او بلاغة العجم « والاولى تعنى بالناحية الفنية الذوقية 
والاخری تعنى بتقسيم الكلام الى قواعد ونظریات تقحم فيها شيئا من المنطق 





(۸)) الصناعتين ۲ » ۲ . 
)£4( الصناعتین ۲۵۸ ۰ وینظر : بلاغة آرسطو بين العرب والیونان ۲۹۰ . 
(.ه) الصناعتین ۱۱ . 


No — 


والفلسفة ولا تخليها من الاراء الدينية والمذهبية (OVC‏ 

ووضع ابن سنان الخفاجي ٥(‏ ه ) GIS‏ « سر الفصاحة » » وهو 
OLS‏ يبحث في حقيقة الفصاحة والعلم سرها » وقد حاول ابن سنان بدوقه 
الادبي واحساسه الفني ؛ بمواطن الجمال » ان بحدد معنى الفصاحة تحديدا ادق 
واعمق من سابقيه » وأن ببحث في سر فصاحة القرآن واعجازه » فبحث في 
الاصوات والحروف » وصفاتها الصوتية من حيث مخارجها وأقسامها 
الختلفة(۰۲) ٠‏ ثم تحدث عن الفصاحة والبلاغة والفرق بينهما » وعنده ان 
الصفات الصونبه وحدها هي الفارق بين فصیح اللفظ » وغیر الفصیح » 
البلاغة فلا تكون الا وصفا للالفاظ مع العاني 00) ٠‏ 

والفصاحة عند اين سنان : عبارة عن حسن التأليف في الوضوع 
المختار ٠ (ot)‏ ثم ذكر ثمانية شروط يجب توفرها في اللفظة افصیحه 
الممردة ٠ (oe)‏ وقد عد ابن سنان من شروط الفصاحه والبلاغة » الإيحجاز 
والاختصار وحذف فضول الكلام » حتى يعبر عن المعانى الكثيرة بالالفاظ 
القليلة » وهذا الباب عنده من اشهر دلائل الفصاحة وبلاغة الكلام عند اكثر 
الناس (0X)‏ 


ويعتبر كتاب «العمدة» لابن رشيق القيرواني OW)‏ ه) من اهم كتب 





)01( مناهج وتجديد ۱۲۵ » فن القول ۸۰ وما بغدها » تاریخ علوم 
اللغة العربية . 
تنظر كلمّة استاذنا الدكتور جمیل سعيد في تقريض الكتاب ص ۲۳۲ . 
ونظر : دووس في البلاغة وتطورها ۷۸ ء والبلاغة عند السكاكي ۱۰۱ 
(۵۲) سر الفضاحة )ا . 
(۵۲) الصدر نقسه .6 . 
)0%( الصدر نفسه ۱.۵ ۰ 
)00( المصدر نفسه ۱۰۷ وما بعدھا . 
)04( الصدر نفسه YE)‏ . 


25 ٦٢ - 


لانن سلام الجمحي » ونقد الشعر لقدامة 6 وكتاب الموازنة للآمدى » مقدمات 
اعتمد عليها ابن رشيق في اخراج كتابه » ۰۷ ٠‏ ولاهميته قال فيه ابن خلدون 
« ان كتاب العمدة هو الكتاب الذى انفرد بهذه الصناعة واعطاها حقها » ولم 
إيكتب احد قبله ولا بعده مثله »زمه) ٠‏ 


i bg ا‎ 

و العنی فقال : و Bill‏ جشم + وروخه العني » وار تباطه به كارتباط الروح 

بالجسم يضعف بضعفه وبقوی بقوته » فاذا سلم العنی واختل بعض اللفظ 
كان نقصا للشعر وهجنة عليه ٠ (0a‏ 


وافرد ابن رشیق في كتابه بابا للبلاغة ذکر فيه کثیرا من آراء البلاغيين 
التقدمین » وخلص فيه الى القول : « ومدار هذا الباب كله ان البلاغه : وضع 
الکلام موضعه من طول او ایجاز » مع حسن العبارة » ومن جيد ما حفظته 
قول بعضهم : البلاغة شد الکلام معانیه وان قصر » وحسن BST‏ وان 
طال » ea‏ 


م تحدث بعد ذلك عن الایجاز والبیان والنظم والبدنع۱» ٠‏ وغسن 
dato‏ في هذه الوضوعات بقول الدكتور جميل سعيد : « وقد تحدث ابن 
رشيق في كتابه هذا Le‏ بتعلق بعلمي البديع والبيان كما تعرقهما اليوم» 
وافاض في حدیثه غن موضوعات هذين العلمين حتى لا تكاد تجد بحثا منهما 
الا وتراه في کتابه هذا 6ن ٠‏ 





) مقدمة ابن خلدون ۵۵۲ ۔ 

| العمدة ج ۱۰۳/۱ . 

1( الصدر نفسه ج ۲۲۱/۱ ۰ ۱ 

4( الصدر نفسه > تنظر الصفحات : ۲۲۱ 6 ۲۲۵ 6 ۲۲۸ ۰ ۲۳۲ . 
۳ دروس في البلاغة و تطورها oF‏ ۰ 


¥ 


ویحتل عبدالقاهر الجرجاني ( ۷۱؛ ه ) مكانة كبيرة في تاربخ البلاغة 
العرنية » اذ استطاع ان بضع نظريتي (علم العاني والبیان) وضعا دقيقا » اما 
النظرية الاو ی فخص بعرضها وتفصيلها كتابه « دلائل الاعجاز » ء واما النظریة 
الثانیة فخص ها وبمباحثها کتابه « اسرار البلاغة ٠٠»‏ ۰ « وريما کان هذا 
الرجل ابعد من کتبوا في علم البلاغه اثرا » 4 * : 

وبری الدکتور محمد مندور ان عبدالقاهر « قد اهتدى في العلوم 
اللغوية كلها الى مذهب ۰۰ يشهد لصاحبه بعبقرية لغوية منقطعة النظیر وعی 
cy bal‏ هذا المذهب کون مبادئه في ادراك ( دلائل الاعجاز ) في القرآن وف 
النثر العربی والشعر على السواء ٭٭ مذهب عبد القاهر هو اصح واحدث ما 
وصل اليه علم اللعة 3 اوريا لانامنا هذه » هو مذهب العالم السوسري 
الثبت ( فردنانددی سوسير ) الذى توفي سنة ۱۹۱۳م ۰۰۰ لقد فطن عبد 
القاهر الى ان اللغة ليست مجموعة من الالفاظ بل مجموعة من العلاقات 4 

وقد تجلت عبقرية عبدالقاھر باستخلاص نظرية النظم من مجموعة 
العلاقات القائمة بين الالفاظ ء فقال : « اعلم ان هنا اصلا انت تری الناس 
فيه في صورة من يعرف من جانب ويتكر من اخر ء وهو ان الالفاظ المفردة 
التى من اوضاع اللغة لم توضع لتعرف معانيها في اتفسها ء ولکن لان يضم 
بعضها الى بعض فيعرف LS‏ بينها فوائد 0706٠٠‏ ٭ 
وقد اوضح في آخر فصل في كتابه « دلائل الاعجاز » نظريته بقوله : 
« اعلم انك لن ترى عجبا اعجب من الذى عليه الناس في امر النظم وذلك انه 
ما من احد له ادنی معرفة الا وهو يعلم ان ههنا نظما احسن من نظم » قم 
تراهم اذا ات اردت ol‏ تبصرهم ذلك تسدر اعینهم وتضل عنهم افهامهم » 





۰ ۱11۰ البلاغة تطور وتاریخ‎ (VY) 

. ۵۱ دروس في البلاغة وتطورها‎ (AG) 

۰ ۱۸۵ الیزان الحدید‎ 3 » ٦٣٢ النقد النهجي عند العرب‎ (Vo) 
۰ ۱۸۱ دلائل الاعحاز ۲۸۷ » ونظر : في الیزان الجدید‎ )٦٦( 


SNA - 


وسبب ذلك انهم اول شىء عدموا العلم به نفسه من حيث حسبوه شيئا غير 
توخي النحو » وجعلوه يكون في الالفاظ دون المعانى » ۷ ٭ 

وفصاحة bY)‏ وبلاغتها عند عبدالقاهر لا ترجم الى الالفاظ بشهادة 
الصفات التي توصف بها وانما ترجع الى صورتها ومعرضها الذى تتجلى فيه 
وبعبارة اخری » ترجع الى نظمها وما ينطوى فيه من خصائص ۰ ومعنى ذلك » 
ان هذه الصفات ليست صفات للالفاظ في اتفسها » وانما ھی صفات عارضة 
لها في التأليف والصياغة بسبب دقائق بلاغية لم تكن لها قبل سياقها الذى 
اخذته في صور نظمها ۰۰ 6۸ ۰ 

وواضح ان قضية الاعجاز القرآني التی شکلت مدار بحثه في کتاسه 
« دلائل الاعجاز » » كانت غرضه من عمله في محال البلاغة » فهو « اول من 
اسس في هذا العلم قواعده واوضح براهینه واظهر فوائده ورتب AGS‏ 
والاعجاز الذى استخلصه من خلال العلاقات القائمة بين الالفاظ « ينبغى 
ان يكون وصفا قد تجدد بالقرآن وامرا لم بوجد في غيره ولم يعرف قبل 
نزوله »(۷۰) ٠‏ 

وجاء فخر الدين الرازی » ونظر في كتابي عبدالقاهر الجرجاني » فوجده 
قد « اهمل رعاية ترتیب الاصول والابواب واطنب في الکلام کل الاطناب »» 
پقول الرازی : « ولا وفقنى الله لطالعة هذین الکتایین التقطت منهما معاقد 
فوائدهما ومقاصد فرائدهما » وراعيت الترتیب مع التهذیب » والتحریسر 
مع التقریر » (۷۱ ۰ 

واثر ( عبدالقاهر ) في انجاه الرازی البلاغي اثرا واضحا ء دعاه لسبر 


۷ دلائل الاعجاز ۱۹-۱۸ . 

۸) المصدر نفسه ۲۸۲ . وينظر : البلاغة تطور وتاريخ 1١56‏ . 
۹ الطراز ج 1/۱ ۰ 

۰ دلائل الاعجاز ۲۷۱ . 

. ) نهابة الابجاز في درابة الاعحاز‎ ١ 





ee‏ سا س 


- YA بت‎ 


غور كتابيه » واستخلاص زبدتهما في کتاب واحد سماه « نهاية الایجاز في 
دراية الاعجاز » » رتب بحثه للبلاغة فيه على مقدمة وجملتین (۷۷۲) ء تحدث 
: في المقدمة عن اعجاز القرآن » وشرف علم الفصاحة » وتحدث في الجملة الاول 
عن المفردات » وفي الثانية عن النظم » وابرز بوضوح في بحثه حدود نظريتي 
علم المعاني والبيان » فخصص الجملة الاولى لموضوعات علم البيان » والجملة 
الثانية لموضوعات علم المعاني » وهو اول من قسم المباحث البلاغية في كتاب 
بلاغي هذا التقسيم ء وبذلك مهد السبيل للدارسين من بعده لتقسيم 
موضوعات البلاغة الى علومها التي استقرت عليها اخيرا (wy)‏ ۰ 

مدرستان بلاغیتان : 


وقد ادرك القدماء اتفسهم وجود مدرستین للبلاغة » سموا اولاهما 
البلاغة على طريقة العجم واهل الفلسفة » وسموا الثانية البلاغة على طريقة 
العرب البلغاء » وقد اشار السيوطى الى ذلك بقوله : « رزقت التبحر في سبعة 
علوم : « اتسين الد وال والنحو ء والمعاني والبيان 4 والبديع 
على طريقة العرب البلغاء » لا على طريقة العجم وآهل الفلسفة » (vey‏ « ونجد 
الاولى تشيع غالبا في المناطق الشرقية من الدولة الاسلامية حيث يقطن خليط 
من الرس والترك والتتر ومن اليهم ۰۰۰ وتسود الثانية غالبا في الناطسق 
الوسطى من الدولة الاسلامية حيث مهد العربية الاول وما داناه من الاقائیم 
کالعراق والشام ومصر » (vo)‏ ۰ 


. الصدر نفسه ؟‎ (VY) 
۰۲۷۹-۲۷۵ وینظر : البلاغة تطور وتاریخ‎ ٠ ۲۶۸ عند السكاكي‎ BIS (VY) 
| ASS حسن الحاضرة ج ۱۵۷/۱ ۰ كما نبه أبو هلال السكري‎ (VE) 
. ۱۱ الصناعتین‎ 
۰ ۹۸ الخولي ص‎ ud - داثرة العارف الاسلامية - لفظة البلاغة‎ (Vo) 
: وبنظر‎ ۰ TV وینظر : دروس في البلاغة وتطورها ۸۰ » ومناهج وتجدید‎ 
وتاریخ النقد العربي من القرن الخامس الى العاشر‎ ٤ فن القول ۸۰ وما بعدها‎ 
. ۱۱-۷/۲ الهجري ج‎ 


ہے ۳۶ ہے 


خصائص المدرسة الكلامية : 


ويمكننا تلخيص ميزات الدرسة الكلامية بالقول : انها تصدر احکاما 
عقلية حيث يجب ان تصدر الاحكام الادبية الفنية » وتستعمل اساليب الفلسفة 
والمنطق في تحديد الموضوعات وف تقسيمها وحصرها » كما تستعمل الالفاظ 
الفلسفية والمنطقية » كالمنطوق والفهوم » والسلب الكلي » والاثبات الجزثي 
وسلب العموم واسوار السالبة الجزئية والوجبة والمعدولة والهملة » والسالبة 
الكلية » والسالبة الحزئية » والسالية المهملة » والتأسيس » وما الى هذا مسن 
الالفاظ التي تشیع في كتب المنطق والفلسفة ٭ ومن ممیزاتها قلة الشواهد ء 
فقد تكتفى بمثل واحد لکل قاعدة » وكثيرا ما يكون المثل خاليا من الجمال 
الذى يسحر النفس ويعطفها عليه » وكل الذى يعنيهم منه انه مثل القاعدة 
تمثيلا bole‏ صحيحا ۷۰ ٠‏ « وقد استطاعت هذه المدرسة السيطرة على 
الدراسات البلاغية بعد الشيخ عبدالقاهر الجرجاني وبلغت ذروتها في عصور 
الشروح والتلخيصات »۷۷ ولا يزال طابعها هو الظاهر والمتبادر اليوم حینما 
تطلق كلمة البلاغة » (۷۸) + 

ونذكر ع كب پوت رمسا جح Sooo‏ 
وهو نفسه من اقطاب هذه المدرسة : 


۱ - نقد الشعر لقدامة بن جعفر ( ۳۳۷ ه ) ۰ 
٢‏ نقد النثر النسوب الى قدامة (vq)‏ ۰ 


٠۹۰ دروس في البلاغة وتطورها‎ (VV) 

(۷۷) البلاغة عند السكاكي 1.1 . 

. 1٩ دائرة المعارف الاسلامية  امین الخولي  كلمة البلاغة‎ (VA) 

(۷۹) کتاب نقد النثر اللسوب الى قدامة 6 نشر بتحقیق الدکتور طه 
حسین وعبدالحمید العبادي » ونشر أخيرا باسم » البرهان في وجوه البیان « 
لابن وهب الكاتب 6 بتحقيق الدكتور احمد مطلوب والدكتورة خدیحة 
الحديثي » سنة ۷٦۱۹ء‏ 





۳٣۲ - 


م دلائل الاعجاز لعبدالقاهر الجرجاني ( 501 او 4۷4 ھ) ٠‏ 
۽ - jle Vials‏ 3 درابة الاعجاز » لفخر الدين الرازي ٦٦(‏ +( ۰ 
خصائص الدرسة الادبية : 


وسمیت بلاغة الادباء والكتاب والشعراء : بلاغة العرب » او الدرسه 
الادبية ٭ وقد اثنى الجاحظ عليهم بقوله : « اما انا فلم ار قط امثل طريقة في 
ہیں رض پ ی من الالفاظ ما لم یکن متوعرا وحشیا ء 
ولا ساقطا سوقيا » (۸۰) ۰ 


وكان للشعراء Last‏ اثرهم في البلاغه واتحاهها الادبي » وليس اين 
العتز ء الشاعر العباسی » الا واحدا من الذین وضعوا اللبنات الاو ی للبلاغة 
وأرسوا قواعدها » كما اثرت الفنون الشعرية في تغذية المواضيع البلاغية 
بالامثلة والشواهد ٭ ولعل البديع من ابرز علوم البلاغة التي قامت على 
الشعر ٠‏ يقول ابن المعتز : « البديع اسم موضوع لفنون من الشعر » يذكرها 
الشعراء ونقاد المتأديين منهم » WE‏ العلماء باللفة والشعر القديم فلا يعرفون 
هذا الاسم ولایدرون ما هو NC‏ 

وكان OT AU‏ الكريم اثره العميق في طبع بحوث البلاغة بطابع أدبي ء 
تخل بکثرة ما غیها من الشواهد البلافية التى اقتبنها البلاغیون من آیاته + 
ولحل اراق ated‏ هذه الف 4 اها القامی اله والذوق “وة 
عقد عبدالقاهر الجرجاني ATS‏ كتابه « دلائل الاعجاز » فصلا قال فيه : 
« وليس الامر في هذا ای افهام الناس الزية والحس - كذلك ٠‏ فليس الداء 
فيه adh‏ ولا هو بحيث اذا رمت العلاج منه وجدت الامكان فيه مع كل احد 
مسعفا » والسعي منجحا ء لان المزايا التي تحتاج ان تعلمهم مكانها » وتصور 

(۸۰) البیان والتبيين ج ۱۲۸/۱ . 

. ٠١١ البدیع‎ (AN) 


- ۳۷ 


لهم شأنها امور خفية » ومعان روحانية » انت لانستطیع ان تنبه السامع لها » 
aches EGS‏ ۰ ويكون له ذوق 
وقريحة )(۸۲) ٠‏ 

.ومن مميزات هذه المدرسة ء ان تعابيرها سهلة مفهومه » ثم هي لاتعني 
بالحصر والتحديد في بحوثها » وان فعلت هذا » ففي غير تتبع ولا تعمق ٠‏ 
كذلك امتازت Yale‏ بالبحث عن الجمال في الاساليب والقول led‏ : « هذا 
جميل وهذا اجمل dis‏ وهذا بالغ حد الاعجاز بجماله » وهذا قبيح وهذا 
اقبح 6 + « واکثر رجال المدرسة الادبية اكثارا عظیسا من الشواهد 
والامثلة الادية » نثرا وشعرا » وکانوا غالبا ما پذکرون القاعدة بسطر او 
سطرین وياتون بأمثلة تتحاوز الصفحات )) OP‏ فقد تکسون القاعدة في 
سطور وتکون شواهدها في صفحات كما في بحث التشبیه عند ابي هلال 
السکری ۰۰۰ وغالیا ما تکون هذه الامثلة من القرآن الکریم » وأحاديث 
الرسول » وجيد الخطب 6 وجید الشعر (hoy‏ ۰ 


واهم كتب الدرسة الادبية » قبل الرازی » هي : 

۰ (+ ۲۹٢( كتاب البدیع لابن المعتز‎ ١ 

۲ كتاب الصناعتين لابى هلال العسكرى )40 +( ۰ 

٠ (+ 455) سر الفصاحة لابن سنان الخفاجى‎ - ٤ 

۰ اسرار البلاغة لعبدالقاهر الجرجاني ( 4۷۱ او ؛۷؛ھ)‎ - ٥ 

ويمكننا تلخیص القول ف الصلة بين المدرستين » بقوله oly:‏ هذه 

- 1۲۰ - ۶۱٩ دلائل الاعجاز‎ (AY) 

۰ ٩۳ وبنظر : فن القول‎ ۰ ۹۳ ۶ ٩۱ دروس في البلاغة وتطورها‎ (AN) 

. ١.5 البلاغة عند السكاكي‎ (AQ) 

(Ao)‏ دروش 3 البلاغة وتطورها AY‏ » وبنظر التشبيه في الصناعتين 
٦‏ . وینظر : الکامل ج 18/۳ ۰ 


۳۳ 





الصفات التی تميزت بها كل مدرسة لاتعنى last al‏ بها دون الاخرى انما 
ان صفات غالة وهي ني مدرسة اظهر منها في الاخرى وعلى هذا فاننا لا نجد 
كتابا بلاغيا على طريقة العجم واهل الفلسفة لم يتأثر بخصائص المدرسة 
الادبية ء كما اننا لانجد كتابا بلاغيا على طريقة المدرسة الادبية او الذوقية ولا 
نراه dat‏ شیئا من طرائق الكلاميين Joly‏ الفلسفة ٠٠٠‏ وعلى هذا نلخص 
قولنا بالصلة بين هاتين المدرستين بأن كلا منهما قد اثرت في صاحبتها وان من 
رجال البلاغة من عملت فيه المدرستان معا حتى لتصعب نسبته الى احداهما 
دون الاخرى کالجرجانی مثلا » ۸۰ ء وقد تابعه فخرالدين الرازي بروحه 
Wal‏ » واقرد عنه بتقنين قواعد البلاغة وتحديد مصطلحاتها تحدیدا دقيقا ٠‏ 

هذه صورة للبلاغة العربية قبل الرازي » عرضناها بایجاز لتكون مدخلا 
لدراسة الرازي وجهوده البلاغية ٠‏ 

فما الذي صنعه الرازي ؟ 

ورای ق دزاجة البلاغة المرية وتوب مصطلحاها ؟ 





5 دروس في البلاغة وتطورها ٩۹۵‏ »© فن القول ۹۸۹۵ . 
ve‏ - 


الباب الاول 


صیابه واثارہ 


» الفصل الاول » 


هو « محمد بن عمر » بن الحسين بن علي الملقب فخرالدين » الرازي 
الولد 6 « القرشی ي التيمي البكرى النسب ۲) « الطبرستاني 


)1( تاریخ الحکماء ۲۹۱ » وفیات الاعیان ۲۸۱/۲ » عیون الانباء ۲۸/۴ > 
طبقات السبكي ۲۳/۰ » الوانی IL‏ فیات ۲۲۸/٢‏ » البداية والنهاية ۰00/۱۲ 
شذرات الذهب ۲۱/۵ » هدية العارفین ۱۰۷/۲ ۰ 

)1( التيمي نسبة الى ( بنو تيم ) بطن من قريش » منهم ابو بكر الصدیق 
(رض) . ننظر : نهابة الارب في معر فة انساب العرب ۱۹۰ ؛ طبقات المفسيرين 
۹ 6 وقد ورد في روضات الجنات ٦٦٦۹‏ وهدية العار فين ۷/۲ ۰ التميمي, 
وهو خطأ Be‏ سے او الطباعة . وينظر : الاعلام ۰۲/۷ ٠ء‏ والکنی والالقاب 


ا 





5 - 


الاصل » 6 « الفقيه الشافعي »» ٭ ويضيف ابن خلكان بأنه : « فريد 
عصره » ونسيج وحدہ ) )0( ۰ 

وقد كان يعرف ب « ابن الخطيب » » و « ابن خطيب الرى » ده كناية 
عن والدہ « ضياء الدين عمر » الذى كان خطيبا ( للرى ) ومن ثم تولیتسه 
الخطابة من بعده 0) ۰۰ وربما اقتصر بعض المورخين عليها دم ٠‏ 

OSs‏ یکنی Lal‏ « ابو عبد الله re‏ و « ابو المعالى »۸۰ و « ابو 
الفضل » ٠١‏ ۰ وقد لقب في حياته بالقاب عدة » تدل على المكانة العلمية التي 
بلعها » فهو « الامام »۷ و « فخرالدين 6 عند علماء الاصول ۰ ومن ثم 
لقب في أخربات حياته عندما استقربه المقام في ( هسراة ) ب « شيخ 


(۲) الوافي بالوفيات ۲۲۸/٤‏ » المختصر في اخبار البشر ١١9/8‏ » 
شذرات الذهب ۲۱/۵ . 

)8( وفيات الاعيان ٤ YA\/¥‏ البداية والنهابة TAD‏ 1 الوافي بالو فيات 
۰٤۲‏ . 

(ه) وفيات الاعيان ۲۸۱/۲ . 

0( تاریخ الجکماء ogee ٩۱‏ الانباء ۳۹/۲ 1 مفتاح السعادة ۲ é‏ 
تاريخ الكامل ۱۳۲۲/۱۲ . 

(۷) طبقات السبكي ۲۸٥/٤‏ » عيون الانباء ۳۷/۳ » المختصر في اخبار 
البشر ۱۱۲/۲ . 

. 10 2 LAY 6 EVV 2 1۵0 مقدمة ابن خلدون‎ (A) 

(۹) عيون الانباء ۳6/۴ © وفيات الاعيان ۳۸۱/۳ » شذرات الذهب 
۳۱/۵ ء مرآه الحنان ۷/٤‏ > روضات الحنات ۱۹۹۸۹ 6 الجامع المختصر 
٤ ۲۰/۹‏ الکنی والالقاب ۱۰/۲ . 

)١١(‏ الذيل على الروضتين ۸ 6 البدابة والنهابة o1۲‏ ¢ النجوم 
الزاهرة ۱۹۷/۲ . ۱ 

(۱۱) تاریخ الحکماء ۲۹۱ » الکامل ۱۳۳/۱۲ . 

(VN)‏ عيون الانباء ۲۵/۲۳ » الوانی بالو فیات ۲6۸/6 » طبقات الشافعية 
٥٥‏ > طبقات ابن هداية ۸۲ » مفتاح السعادة ۱۱۰/۲ » شذرات الذهب 
٤ ۳۱۱/۰‏ طبقات المفسرين ۳۹ » الکنی والالقاب ٠٠/٣١‏ ء اعلام العرب في العلوم 
والفنون ۳۹/۲ ۰ 

(۱۲) تاربخ الحکماء ۲۹۱ » البدایة والنهاية ۵۵/۱۳ » شذرات الذهب 
۵ طبقات المفسرين ۲٩‏ . 


رقاب 


الاسلام 6 ۰ وقد كان لقبه « الامام » هو الشائع في حياته » وابن خلدون 
لا بذ کره الا بهذا اللقب (۸۰ » ولعل شهرته به كانت تغني عن ذكر أسمه ٭ 
يقول السبكي : « آما ما اشتهر به فابن الخطیب والامام » )١(‏ » وقد ذکره 
الشاعر المعروف ب « ابن عنين » بلقبه هذا حين يقول في مدحه : 


ربح الشمال عساك ان تتحملي خدمي الى المولى الامام الافضل 
وقفي بواديه القدس وانظري نورالهدى Wis‏ لا th‏ ۷ 


واما لقبه « الرازي » فهو نسبة الى مدينة « الري » » وهي نسبة على 
خلاف القياس » وقد الحقوا الزاى في النسبة اليها كما الحقوها في المروزي 
نسبة الى ( مرو » (۱۸) ۰ 


olds (19‏ الاعيان ۸1/۲ » الوافی بالوفيات ۲٢۹/٤‏ © طبقات 
الشافعية ( السبكي ۳٥/٥‏ » مرآة الجنان ۸/۰ »> روضات الحنات 119 © 
الموسوعة العربية الميسرة ۸۵۲ . 

(۱۵) مقدمة ابن خلدون )٦٦٢‏ 5556 . 

(15) طبقات الشافعية ۲۱/۵ . 





ol yo (1¥)‏ ابن عنین ۸ Ya.‏ أبن عنين ) هو شرف الدان اہو المحاسن 
محمد بن نصر بن الحسین » لقي الرازي بالري وحضر دروسه ومدحه واطال 
الثناء عليه . توفي بدمشق سنة ٦٦٦‏ ھ . و ( عنین ) ر بضم العين المهملة وفتح 
Wee E‏ رس بیو Jy‏ ھت / 11۰ 
تحقيق محمد محيي‌الدین عبدالحميد . 

لوب جح الراء وسكون الالف وقي اخرها زاى » هذه النسبه 

( الرى ) وهي مدينة كبيرة مشهورة من بلاد الدیلم . والحقوا الزای في 
کت بنظر : اللباب في تهذيب الانساب ۱/ ۰ 6 روضات الجنات ۲۱۹ » 
معجم البلدان ۲٥٢/٤‏ + ویروی Cole‏ « روضات الجنات » da yb dad‏ 
لهذه النسےة 6 قول gs « ٠‏ خزائن مولانا رک مت فرهنك 
اللفة انه قال : وحدت بخط الامام فخرالدین > أن ( الراز ) و ( الری ) LIS‏ 
أخوين » وقد بنيا هذه الدينة » فلما تمت ای سا سر لا اليه 
نفسه 6 وتنازعا 3 ذلك » فجلس الحكماء والعقلاء وتشاوروا فيه فاحتمعت 
آراؤهم على أن om‏ الا سم لو احد منهما والنسبة للاخر ٤‏ فصار ) الری ( 
اسما للبلدة وقيل للمنتسب اليها الرازی . روضات الحنات ۲۱٩‏ . 


5 — 


ونجد لقب « الرازی > مقرونا ب « فخر الدین » في اغلب المصادر التى 
ترجمت له » حتى اشتهر به (۱۹) + « وهذا اللقب الزدوج ( فخرالدين 
الرازي ) هو الذى شاع في العصور المتآخرة ۲۰6 ٠‏ 
ولادته : 

ولد الامام فخرالدین » بالری ٢٤ء‏ بقول ابن خلكان : « كانت ولادة 
فخر الدين في الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة اربع واربعين » وقيل 
ثلاث واربعين وخمسمائة GPL‏ ۲۷ ۰ 

ويقول ابن هداية : « ولد بالرى في العشر الاخير من شهر رمضان سنة 
اربع واربعین وخمسمائة بالري »(۲۳) ۰ 

وذكر الرازى عند تفسيره الآية الكريمة : « وقال للذى ظن انه ناج 
منهما اذكرنى عند ربك » فآنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع 
سنین (YOO‏ انه بلغ السابعة والخمسين » يقول : « واذا عول العبد على الله 
ولم يرجع الى احد من الخلق حصل ذلك المطلوب على احسن الوجوه فهذه 


)19( طبقات se)‏ ۵ ۰ مرآة الجنان )/۷ ء النجوم الزاهرة 
٦۳ء‏ مفتاح السعادة ٠٠١/١‏ . 

(۲۰) الامام فخرالدين الرازی - العماري 16 . 

(۲۱) الری > بفتح الراء وتشديد الياء » مدينة مشهورة من آمهات البلاد 
واعلام المدن ... والری مدينة لیس بعد بغداد في الشرق اعمر منها وقد 
دخلها العرب في عهد الخليفة عمر بن الخطاب (رض) بعد فتح نهاوند بشهرین . 
وذلك في سنة .۲ ه وقيل في سنة ۱٩‏ ه . انظر : معجم البلدان ۲۰۵/۲ » 
Tov > 1‏ . وقال‌الخوانساری : بانها الان خراب » پنسب اليها الامام 
العلامة فخرالدين اہو عبداللہ محمد بن عمر الرازی 8 انظر : روضات الحنات 
۰۱ء 

۱۱/٤١ وفیات الاعيان ۲۸/۲ > وبنظر : مرآة الجنان‎ (TY) 

(۲۲) طبقات الشافعية ‏ ابن هداية ۸۲ . ويقول ابن حجر العسقلاني : 
« مولده سنة ثلاث واربعين وخمسمائه في رمضان » ينظر : لسان الميزان 
6/5 . 

. 1۲ سورة بوسف  آبة‎ (1D) 


ae ee 


التجربة قد استمرت لى من اول عمرى الى هذا الوقت الذى بلغت فيه الى 
السابع والخمسين 5006 ۰ 

وقال في ختام تفسيره السورة : « تم تفسير هذه السورة بحمد الله 
تعالى يوم الاربعاء السابع من شعبان ٠٠‏ سنة احدى وستمائة » ۲۰ ٭ كما 
انه ذكر عقب الانتهاء من تفسير كل من سورتي يونس وهود انه اتم 
تفسيرهما في رجب سنة احدى وستمائة 0۲۷ » وهذا يبعد ان يكون قد ابتدآ 
تفسيره سورة يوسف قبل هذا التاريخ ٭ ونخلص من هذا انه في سنة ٩۰۱‏ ه 
كان في السابعة والخمسين من عمره » فاذا اضفنا ذلك الى تاريخ الميلاد سنة 
٤ہ‏ كان التاريخ الحاصل هو السنة التي انم فيها تفسير سورة یوسف ٭٭ 
وهذه دلالة واضحة ان تاریخ ولادته هو سنه ٥٤٤‏ ه ٠ (YA)‏ 
نشاته واسرته ٠‏ 

تلقى الرازي » اول ما تلقی » رعابة النشأة على والده « ضياء الديسن 
عمر » المعروف بخطيب الرى ٠‏ وقد اثنى عليه ابن ابي اصيبعة بقوله : 

« كان الشیخ الامام ضياء الدين عمر والد الامام فخرالدین من الرى » 
وتفقه واشتغل بعلم الخلاف والاصول حتى تمیز نميزا كثيرا » وصار قليسل 
المثل » وكان يدرس GIL‏ ويخطب في اوقات معلومة هناك ويجتمع عنده 
WS GE‏ لحسن ما بورده وبلاغته »(۲۰) ۰ 

وكان احد ائمة الاسلام مقدما في علم الكلام وله كتاب « غابة المرام » 
الذى قال عنه السبكي : « انه من انفس كتب اهل السنة »(۳۰) ٠‏ 





۰ ۱1۵/۱۸ التفسير الكبير‎ (YO) 

7 ۹/1۸ التفسیر الكبير‎ (FV) 

٠. AY/\A المصدر نفسه ۱۷۸/۱۷ © وينظر‎ (TY) 
. ۱۷ فخرالدين الرازی - العمارى‎ (YA) 

)4( عيون الانباء ۳۲۷/۳ ۰ 

(۳۰) طبقات الشافعية ۳۱9/۶ ۰ 


ee es 


gall Adon‏ اخ يلقب ب ( الركن ) ولم یکن له شأن يذكر في العم 
وكان حاسدا لاخه فكان ابدا سیر خلفه وتوجه اليه في ای بلد قصده 
ويشنع عليه ويسفه المشتغلين بكتبه والناظرين في اقواله 0 ٭ 

وظل ( الركن ) في جموحه وحسده لاخيه حتى يلغ به الحال ان جاهر 
الناس ٭٭ OL‏ یقول شيئا » ویقول : هذا خير من كلام فخر الدين فما للناس 
لا اسمعهم يقولون « ركن الدين » » مما حدا الامر بفخر الدين ان يجتمع الى 
السلطان « خوارزمشاه » ٠٠‏ «وانهى اليه حال اخيه وما يقاسى منه والتمس 
منه أن نتركه في بعض المواضع ويوصي عليه ٠٠‏ وان يكون له ما یقسوم 
بکفایته »۰ فجعله السلطان في بعض القلاع التي له » واطلق له اقطاعا يقوم 
له في كل سنة ہما مبلغه الف دينار ولم يزل مقيما هناك حتی قضى الله فيه 
أمره (WY)‏ ۰ 

من قصة ( الركن ) هذه » نستخلص تفسيرا لناحيتين بارزتين في حياة 
فخر الدين ذكرهما الموؤرخون : 

الاول : كثرة الشناعات عليه وابراد الطعون المختلفة فيه لتقدمه عند 
ملوك خوارزم » ولانه » كان يصحب السلطان ویحب الدنيا ويتسع فيها 
اتساعا زائدا » وليس ذلك من صفة العلماء ولهذا وامثاله كثرت الشناعات 
عليه »(۲۲) ٠‏ 

والثاقة : ماذکره الخوانساری 6 من قسوة فى مقارعة مناظربه » فقد اورد 
ما كان بينه وبين الشیخ مجدالدین البغدادی الواعظ الشتهر في ذلك الزمان 
من مشاحنات شديدة وساعدات مديدة الى ان انجر الامر بینهما بان صدر 

)11( عیون الانباء ۲۷/۳ . 

(۴۲) الصدر نفسه ۳۸/۲ . 

(yy)‏ البداية والنهانة oo/\¥‏ > روضات الحنات ۷۰۰ وفیه « أن 
قخرالدين المذكور کان من علماء دولة السلطان محمد خوارزمشاه 4 . 
Glass‏ + الک والالقات 1۲ 


- € 


حکم السلطان محمد خوارزمشاه باغراق ذلك الرجل في الماء بعد سعي بعض 
تلامذة فخر الدين عنده في ذلك وم ۰ 
وحده » ولكن لصلته بالسلطان » وهو يقول هذا » مع انه تقسه يذكر بان 
الرازى كان يتكلم مع السلطان نکلمات خشنة فيتحمل ذلك منه لكوئه 
تلمیده (Yo)‏ ۰ وهذا امر طبيعى » فالتلميذ اعرف بقدر استاده oe‏ ومکانته oe‏ 

وینتصر له صاحب الذیل على الروضتین بقوله : « لا ينبغي ان یسمع 
ہی SSS‏ و عرض من یہہ ge‏ 
مذهب او عقيدة ) (WI)‏ + 

ولا غرو » فأقرب الناس اليه » وهو اخوه » قد lol‏ منه سهم الحسد 
للا رآه « صاحب وقار وحشمة وممالك وثروة ۲۷ ۰ 

ولا عجب ان يحسد من كان اول امره فقيرا » ثم فتحت عليه الارزاق 
واتنشر اسمه وبعد صيته وقصد من اقطار الارض لطلب العلم )¥۴۸( » 

وكان بحضر في مجلس وعظه « الملوك والوزراء والعلماء والانراء 
والفقراء والعامة (4C‏ ۰ 





(1؟) روضات الجنات ٠‏ . ونحن نستبعد أن بدفع الرازى تلامذته 
تلسعي عند السلطان لمثل هذا العمل . 

. ۷۰۰ روضات الجنات‎ (Fo) 

(1؟) الذيل على الروضتين 8" . 

. 8/6 الحنان‎ ete (FY) 

Glib (YA)‏ الشافعية Yo/o‏ ¢ مفتاح السعادة ۱۱۷/۲ > الجامع 
الختصر ۳۰/۹ 9 

(9؟) البداية والنهاية ۵۵/۱۳ . وقد آوجز ابن ابي اصيبعة الفول في 
صقته ومکانته .. بانه « سید الحکماء الحدئین » قد شاعت سیادته 
وانتشرت في الافاق مصنفاته وتلامذته ٤‏ وکان اذا رکب نمشی حوله ثلثمائة 
تلمیذ » فقهاء وغیرهم . وکان خوارزم شاه gh‏ اليه » وکان ابن الخطیب 
شدید الحرص حدا في سائر العلوم الشرعية والحكمية » جید الفطرة » حاد 


ت OM‏ ہے 


واعقب فخر الدين ولدين Lom S16‏ لقب بلقب جده » ضیاءالدین ¢ 6 
« وله اشتغال ونظر في العلوم » )°( وكان قد تجند لخدمة السلطان محمد 
ابن تكش المعروف بخوارزم شاه (4۱) ٭ 

« والآخر ولقبه ( شمس الدين ) وله فطرة فائقة وذكاء خارق وكثيرا 
ما يصفه الامام فخرالدین بالذكاء ويقول : ان عاش ابني هذا فأنه يكون اعلم 
مني » وكانت النجابة تتبین فيه من الصغر »۲ ۰ 

وله بنت » pe‏ المؤرخون ان ) علاء اللك ) وزير السلطان خوارزم 
شاه كان قد تزوجها ٠‏ ويذكر ابن ابی اصيبعة ان علاء الملك هذا « كان فاضلا 
متقنا للعلوم والادب ويشعر بالعر dy‏ والفارسية» )£( » 

وق تفسیر الرازی الکبیر » اشارات في نهايات بعض السور 44 ۰ 
يذكر فیها بأنه كان له ولد اسمه محمد » وقد قال فيه بعد اتمامه تفسیر سورة 
(هود) : « وقد كان لى ولد صالح حسن السيرة فتوفي في الغربة في عنفوان 
شبابه » وكان قلبي کالحترق لذلك » ctor‏ » وختم کلمته بآیة يدل ایرادهسا 





= الذهن ء حسن العبارة ء AS‏ البراعة قوی النظر في صناعة الطب ومباحٹھا ء 
عار فا بالادب وله شعر بالعربي والفارسي » وکان عبل البدن » ربع القامة » 
كبير اللحية » وکان في صوته فخامة » وکان بخطب ببلدة الری Go‏ غيرها 
من البلاد > وبتكلم على المنبر بأنواع من الحكمة وکان الناس یقصدونه من 
البلاد ٤‏ ویهاجرون اليه من كل ناحية على اختلاف مطالبهم في العلوم » وتفننهم 
فيما يشتغلون به » فكان كل منهم بجد عنده النهاية القصوى فيما برومه 
مله » عيون الانباء ۳ 51 

(6۰) عيون الانباء ۲۸/۲ . 

)£1( البداية والنهاية ۰۵/۱۳ > الوافي بالوفيات ۲۵۲/۲ . 

(؟؟) عيون الانباء ۲۸/۲ . 

(EY)‏ عيون الانباء ۲۹/۲ » مجمع الاداب > ( القسم الثاني ١١."‏ ) وفيه 
» وكان ختن فخرالدین الرازى وله شعر حسن ) . 

)£0( التفسیر الكبير ۱۷۸/۱۷ ( سورة بونس ( © ۸۲/۱۸ ( سورة 
هود ) » ۲۲۹/۱۸ ( سورة بوسف ) . 

)£0( ۸۲/۱۸ ( سورة هود ) ۰ وینظر : ۱۷۱/۱۷ . 


— ££ — 


على مدى تأثره وحزنه » وغلبة هذا الحزن عليه » فدعا بهذه الاية : « ربنا 
لاتزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب » ٠‏ 
وبعد اتمامه تفسير سورة یوسف قال : 
« وقد كنت ضيق الصدر جدا يسبب وفاة الولد الصالح محمد » ثم 
سجل هذه الابيات التي تفيض لوعة ومرارة » وتعبر بصدق عن مدى تآثره 
وحنوه الابوى ٠٠‏ يقول : 
سأبكي عليك العمر بالدم دائما ولم انحرف عن ذاك في الكيف والكم 
سلام على قبر دفنت بتربه واتحفك الرحمن بالكرم الجسم 
وما صدني عن جعل جفني مدفنا لجسمك الا انه ايدا همي 
واقسم ان مسوا رفاتي ورمتي أحسوا بنار الحزن في مكمن العظم 
حياتي وموتي واحد بعد بعدکم بل الموت اولى من مداومة الغم 
رضیت ہما امضی الاله بحکسه لعلمي gl‏ لا بجاوزني حكمي EN‏ 
وبعد اتمامه لتفسير سورة ( الرعد ) طلب ممن ينظر في کتابه ان بخص 
ولده dam JL‏ وسحل هذين البیتین : 
اری معالم هذا العالم الفاني ممزوجة مخافات واحزان 
خیرانه مثل احسلام مفزعة وثره في البرايا دائم داني (yy‏ 
ویروی ابن ابي اصيبعة قصة ابناء فخرالدین الرازی مع التتر » عند 
اجتياحهم اقليم خوارزم وقهرهم خوارزم شاه » وجنده ٠+٠‏ فقد توجه علاء 
الملك العلوى » زوج ابنة الرازى ء قاصدا جنكيز خان فاستجار به فأجاره 
جنکیز خان « واكرمه وجعله عنده من جملة خواصه » ۰ فلما تقدمت جیوش 
جنكيز خان الى مدينة ( هراة ) لتخريبها كسائر بلاد العجم » تقدم علاء الدین 


)64( التفسير الكبير ۲۲۹/۱۸ . 
(۷) المصدر نفسه ۷۱/۱۹ . 





منه وسأله الامان لاولاد الرازى » وان یجیئوا بهم مكرمين اليه » فوهب لهم 
ذلك واعطاهم امانا ء ومن مشارف مدينة هراة نادى جند جنکیز خان يأن 
لاولاد فخر الدين بن الخطيب الامان ء فليتخذوا لانفسهم معزلا يكون لهم 
فيه الامان +٠‏ « وكان في هراة دار الشیخ فخرالدين وهي دار السلطنة » كان ` 
خوارزمشاہ قد أعطاها له وهي من اعظم دار تكون وأكبرها وآبهاها وأكثرها 
زخرفة واحتفالا فلما بلغ اولاد فخر الدين ذلك اقاموا بها آمنين » والتحق بهم 
GE‏ كثير من اهاليهم واقربائهم واعيان الدولة وكبراء البلد » فلما دغل 
التتر الى البلد » واتهوا الى الدار نادوا بأولاد فخر الدين وهم ( ضياءالدين) 
و (شمس الدين) واختهما » ثم شرعوا بساثر من كان في الدار فقتلوهم عن 
اخرهم ٠٠‏ وتوجهوا أولاة مت ی من هراة ال یس ملك 
التتر جنكيزخان كان و في ذلك الوقت بها » وعنده علاء الملك ٠‏ 

قال آی ابن ابي اصيبعة وهو راوى القصة ‏ « ولست اعلم ما تم لهم 
بعد ذلك )(4۸) ٠‏ 

ومن صروف الدهر في حياة الرازى » وتقلب احواله ء انه « كان أول 
آمره فقيرا ثم فتحت عليه الارزاق ٢6‏ ٭ ويروى القفطى صورة لذلك 
بقوله : « ذكر لی داود الطيببى التاجر المدعو بالنجیب وكان يشارك في اخبار 
الاين قال :رات انق الت بخاری مربضا ی بعض الدارس الجهول 2 
وشکا الي اقلاله » فاجتمعت بالتجار الستعربین واخذت منهم شیثا من زكاة 
آموالهم وارفقته بذلك » .م + 


على ان حالته هذه نم تدم لوبلا » فقد ذکر ااؤرخون الله صادف لدی 





(۸)) عیون الانباء ۳۹/۳ ۰ 

)£4( طبقات الشافعية ( السبكي ) ۳۵/۵ » مفتاح السمادة ۱۱۷/۲ » 
تاريخ مختصر الدول ۲۲۰ . 

(.۵) تاریخ الحکماء ۲۹۱ . 


کت 


عودته من بلاد ما وراء النهر الى ( الرى ) ان كان في الرى طبيب حاذق له 
ثروة ونعمة وكان للطبيب ابنتان ولفخر الدين ابنان فمرض الطبيب وايقن 
بالوت فزوج ابنتيه لولدى فخر الدين ومات الطبيب فاستولى AS‏ الدين على 
جميع امواله فمن ثم كانت له النعمة ٭٭ (اه) ٭ 

« وصار من رؤساء ذلك الزمان بقوم على رأسه خمسون مملوکا بمناطق 
الذهب وحلل الوشى ۰۷6 » « ولا حصر ا كان عنده من الذهب 
weal‏ عله موقل خف ين الات الم eal‏ دار ول 
cpl‏ الف ء عدا ما كان يملكه من الدواب والثياب والعقار والالات ۰0۰۰ ٭ 

" وليس لنا ان نسلم ان مصدر هذه الارزاق التي فتحت على الرازي » 
وهذه الثروة الطائلة التي خلفها » هو ما ورثه من ذلك الطبيب » على الرضم 
مما تثيره شرعية استيلاء الرازى او عدمها من شكوك » والتي انبرى اليافعي 
بدفعها عن الرازى بقوله « وعلى تقدیر صحة ذلك » يحمل على استيلاء شرعي 
من وصایة او وكالة » 00( ۰ ذلك لان تحولات حياة الرازى ارتبطت بتعامله 
واتصاله بالسلاطين الخوارزمشاهية » « فقد عامل شهاب الدين الغفورى 
صاحب ( غزنة ) في جملة من ا مال ثم مضی اليه لاستيفاء حقه منه فبالغ في 
اكرامه والانعام عليه وحصل له من چهته مال طائل 0G‏ ٭ 

كما ان السلطان خوارزمشاه محمد بن تكش قد رفع منزلته واسنی 
رزقه cov)‏ ۰ اضافة لذلك » ما لاقته كتبه وتصانيفه من اتنشار في الافاق » 





)01( وفيات الاعيان ۳۸۲/۳ » الوافی بالوفيات ۲8۹/6 » مرآة الجنان 
1/5 34 وف لسان الميزان ۲۲٤‏ « أنه صاهر تاحرا » . 

(؟ه) لسان الميزان 555/5 . 
7 البدابة والئهاية ۳ > روضات الجنات ۷۰۰ . 
0( الذيل على الروضتين CWA‏ البدابة والنهابة ۵۵/۱۲ . 

1 0( مرآة الجنان )۹/۲ ۰ 

)01( وفيات الاعيان ۲۸۲/۲ ٤‏ شذرات الذهب ۲۱/۵ »> الوافي SL‏ فيات 
6 ء تاريخ ابن الوردی ۱۸۲ ٠‏ 

(لاه) تاريخ الحکماء ۲۹۱ . 


س ۶۷ 


واقبال الناس عليها والاشتغال بها » ورفضهم کتب الاقدمین » « ورزق فيها 
سعادة عظيمة » )00( + كل ذلك » اضافة الى ما استفاده من ثروة الطبيب » كان 
سببا في ثرائه الواسع ء الذى جعله يحب الدنیا ويصحب السلاطين » ویتسع 
گا اناما see‏ 
رحلاته وأسفاره : 

حفلت حياة الرازي بكثرة الاسفار وراء العلم بادىء (6d‏ بدء ٠٠‏ فشر 
الرحال مع شيخه المجد الجیل عندما طلب للتدريس في « مراغة ۰6 ۰ . 


وعندما اکتمل علم الرجل » ومهر في العلوم » بدا اسفاره على عادة 
العلماء المسلمين » مناظرا ومحادلا ء٠٠‏ فجاب البلاد وناظر العلماء » وکانت 
اولى تلك الرحلات » الى خوارزم « فجرت بینه وبين المعتزلة مناظرات ادت الى 
خروجه منها NG‏ ۰ 

ثم رحل الى بلاد ما وراء النھر » قاصدا بنی مازة ببخارى » لکنه لم یلق 
منهم خیرا » « وکان فقیرا بومثذ لا جدة له » 0 ء۰ 


الا ان الذى ذكره ه الرازى في مناظراته » والتي جعلها تاريخا خا وتسجيلا 
لنشاطه العلمي فيما وراء النهر ؛ تبطل ما رواه القفطسی۳0» وابن 
Gog pal‏ + یقول الرازی في مناظرته الاولى « لما دخلت بلاد ما وراء النهر 
. وصلت اولا الى بلدة بخارى ثم الى سمرقند ثم اننقلت منها الى خجند ثم الى 
البلدة المسماة ( ببناكت ) ثم الى ( غزنة ) وبلاد الهند واتفقت لى في كل واحدة 

. ۲۸۲/۲ وفيات الاعيان‎ (0A) 

)04( البداية والنهابة oo/\¥‏ 8 

).1( طبقات الشافعية ۲۵/۵ © مفتاح Boland)‏ 0 ۰ 

)11( طبقات الشافعية ۲۵/۵ . 

(15) تاريخ الحكماء ۲۹۱ »© تاريخ مختصر الدول 06؟ . 

. المصدران السابقان‎ )٦٦و‎ VY) 


- ۸ - 


من هده البلاد مناظرات ومجادلات مع من كان فيها من الافاضل 
والاعيان )0 ۰ 

واذا تابعنا بقیة الناظرات » نجد ان الرازی کان له شأن كبير عند العلماء 
في بخاری وغیرها ۰ من البلاد » وان صیته قد وصل قبل وصوله هو الى سمرقند 
خقد كان الناس شرآون ae‏ ی 
المشرقية (ده) ۰ 

وقد جادل في رحلاته هذه اعلام الکلام والاصول » وتفوق عليهم وردهم 
عن تصورهم بقینهم العلمية » حتی تضاءلوا ٠٠‏ واسمع قول (النور الصايوني) 
الذی لقیه الرازی في بخاری ء وکان الصابوني هذا يعد من اعلام بخاری » 
٠‏ وبعد مناظرات ومجادلات عدة بينهما » قال للرازی : « یا ايها الرجل اني كنت 
قد قرآت کتاب تبصرة الادله لابی المعين النسفى واعتقدت انه لا مزيد على 
كلامك علمت انی ان اردت الوقوف على هذا العلم احتاج الى ان اعود الى 
الاول واتعلم العلم كما يتعلمه البتدیء 1۷€( ۰ 

ولكن مقام الرازى لم يطل في بلاد ما وراء النهر » فقد جرى له ما جرى 

بخوارزم CA)‏ ء فعاد د ال الرى ie‏ ابن لكات oe ae « ab‏ ب الدين 
3 فی اکرامه 0+0 ee‏ 7 من جھتھ مال ر (14C‏ * اد الى 
خراسان واتصل بالسلطان محمد بن تكش ا معروف بخوارزم شاه وحظي عندہ 





. ۷ مناظرات فخرالدين الرازي‎ (Vo) 

. 5. » ۷ الناظرات‎ )٦٦( 

(۷۷) المصدر نفسه ۲۲ - ۲۲ . 

(A)‏ طباقات السبكي Yo/o‏ 4 الوانی JL‏ فيات ء۲ 4 مفتاح 
: السعادة ۷/۲ » روضات الحنات WA‏ . 

. ۲۸۲/۲ وفيات الاعيان‎ (WA) 


ونال اسنی المراتب » ولم يبلغ احد منزلته عنده (۷۰ » وقیل ان الرازی كان 
بغلظ له في الخطاب في بعض الاوقات فيتحمل منه ذلك لانه تتلمذ عليه ٠‏ 
ويقول الصفدى « واظنه توجه رسولا منه الى الهند » (۷۱) ٭ 

ويذكر ابن الساعي الخازن » في «الجامع المختصر في عنوان التواریخ 
وعيون السير » ان الرازى « كان J‏ الوصول الى بغداد فحال بينه وبين 
ذلك العوائق والاقدار )(۷۷) ۰ 

وحفلت رحلاته واسفاره بأحداث مثيرة » ومناظرات ومناقشات dite‏ 
مع مختلف الذاهب > بلغت ذروتها مع المعتزلة و « الكرامية WH)‏ وقد ادت 
هذه المناقشات والمناظرات الى فتن عاصفة كادت تدفع الناس للاقتتال ۷۵ ٭ 
فقد استطاع الرازى ان يحول « غياث الدين » اخ السلطان « شهاب الدين » 
عن الاعتقاد بمذهب الكرامية » كما رجع بسببه خلق كثير من الطائفة الكرامية 





(۷۰) الو YAY /¥ Ls‏ 6 تاربخ مختصر الدول ٢٢٢‏ » روضات الحنات 
۹ 6 مر oT‏ الحنان /۳ وفيه «السلطان اہو المظفر محمد سناب الدين 
الغوري صاحب غزنة قتله الاسماعيلية بعد قفوله من غزو الهند سنة اثنين 
وست مائة وکان ملكا جلیلا مجاهدا واسع المملكة حسن السيرة » وهو الذي 
حضر عنده الامام فخرالدین الرازي فوعظه وقال : باسلطان العالم لاسلطانك 
یبقی ولا تلبیس الرازي يبقى » فانتحب السلطان باکیا » وینظر : الجامع 
الختصر ۱۷۱/۹ 

(۷۱) الواني بالوفیات ۲٢۹/٤‏ ۰ وینظر : فخرالدین الرازي ١5‏ وفیه 
«ولم ob‏ ذکر رحلته الى الهند الا عند الصفدی 6 وعلى فلاف مخطوطة 
القاهرة للمناظرات التي عقدها في بلاد ماوراء النهر حيث تحمل اكرات 
(مناظرات العلامة الفخر الرازي في سياحته الى سمر قند ثم جهة الهند) 

(۷۲) الجامع المختصر ۲۰۱/۲ . 

(VY)‏ ( الكرامية ) وهم اتباع ابي عبدالله محمد بن كرام » وهم يعتقدون 
أن الله تعالى جسم و حو هر ومحل للحو ادث وشتون له حهة ومکانا م 
« اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ٦۷‏ ) . 

. 1/٩ الكامل في التاربخ ۱۳۳/۱۲ الجامع المختصر‎ (Vg) 


OF —‏ ہے 


وغيرهم الى مذهب اهل السنة والجماعة ٠ (v0)‏ 

do‏ مدينة ( هراة ) ينتمي تطواف الرازي » بعد حل وترحال دام اکشر 
من عشرین سنه (۰0۷7 وبصف لنا ابنابى اصيبعة قوله من اسفاره الى بلدة هراة 
بقوله : « حدلتی شمس الدین محمد الوتار الوصلی قال : کنت belly‏ (هراة) 
وقد قصدها الشیخ Ab‏ الدین بن الخطيب من بلدة ( باميان) وهو في ابهة 
عظيمة وحشم كثير فلماورد اليها تلقاه السلطان وهو ( حسين بن خرمين ) 
واكرمه اكراما كثيرا ء ونصب له بعد ذلك منبرا وسجادة في صدر الدیوان من 
الجامع ليجلس في ذلك الموضع ويكون له بوم مشهود يراه فيه سائر الناس 
ويسمعون كلامه (WY) » ٠‏ 

واناخ الرازى رحله واقام في دار السلطنة التي كان خوارزمشاه قد 
اعطاها له » y‏ وهي من اعظم دار تكون واكبرها وابهاها واكثرها زخرفة 
واحتفالا »(۷۸) ٠‏ 

dy‏ مدينة ( هراة ) استوطن ولقب led‏ شبح الالام + وا تملك 
واولد اولادا » واقام بها حتی مات (Vanes‏ ۰ 





en‏ مر اعت کہ مو یں وس يه ی ور یت 


(Yo)‏ وفيات الاعيان ۲۳ ۰ مرآة الجنان ۸/۲٢‏ » روضات الجنات 
WA‏ . ویذکر أن غياثالدين الفورى 6 بنى مدرسة عظيمة في ( هراة ) ) لیقوم 
الامام فخرالدين الرازی بالتدريس فيها . هراة » تاربخھا » آثارها » رحالها 
ص ۲۰ . 

(VV‏ بذكر ابن العبرى أنه قصد بخارى 3 رحلته الثانية 3 حدود 
سنة ثمانين وخمسمائة > ويذكر الدكتور فتحالله خليف انه قصد ( هراة ) 
في نهابة مطافه في حدود سنة ٠٦٠.‏ ھ/۱۲۰۳م . وبهذا تكون رحلاته قد 
دامت ما بقرب من op pte‏ عاما + 

. ۲۵/۲ عیون الانباء‎ (YY) 

. ۲۹/۲ المصدر نفسه‎ (VA) 

4 Yo/o ( تاريخ الحكماء ۲۹۱ » طبقات الشافعية ( السبكي‎ (V4) 
. ۲۸۱/۲ تاریخ مختصر الدول ۰ ء وفيات الاعیان‎ 

و « هراة » بفتح الهاء » مدينة عظيمة مشهورة 6 قال باقوت الحموى 
في وصفها > » لم آر بخراسان عند كوني بها سنة ٥٦٦.٦‏ مدينة أجل ولا أعظم 


~o\ — 


آسائذته : 

كان البيت الذى نشأ فيه الرازى » اول مدرسة تتلمذ فيها ٭ وكان 
والده ضياء الدين عمر خطيب الرى واحد ائمة الاسلام » اول استاذ في حياته 
العلمية ء قال عنه ابن ابي اصيبعه : « حدثنى نجم الدين یوسف بن شرف 
الدين على بن محمد الاسفزارى قال : كان الشیخ الامام ضياء الدين عسسر 
والد الامام فخرالدين من الذي رهم واختیل بعلم الخلازف ولاضون خی 
تميز نميزا كثيرا وصار قليل المثل وكان یدرس بالرى ويخطب في اوقات 
معلومة هناك ويجتمع عنده خلق كثير لحسن ما پوردہ وبلاغته حتى اشتهر 
Ma‏ » بين العام والخاص في تلك النواحي ي » وله تصانیف عدة توجد في 
الاصول والوعظ وغير ذلك ٠ (AC‏ 

ثم نجد عند السبكي وصفا لجوانب والد الرازي العلمية » وملکته 
الادبية » فقد « كان احد ائمة الاسلام مقدما 3 علم الكلام ۰ وكان فصيح 
اللسان قوی الحنان فقیها اصولیا » متکلما صوفیا » خطیبا » محدثا 6 اديبا » 
له نثر في GE‏ الحسن » تکاد تحکی الفاظه مقامات الحریری من حسنه وحلاوته 
ورشاقه سجعة » ومن نظر كتابه غارة المرام وجد برهان ذلك » ary‏ ٭ وقال 
ابن خلكان : « وذكر فخرالدين في كتابه الذى سماه تحصيل الحق انه اشتغل 
في علم الاصول على والده ضياء الدين عمر ووالده على امام الحرمين ابي 





= ولا افخر ولااحسن ولااکٹر أھلا منها » بساتین كثيرة ومياه غزيرة » وخيرات 
کرد جیوه ALIA‏ © معهم البدان ٦٥١/۸‏ وشت prea‏ امل 
هر اه بانهم « اهل أدب وبلاغة وظرف ودرایة » . بنظر : احسن التقاسيم 
3 معرفة الاقالیم ¥ 

وینظر : كتاب هراة - تاريخها ٤‏ آثارها » رحالها ٩‏ وما بعدها وفيه : 
ان السلطان. اتالد التوری قد Go‏ للرارق عندما وزد الى هه مدرسنة 
عظيمة لیقوم بالتدريس فيها . انظر ص ۲۰ . 

(۸۰) عيون الانباء ۳۷/۳ . 

(۸۱) طبقات الشافعية ۲۸۵/۲ . 


5 ov — 


i! الاسفرايينى » وهو على اٹ‎ es وهو على الاستاذ ابي‎ » gu 
مرد رط رد ال والجماعة‎ 
محم لك‎ 3 ae 27 ¢ واما اشتعاله 3 المذهب فا نه ا على و‎ 
على القفال اوت » وهو على ابي زید المروزى » وهو 0 ابي اسحاق‎ 
» المروزى » وهو على ابي العباس بن سريج » وهو على ابي القاسم الانماطي‎ 
٭‎ AG وهو على ابي ابراهيم الزنی » وهو على الامام الشافعی رضي الله عنه‎ 

وقد انفققت المصادر ان مبدآ اشتعاله كان على والده 4 وید کره الرازى. 
نفسه با نه شیخھ واستاذہ (AY)‏ ۰ 

و بعد وفاة والدہ قصد « الکمال السمنانی 6) واشتعل عليه مدة 4 
ثم عاد الى الری واشتغل على « الجد الجيلى »۸۰ صاحب محمد بن بحيي 
الفقیه » احد تلامذة الامام حجة الاسلام اہی حامد الغزالي » « وکان مجد 
الدین هذا من الافاضل العظماء في زمانه وله تصانیف جليلة ۸٦۷)‏ » وقد لازمه 
الرازی ولم ينفك عن الاستفادة منه جتى في اسفاره » « ولا طلب الجد الجیل 
الى مراغه لیدرس بها صحبه Ad‏ الدين الیها وقراً عليه مدة طويلة علم الکلام 
والحكمة )(۸۷) ۰ ۱ 

(AY)‏ وفیات الاعیان ۳۰/۲ مرآة الجنان 11/4 » مفتاح السعادة 
اٹک 

7 لواقم الحدات مب یدعس a‏ ۶۰۱۳۷/۱۲۱ 
۲۳ 1/۱1 . 

(AQ)‏ مرآة الجنان ۸/٤‏ ¢ طبقات الشافعية ۲۵/۵ »© مفتاح السعادة 
1۲ ء روضات الجنات 1915 . 

(Ao)‏ الوافي بالو فيات 5217/5 »> مرآة الحنان 1/5 » ابن الوردی 
۲ 6 عيون الانباء ٣٤٢/٣‏ . 

. ٤٢/٣ عيون الانباء‎ (AV) 

۰ ALE وفيات الاعيان ۲۸۲/۳ 6 مرآة الجنان‎ (AY) 


of —‏ مه 


وینفرد الصفدى بذكر الطبسي صاحب folly‏ في العلم الروحاني » 
احد الذین قرا عليهم الرازی بعد وفاة والده (AA)‏ » 
damier dase a eee‏ مان عل ار CaN‏ ہت 
یل م+صھ+٭(زڑ روک ود ssid‏ اخر يضاهيه (AYE‏ © 
تلامیذہ : 

كان للامام فخر الدين الرازى مجلس درس « 2 وكان لحلسه جلالة 
عظيمة »(۰» ٠‏ و « بنيت له مدارس كثيرة في بلدان شتی » ar)‏ ء « وکان 
ادا جلس للتدريس يكون قريبا منه جماعة من تلاميذه الكبار مثل زین الدین 
الكشي Chilly‏ المصرى » وشهاب الدين النیسابوری ثم يليهم بقية التلاميذ 
وسائر الخلق على قدر مراتبھم فكان من يتكلم في شىء من العلوم يباحثونه 
اولئك التلاميذ الكبار فان جرى بحث مشکل او معنى غريب شاركهم الشیخ 
فيما هم فيه وتكلم في ذلك المعنى ہما هوق الوصف 0506 ٭ 

ويقول ابن العبری 2 وني هذا الزمان كان جماعة من تلامذة فخر الدين 
"سر وحن ae‏ الخسرو شاهي بدمشق) pe‏ الدين الامرى 
بالروم ) و و (تاج الدين الارموى ) و ( سراج ol‏ الارموی بقونیه ۳ 





. ۲۲۹/۲ الوافي بالوفيات‎ (AA) 

. ٤٤/٣ عيون الانباء‎ (AN) 

(۹۰) عيون الانباء ۲6/۳ »© طبقات ابن هداية ۸۲ . 

)41( البداية والنهاية +5/1ه > الجامع المختصر ٦٣١٦/۹‏ . 
)4%( عيون الانباء ۲۵-۲6/۲ 

. ۲۵۲ تاريخ مختصر الدول‎ (AY) 


— ھ٤‎ — 


prs‏ الخوانساری ان « الادب ابو le‏ محمد بن مسعود المالينى 
النحوی البغوى من تلامذة الامام فخر الدين الرازى ٭٭ « کان عارفا بالنحو 
واللغة وكان بنتحل مذهب الكرامية »4 ٭ 

ويذكر ابن الفوطي ان « علاء الدين ابو المظفر اتسز بن حسن بن سام 
الغورى الامير ٠٠‏ كان قد اشتغل على مولانا فخر الدين الرازی » وكان 
فصیح اللهجة » مليح الصورة جمیل الاخلاق Coe‏ )40( ۰ 

ومن تلامذة الرازي ( قطب الدين ابو الفضائل عبدالقادر بن حمزة بن 
باقوت الدھری الحکیم الصوفي » كان من الحکماء الصوفية المتألهة » سافر 
في صباہ على قدم التجريد والتحصیل ودخل خراسان وفارس وقرآ على الامام 
فخر الدين الرازى بهراة » توفى SIS‏ سنة سبع وخمسين وستمائة وله 
تصنیف سماه ( الاقطاب القطبية ۷ وحي الدين قاضي مرند » قال : 
» واجتمعت به Gling‏ وهراة » واشتغلت عليه » قال « وکان لمجلسه جلالة 
عظيمة av‏ ۰ وابو بكر ابراهيم بن ابي بكر الاصفهاني » الذى تذکسره 
الصادر بأنه تلميذه الذى امل عليه وصیته قبل موته ۸ ۰ ۱ 

ومن الذين درسوا عليه واستفادوا من علمه وهياته » الشاعر المعروف 
بابن عنين » فقد « اخذ عنه بالرى وحضر دروسه بها وبغيرها من البلدان ٠۹٩‏ 

وكان بحضر محلسه هراة » ارباب المذاهب والقالات ويسألونه وهو 
یجب بأحسن الاجوية » مختلف السائلين » وكان بجىء الى مجلسه الا کایر 
والامراء والملوك ء وبحضره الخاص والعام ء واذا ركب مثى معه ثلاثمائة 





)40( روضات الجنات ۷۰۸۲ء 

. ۹۹۱ - مجمع الاداب في معجم الالقاب ) » القسم الثاني‎ )٩0( 

. 555/6 الصدر نفسه ج ) » القسم‎ (AV) 

. ٤٤٢/٣ عيون الانباء‎ (AY) 

(AA)‏ عيون الانباء ۰/۲ » طبقات الشافعية ( السبکی ) ۰۷٦/٥‏ الوافی 
بالو فیات ۲٥/٤‏ : 

. ۸ ان عنين - المقدمة‎ ol (AA) 


— 66 — 


تشتغل على اختلاف مطالبهم في التفسير والفقه والکسلام والاصول 
والطب (۱۰۰ ۰ 

2 وكان العلماء مصدونه من البلاد وتشد اليه JLo JI‏ من 
الاقطار 0.١1١»‏ ۰ وكان تلامذته واصحابه « اكثر الخلق تعظيما له وتأديا معه 
له عندهم المهابة الوافرة 0.56 ٠‏ 
وفالته > 

مرض الشیخ فخر الدین الرازى في اخريات حياته في خوارزم » ثم نقل 
الى بلدة هراة » واملی في شدة مرضه وصية على تلميذه » ابراهيم بن ابي 
بكر بن على الاصفهاني » في يوم الاحد الجادى والعشرين من شهر الحرم سنة 
ست وستمائة 6 ۰ ويقول ابن خلكان : 

2 ورآت له وصية املاها في مرض موته على احد تلامذته تدل على حسن 
العقيدة» (۱۰۶) + وقيل بسبب مرضه ان الكرامية game‏ 15070( » وقيل انهم 
دسوا عليه من سقاه السم(۸۰۰ » AB‏ كان ty‏ وینهم السیف الا حمر(۷. + 

وامتد مرضه الى ان توفي » ففرح الكرامية بموته فرحا شديدارم.0 + 





ا 


(۱۰۰) مرآة الجنان 4/5 »> شذرات الذهب ۳۱/۰۵ « طبقات السبكي 
Yo/o‏ > طبقات ابن هدابة ۸۲ . 

)1-1( وفيات الاعيان ۲۸۲/۲ » طبقات ابن هداية ۸۲ . 

(؟١٠)‏ طبقات السبكي Yo/o‏ ¢ مفتاح السعادة ۷۲ » الذيل على 
الروضتين ٦۸‏ . 

(۱۰۲) عيون الانباء 1۰/۲ ۰ 

1-9( وفیات الاعیان ۲۸6/۲ . 

)1.0( تاريخ الحکماء ۲۹۲ » مرآة الجنان ۸/۲ » شذرات الذهب . 

)١.5(‏ طبقات الشافعية ( السبكي ( pal » Yo/o‏ على الرو ضتین 
۸ء مفتاح السعادة ۱۱۷/۲ > النجوم الزاهرة ۱۹۷/٦‏ » البداية والنهاية 
۳ . 

)¥.1( شذرات الذهب ۲۱/۵ . 

(۱۰۸) الذيل على الروضتين 58 ء البدابة والنهاية ۵۵/۱۲ . 


سے OF‏ سه 


وقد اختلفت المصادر في تحديد يوم وفاته » فقد ذكر ابن خلكان انه توفي 
دوم الائنین » وكان عيد الفطر سنة ست وستمائة بمدينة هراةر».» ٠‏ وقيل 
انه توفي في ذى الححة من السنة OV rgd‏ ۰ واصحاب القول بوفاته بذی 
الحجة لم يحددوا اليوم وموقعه من الشهر ء بینما يذهب اصحاب القول الاول 
الى تحديد يوم الاثين اول te‏ الفطر » « ولعل وجود العيدين في شری 
شوال وذى الحجة وکون الرازى توفي يوم العيد قد حمل بعض الژرخین على 
الاعتقاد انه مات فى ذى الححة »۸۱۱ ٭ 

وطلب الرازى في وصيته التى املاها في شدة مرضه اخفاء خبر موته ء 
وقال : « وامرت كل تلامذتي وکل من لي عليه حق اني اذا مت يبالغون في 
اخفاء موتي » ولا بخبرون آحدا به ويكفنوني ويدفنونني على شرط الشرع 
ويحملونتي الى الجبل الصاقب لقرية مزدخان ویدفنوننی هناك ۸۱۲6 ۰ 

وقبذت وصیته على ما بذکره ابن خلکان » « ودفن اخر النهار في الجبل . 
المصاقب لقرية مزدخان »۱۳ ٠‏ 

رای القدامى والحدنین فيه : 


یقول القفطي » وهو قريب من عصر الرازي » فقد عاش في النصف الاول 





)1-4( وفيات الاعيان ۲۸6/۳۲ > الوانی بالوفيات ٣٥٢/٤‏ » عيون 
الانباء ۳/ ٤٠‏ مرآة الحنان ۸/۰ ٤‏ مفتاح السعادة ۱۷/۲ > طبقات 
السبكي ۲۹/۰ » طبقات این هداية ۸۲ ؛ لسان الميزان ٢۲۷٤/٤‏ : 

(۱۱۰) تاریخ الحکماء var‏ 4 الذیل على الروضتین ۸ » البدایة والنهانة 
۴ ۰ النجوم الزاهرة 5 ء تاربخ مختصر الدول YE. IX‏ - 

(۱۱۱) فخرالدین الرازی وآراؤه الکلامية والفلسفية .۲ . 

(؟١١)‏ عيون الأنباء ( الوصية ) ۲۰/۲ » طبقات السنيکي ٥۵م‏ 

(۱۱۲) وقيات الاعيان YAC/Y¥‏ > وينظر : روضات الحنات ۷۰۰ . 
ويقول القفطي بهذا الصدد « انه دفن بظاهر هراة عند جبل قريب منها ) » 
ولكنه يعود فيقول ثانية « والحقيقة انه دفن نی داره وكان يخشى ان العوام يمثلون 
بجثته لما كان نظن به من انحلال » . ينظر ٠‏ تاریخ الحكماء ۲۹۱ © وتاریخ 
مختصر الدول Tk.‏ . و « مزدخان ) « قربة بالقرب من هراة » » وفيات 
الاعیان ۲۸۲/۳۲ . 


- ۵۷ مب 


من القرن السابع : « ابو الفضل الفخر الرازى » المعروف باين الخطيب 
كان في زمننا الاقرب قرأ علوم الاوائل واجادها ءءء كان عظيم الث أن 
بخراسان بذ القدماء في الفقه وعلم الاصول والكلام والحكمة » ثم يقول : 
» وله تصانيف في الاصول وتصانيف في المنطق وفسر القرآن تفسيرا كبيرا 
وكان علمه محتفظا من تصانيف المتقدمين والمتأخرين یعلم ذلك من یف 
عليها »(۱۱4) ۰ 


وابن ابي اصيبعة ء هو الآخر قريب من زمانه بقول فيه : « وکان 
الامام فخرالدین علا"مة وقته ني كل العلوم وکان الخلق يأتون اليه من کل 
ناحية » وبخطب ایضا بالرى وکان له مجلس عظیم للتدريس فاذا تكلم 
بذ القائلین »۱۱۰ ۰ 

ویقول عنه ابن الاثير « كان امام الدنیا في عصره ۸۱56 ۰ وان خلکان 
فرده عن علماء عصره و عتبره ظاهرة متميزة بعقليته وعلمیته فیقول : « فرید 
عصره ونسیج وحده » فاق اهل زمانه في cle‏ الکلام والعقولات وعلم الاوائل 
له التصانیف الفيدة في فنون عديدة منها تفسیر القران الكريم جمع فيه کل 
غریب وغریبه »(۱۱۷) ۰ 

وقد اح جمع السبكي كلمة الاطراء والثناء عليه بقوله : « این خطيب 
الرى امام 0 ذو الباع الواسم في تعلیق الاجتماع بالشاسم من حقائق 
النطوق والفهوم ۰۰۰ جر لین ےجود سو وه سب وین 
للسماء مثل ما له من الزواهر » وروضة علم تستقل الرباض نفسها ان تحاكي 
ما لديه من الازاهر ء coe‏ تنوع في الباحث وفنونها » وخاض من العلوم في 

)110( تاريخ الحکماء ۲۹۱ . 

)110( عیون الانباء ۳۸/۳ ۰ 


. ۱۳۳/۱۲ الکامل‎ )١١5( 
۰ ۲۸۱/۳ وفیات الاعیان‎ )۱۱۷( 


CA —‏ سه 


بحار عمیقة »۱۱۸ ٭ 

ويقول اليافعي فيه : « العلامة النحریر الاصولى ا متکلم » الناظر المفسرء 
صاحب التصانيف المشهورة في الافاق ء الحظية في سوق الافادة بالاتفاق » 
فريد عصره ونسيج وحده ۰۰ فاق اهل زمانه في الاصلين والمعقولات وعلم 
الاوائل » صنف التصانيف المفيدة في فنون عديدة منها : تسیر القرآن 
الکریم » جمع فيه من العجائب ally‏ ما يطرب كل طالب »۱۰ ٭ 

وكان ابن خلدون كثير الثناء على الرازی في كل موضوع ذكره فيه 6 
dy‏ الفصل GH‏ تحدث فيه ابن خلدون عن المنطق في مقدمته ء ول : 
« ثم جاء المتأخرون فغيروا اصطلاح المنطق ٭٭ ونظروا فيه من حيث انه فن 
برأسه لا من حيث انه الة للعلوم فطال الكلام فيه واتسع واول من فعل ذلك 
الامام فخر الدين » بن الخطيت ٠ 0١.06‏ 

وابن هداية في طبقاته يذكره بقوله : « وبرع في العلوم حتى وصل اليه 
الناس من الاقطار وصنف تصانيفه المشهورة في كل علم » وكان يشي في 
خدمته اكثر من ثلاثمائة تلميذ » وكان له مجلس وعظ بحضرہ الخاص والعام 
وبلحقه فيه حال ووجد » وكان ذا ثروة » عظيم الشأن » حتی ان الك 
خوارزم شاه كان sh‏ الى ٠ )۱۲۱(» ab‏ 

وابن حجر العسقلاني » له رأى في الرازى ۰۰ يقول : « الفخر بن 
الخطیب صاحب التصائیف » رآس في الذكاء والمقلیات » لکنه عرق سن 
الائار » وله تشکیکات على مسائل من دعائم الدین تورث حيرة نسآل الله 
ان یثبت الایمان في قلوبنا » » ثم یأخذ عليه تألیفه کتاب « السر المكتوم في 





(۱۱۸) طبقات الشافعية ( السبكي ) ۵ وینظر مثل هذا القول 
في : مفتاح السعادة ۱۱۱/۲ . 

(۱۱۹) مركة الجنان وعبرة الیقظان /۷ . 

(۱۲۰) مقدمة ابن خلدون 1٩۲-4٩۱‏ . 

(۱۲۱) طبقات الشافعية - ابن هداية AY‏ . 


— ۵۹ ۔۔ 


مخاطبة النجوم » ويقول GL‏ « سحر صریح ٭٭ فلعله تاب من تأليفه ان شاء 
الله تعالى » » ثم یخلص ابن حجر الى القول في الرازى ob‏ « له ما يقبل 
وما یرد ) (۱۲۲) ۰ 

وحول ما ذكره ابن حجر عن تأليفه كتاب « الم المكتوم » dls‏ سحر 
صريح ء يقول ابن خلدون : « وذكر لنا ان الامام AS‏ الدين بن الخطيب 
وضع کتابا في ذلك وسماه ( بالسر المكتوم ) وانه بالمشرق یتداوله اهله ونحن 
لم تقف عليه والامام لم يكن من اثمة هذا الشآن فيما نظن ولعل الامر بخلاف 
ذلك ۲۳ ۰ 
وشبههم باتم عبارة فاذا جاء الى الاجوية اقتنع بالاشارة » ۰ ثم یقول : « وقد 
col,‏ من اصحابه جماعه قدموا Lede‏ دمشق ق وکلهم کان يعظمه تعظیما کثیرا » 
ولا ينبغي ان يسمع فیمن ثبتت فضیلته کلام شنع » لعله صاحب غرض من 
حسد او مخالفة في مذهب او عقيدة (VEC‏ ۰ 

ویچمع ابن الساعي الخازن الكلمة فيه بقوله : « كان اوحد وقته وعلامة 
زمانه ومن قطعت اليه الراحل وحفیت في القصد نحوه اخفاف الرواحل 
وسارت تصانيفه في الاقطار واشتعل بھا علماء امس ایت E‏ 
العلوم ما فاق به اهل زمانه وفضل به اضرابه وامثاله وانتشر نتشر ذكره وعلا 
صيته وعظم قدره وتفق على الملوك وبنيت له عدة مدارس ٠‏ صنف في الفقه 
والحكمة والتفسير والادب 06 ۰ 





(۱۲۲) لسان الزان 1۲۱/6 ده 

(۱۲۳) مقدمة ابن خدون ۰۰۰ ۰ 
)110( الذیل على الروضتین 1۸ ۰ 
(۱۲۵) الجامع الختصر ۲۰۹/۹ . 


- و بت 


وقد عكف الحدئون على دراسة الرازی » دراسات علمية متعددة VA)‏ 
وتعرضوا SY‏ ومناظراته في مختلف العلوم والفنون » فقد عكف الدكتور 
فتح الله خليف » على دراسته في رسالتین علميتين » ثم الف فيه کتاپا 
شنوان « فخر الدین الرازی » » وقد استخلصت رأنه فیما بخص الجاب 
البلاغي عند الرازی » الذی يقول فيه : « اما الاعجاز فیرجع في رأى الرازى 
الى الفصاحة وهذا هو رأى اكثر علماء اهل النظر الذين يضعون القرآن في 
اعلى طبقات البلاغة ولا يمكن ان تتبين الزایا الكامنة في نظے القرآن وف 
مبادىء OLS!‏ ومقاطعها Bo‏ مضرب كل مثل » ومساق كل خبر وصورة کل 
عظة ء الا بدراسة المباحث التي پشتمل عليها علم البلاغة كا مجاز والحقيقة 
والاستعارة والتشنيه والتمثیل والتقديم والتآخیر والايجاز والحذف والوصل 
والفصل وسائر وجوه المحاسن المعتبرة في النظم والنثر » ولذلك كان علم 
البلاغة في رأي الرازی من اشرف الغلوم الدينية وارفع المباحث الدينية » لانه 
Coe‏ عن دلالة القرآن على صدق الرسول واثبات نبوته ۱۲۷(٢‏ ۰ 

ویقول الاستاذ محمد صالح الزركان : « فخر الدين الرازى علم شهير 
في تأريخ الفكر الاسلامي » جوانبه العلمية عديدة وانتاجه في التالیف غزير » 
ale Bo sly‏ والاجيال التي Sele‏ بعده اثر عميق فعال ۰ لقد مرت O98‏ 
كانت فيها مؤلفاته في التفسير وعلم الكلام والفلسفة واصول الفقه وعلوم 





(VY)‏ من هذه ah a‏ : دراسة الدكتور ae‏ خلیف « ( الرازی 
» مناظر ات الرازي مع علماء بلاد ما Avs‏ النهر 4 ونال عليها درحة الدكتوراه 
ورسالة ثالشة للاستاذ محمد صالح الزرکان » فخرالدين الرازي وآراؤه 
الكلامية والفلسفية « والتي نال علیها درحة الاحستیر 6 ورسالة عنوان 
» ہن e‏ ) للدكتور تحصن عبدالحمید ونال عليها درحة الدكتوراه 

: نخرالدین الرازى - فتحاللہ خليف 1۲ . وینظر كتاب الرازى‎ (MV) 
. ۷ نهاية الایجاز في دراية الاعجاز » ص‎ 


= ۷۱ ت 


اخر ء من المصادر الاولى التي يرجع اليها العلماء والطلبة على حد سواء ٭ 
واصبحت كلمة ( الامام ) اذا اطلقت في كتب علم الكلام الاشعرية وکتسب 
اصول الفقه الشافعية ء یراد بها الرازى ليس غير » وبلغ من عظيم اعجاب 
الناس به ان خلعوا عليه لقب ( مجدد المائة السادسة للهجرة )۸۲۸ » وان من 
حق رجل هذا شأنه ان بحظي من الباحثين المحدثين بالعناية التي تتناسب 
ومنزلته » وان تدرس اراؤه بتوسع وشمول » va)‏ 

وعن جهوده في مجال الدراسات البلاغية » يقول الاستاذ محمد صالح 
الزركان : « وفی البلاغة عمد الى كتابي ( دلائل الاعجاز ) و ( اسرار البلاغة ) 
لعبد القاهر الجرجاني فاختصرهما في كتاب واحد سماه ( نهاية الایجساز في 
دراية الاعجاز ) الذى اصبح مرجعا هاما في علم البلاغة » وقد نقد الجرجاني 
في عدة مواضع (F.C‏ ۰ 

ويقول الدكتور على محمد حسن العمارى : « والحق ان الرازى احدث 
ود سو ele eg‏ مس ون 
بالفلسفة والمنطق وهو الذى 5 فسر القران على الطريق العقلى وان كان في تفسيره 
شىء كثير من النقول عن السابقين » وهو الذى وضع القواعد التقريرية 
في علم الكلام وعلوم البلاغة » » ثم يبين مكانة الرازى في الدراسات البلاغية 
بقوله دح ارين سی See ie BEG O Soe‏ 





(ITA)‏ روى عن رسول الله (ص) انه قال : « Gas‏ لهذه الامة في كل 
eae‏ ا می « رواه ابو داود واحمد بن حنبل . قيل ٠‏ فكان 
على راس SU‏ الاولى عمر بن عبدالعزيز ( ت ١.١‏ ھ /۷۲۰م ) وعلى الثانية 
وہ جم انم ٠ھ‏ / ۸۰م Em‏ 
( ت ۸۱۸/۵۳۰۹ ) وعلی الرابعة ابو بكر الباقلاني ( ت ٤٤٠٠ھ‏ /۱۰۱۳م) 
وعلى الخامسة ابو حامد الفزالى ( ت ٥٠٠ھ‏ ) وعلى السادسة فخرالدين 
محمد بن عمر الرازى ( ت ٦٠٥ھ‏ /۱۲۱۰ءع) . ينظر : فخرالدين الرازى 
- فتحالله خلیف ص ١‏ » وينظر : روضات الجنات 1515 . 

(9؟1) فخرالدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية ۲ . 

(۱۳۰) المصدر نفسه C1‏ . 


- We 


والبلاغة ذات القوانين والقواعد » تمثل ذلك في كتابه (نهاية الایجاز في 
دراية الاعجاز ) فقد لخص فيه كتابي عبدالقاهر ( اسرار البلاغة ) و ( دلائل 
الاعجاز ) ورتب مسائلها في تقنين علمي هو الاول من نوعه في هذا 
الفن »(۱۳۱) ۰ 

والدکتور محسن عبدالحمید الذى درس الرازی مفسرا » والذی ote‏ 
خير ممثل لثقافة عصره » وصراعات الفکر في زمانه » يقول : « ان الامام 
الرازی هو اكبر مفكر اسلامي ظهر بعد الغزالى » غزارة علم » وعمق تفکیر 
وصاحب منهج عقل واضح (۱۳۲) ۰ 

ويقول الدكتور شوقي ضيف في كتابه« البلاغةتطوروتاريخ » في 
. الفصل الذى كتبه عن الرازى وكتابه « نهاية الايجاز » : « وهو يمتاز في 
مؤلفاته بدقة التفكير وحدة النطق والقدرة على تشعيب المسائل وتفریها 
وحصر اقسامها حصرا بحيط احاطة تامة »۰ واتجه بهذه الطريقة في التأليف 
الى البلاغة باعتبارها مدار الاعجاز القراني فالف فيها مصنفه ( نهاية الایجاز 
في دراية الاعجاز ) ۰۰ والكتاب تنظيم وتبويب لا كتبه عبد القاهرة في صورة 
. تنضیط ks‏ القواعد البلاغیه وتتحصر فروعها واقسامها حصرا دقیقا ۳۳ 
فقد « کان ذا عقل اقب في التحلیل النطقي »ء٠‏ ۰ 

ولعل آول من نبه الى مكانة الرازي البلاغية » واهمية کتابه « نهاية 
الایجاز في درایة الاعجاز » في مجال ورات البلاغة العردية وتطورها »هو 
الد کتور احمد مطلوب 6 في دراسته 2 البلاغة عند السكاكي »» ثم في دراسته 
الثانية « القزويني وشروح التلخیص » » ثم في اخر مولفاته « مناهج بلاغية » 
وقد ابرز الدکتور احمد مطلوب رأيه بوضوح في بلاغة الرازی بقوله : «لم 





(۱۲۲) فخرالدن الرازی مفسرا - القدمة ص () . 
(۱۳۲۳) البلاغة تطور وتاریخ ۲۷۵-۲۷ . 
gale )۱۳۶(‏ العلماء المسلمين في البحث العلمي ۹۵ . 


- Ww - 


تصل البلاغة الى ما وصلت اليه عند السكاكي الا بعد ان كتب فخرالدين 
الرازى المتوفي بمدينة هراة سنة ٠٠٦‏ ه كتابه ( نهاية الابجاز في دراية الاعجاز) 
فكان هذا الكتاب حلقة الوصل بين عبدالقاهر والسكاكي او كان الخطوة 
الاو ی لتقنين قواعد البلاغة وضبط مسائلها +٠‏ واول ما يطالعنا في كتاب 
الرازى الدعوة الى ترتيب اصول البلاغة ووضع قواعد ثابتة لها ۲۰ ۰ ثم 
يقول : « وحاول ضبط هذه الابواب وهی متفرقات الكلم ووضع قواعد 
تضبط البلاغه وتحصر موضوعاتها » وتم له ذلك »۳۰ ۰ 

ویقول الدکتور احمد مطلوب عن ES‏ الرازی البلاغي « نهاية الایجاز 
في دراية الاعجاز » بعد ان اطلع عليه وقارنه ب « مفتاح العلوم » للسكاكي ٠‏ 
« يبقى ذا قيمة عظيمة في دراسة البلاغة العربية وتطورها لانه الرحلة الاول في 
حصر مباحث البلاغة وتحدید ابواها وفنونها » وقد استفاد منه السکاکی 
وصاغ بلاغته من وحيه »۱۳۷ ۰ ويرى اخرون انه البوتقة التى تحولت فا 
بلاغة عبد القاهر الى بلاغة السكاكي (۱۳۸ ۰ 


شعره : 

وكان للرازى الى جانب اشتغاله بالعلوم شىء من النظم ٠۲۰‏ ۰ ويذكر 
الصفدى ان « له شعر بالعربي ليس في الطبقة العليا ولا السفلی 04.6 ويقول 
عنه اہن هداية « وكان رحمه الله ذا شعر جید ۸4۱ ۰ 





(۱۳۵) البلاغة عند السكاكي YLA‏ . 
AY)‏ القرويني وشروح التلخیص OY‏ . 

(۱۳۷) البلاغة عند السكاكي ۲۵۰ . وينظر مثل هذا القول في : القزویني 
وشروح التلخيض Co‏ ؛ ومناهج بلاغیة ۲٢۷‏ . 

(۱۳۸) الايضاح في علوم البلاغة ۱۱/۱ . 

(۱۳۹) مرآة الجنان ٠٠/٤‏ » روضات الجنات ۷۰ . 

٠٢٢۹/٤ الوافي بالوفيات‎ )١5.( 

)161( طبقات الشافعية ‏ ابن هداية ۸۲ . 


چ 


فحياة الرجل حافلة خصبة » ومواقفه في ميدان الناظرات والجسدل 
صعبة وحرجة » وقفها مدافعا عما من » فجرت عليه تلك المواقف » القدح 
والشناعات » فوقف على المنبر في هراة یوما يعاتب اهلها بعد ان طعن به 
الكرامية وشنعوا عليه ٠٠‏ فقال : ۱ 

المرء ما دام حيا يستهان به ويعظم الرزء فيه حين (VEYA‏ 
وتأخذ الحيرة نفس هذا العالم الفذ » فيكتب رسالة في ذم الدنیا» 
يختمها بالقول : « ليتنا بقينا على العدم الاول وليتنا ما شاهدنا هذا العالم 
ولیت انفس ا تتعلق بهذا التدبر » » gy‏ اس بقول هذه الاییات : 
نهاية اقدام العفول عقال واکثر سسي العالمين ضلال 
وارواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا اذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا. سوى ان جمعنا فيه قيل وقالوا 
وکم قد رآینا من رجال ودولة فبادوا جمیعا مسرعین وزالوا 
وكم من جبال قد علت شرفاتها de,‏ فزالوا والجبال جبال۳: 
ویتخد الرازی من النظم ملاذا لاشجانه ولواعج اعماقه في مصابه بوفاة احد 
ll‏ 6 فقد ذکر مد تاه من سی سورة جود )اق شی الکیسسر 
« مفاتیح الغيب » بأنه كان له ولد صالح حسن السيرة فتوفي في الغرية في 
عنفوان شبابه » قال : « وکان قلبی کالحترق لذلك السیب(:: ۰ وسحل 
بعد انتھائہ من سورة ( يوسف ) ابیاتا من الشعر رثاه بها تفيض حزنا ولوعة ٭ 
بقول فيها : 





)101( عیون الانباء ۳/۳ » الوافي بالوفیات ۲۵۷/۲ » روضات الجنات 
۹ء 

)٣(‏ في ذم الدنیا — رسالة مخطوطة — ورقة ۲۲ . وينظر : وفيات 
الاعيان ۳۸۳/۳ » عيون الانباء ۲/۳ » ظبقات الشافعية ۰/۵) » مرآة 
الحنان 1/٤‏ » شذرات الذهب ۳۳/۵ 7 

۰ ۸۲/۱۸ التفسير الكبير‎ (VEO) 


wom ٦۵ = 


ولم انحرف عن ذاك في الكيف والكم 


GL‏ عليك العمر بالدم دائسا 
سلام على قبر دفنت بتربه 
3 ا ےی ھی ہس عدم 
حیاتی ومونی واحد بعد پسدکم بل البعد وت ات ۳ 
رضبت ہما امضی الاله يحكمه لعلمى بأنى لا جاوز نی حکمی (۸:۰ 
واننا لنتبین بوضوح الصورة البيانية الرائعة 
والتي تدل على ملكة الامام الشعرية وامتلاکه قدرة التصوير البيانئ » كمأ 
نلمس بوضوح مدی تأثر الامام شقدان و لده باصطباغ نظ رنه للحياة بمسحھ 
ارى معالم هذا العالم الفاني 
خيراته مثل احسلام مفزعه 
ومما يذكره ابن ابي اصيبعة قوله : ومن شعر فخر الدین بن الخليب 
الرى نفسه : 


في قوله : 


وشره فى البرابا دائم دانى ۱47 


لما سبقت في المكرمات رجالها 
ما استحقرت نقصانها وكمالها 
واا اتر ey bee:‏ 
ومستيقن ترحالها وانحلالها 
وتستعظم الافلاك طرا وصالها 


ولو كانت Lal‏ مناسبة لها 
ولا ارمق الدنیا بعين كرامة 
وذاك 4 عارف باه 


)£0 1( المصدر نفسه ۲۲۹/۱۸ . 
)١59(‏ المصدر نفسه ۷۱/۱۹ ۰ 


-We- 


ثم يذكر ما انشدہ للرازی ايضا : 
ارواحنا لیس تدری اين مذهبها وف التراب تواری هذه الجثث 
کون يرى وفساد جاء das‏ الله اعلم ما في خلقه عبسث ۸:۷ 
نظر الى قوله عز وجل » حل ید یا 
لاترجعون )۱٤۸()‏ ۰ 
ثم بذدکر ابن ابي اصيبعة أن » بعض الفقهاء انشده هذه الابیات للرازی, 
ف کہ erred‏ ۱20۳۱ 
الدين ممدود الرواق موطد والكفر محلول النطاق مدد 
نعد علاء الدين والمللك ga‏ أذنى خصائصه bul‏ والسودد 
هو الجحافل ان اثير E3‏ اسد ولكن في المحافل سيد 
الى ان بقول : 
بالحهد ادرك ما أراد من العلى لا يدرك العلیاء من لا جھدر؛ 4 
ومن شعره الذی یتسم بروح صوفية مؤمنة بقدر الحياة قوله : 
اليك اله الخلق وجي ووجهتي وانت الذى ادعوه ف السرو الجھر 
وانت gle‏ نی عند كل ملمسة وانت ملاذى في Bs gle‏ قبسری۔ 
وقوله: 
تتمة ابواب السعادة للخلق بذكر جلال الواحد الاحد الحق 
مدير كل الممكنات باسرها ومبدعها بالعدل والقصد والصدق 
اله عظیم الفضل والعدل والعلى هوالرشد الغوی‌هوالسعد للشقی(.۱۰» 
(۷) عیون الانباء 1۲/۲ . الوافي بالوفيات ۲۵۷/۲ . ۱ 
(۱۸) سورة الومنون آبة ۱۱۵ . 


)10%( عیون الانباء 1۳/۲ . 





۵ - 


يقول الخوانساری : « ورأيت له اشعارا كثيرة غير ما ذکر ویصف نظمه بأنه 
حسن ۱۵۱(6) + 

على ان قراءتنا لشعر الرازى تبين لنا بأنه « كان ذا موهبة شعرية لے ٠‏ 
"نسمح ظروف حياته العلمية لها بالتهذب والصقل » (Vor)‏ ومع ذلك فآن في 
شعره جمالا » وفيه حسرة مريرة واستسلام لقدر الحياة ومآلها الى الفناء » 


وقوله : ۱ 


اروم امورا یصفر الدهر عندھا وتستعظم الافلاك Tb‏ وصالها 


حتی کاننا ثحس روح ابي العلاء العری ترف من خلال شعر ه(۱۵۳) ۰ 


(۱۵۱) البداية والنهاية ۵7۱/۱۳ . 

۰ ۲۳/۲ فخرالدین الرازی مفسرا‎ (lot) 

(۱۵۲) ذكرت ا لمصادر ان الرازی شرح » سقط الزند » لابي العلاء pug‏ 
جه » وله ملاحظات على شعره . ننظر : فخرالدين الرازى وآراؤه الكلامية 
والفلسفية ص 5١‏ »© وتعريف القدماء بأبي العلاء ۲٦٢۸‏ © ۲۸۸ . 


- A - 


الفصل الثاني 
آتاره 


لا Als‏ الدارس لاثار الرازی الا ان قف معحبا امام التراث العلمی 
ومؤلفا ومصنفا » وقد ( اجتمع له خمسة اشیاء ما جمعها الله لغيره فيما علمته. 
من امثاله » وهی سعة العبارة ف القدرة على الكلام وصحة الذهن والاطلاع 
الذى ما عليه مزيد والحافظة المستوعبة والذاكرة التي تعينه على ما بربده في 
تقرير الادلة والبراهين » وكان فيه قوة جدلية ونظر دقيق ء وكان عارفا 
بالادب ٠ WC‏ 

وقد حكى عنه تلميذه شمس الدين الخوبي انه قال : « والله اني اتأسف 





۰ (١)الوافي‏ بالوفيات ۰۲۱۹/6 . 


اهز ب 


5 الفوات عن الاشتغال بالعلم في وقت الاکل فآن الوقت والزمان عزیز ٠)٠0)‏ 
وقد تناقلت المصادر التى ترجمت للرازی مؤلفاته وآثاره » وتناولتها بالعد 
تارة والتقریض اخرى © ۰ وقد اشتهرت كتبه واقبل الناس عليها واشتغلوا 
بها ورفضوا كتب المتقدمين « وكل كتبه ممتعة » واتتشرت تصانيفه في الآفاق 
ورزق فها سعادة عظيم » فان الناس اشتغلوا فا ورفضوا گے عت 
المتقدمين 6) وقد «اتی في كتبه ہما لم سبق اليه لانه يذكر المسألة وفتح 
باب تقسيمها وقسمة فروع ذلك التقسیم ويستدل بادلة السبر والتقسيم فلا 
شد منه عن تلك المسألة فرع لها به Be‏ فانضبطت له القواعد وانحصرت 
معه المسائل ٠ orc‏ وفي هذا الترتيب والتقسیم بقول ابن خلكان : « وهو 
اول من اخترع هذا الترتيب في كتبه واتی فيها ہما لم يسبق اليه » ده ٠‏ 
ولشهرة الرازى واتتشار مصنفاته واقبال الناس عليها ورفضهم لکتب 
المتقدمين » بالغ ا مۇرخون في عدد هذه الكتب والمصنفات » فقالواانه 
« صنف في الفقه والحكمة والتفسير والادب ما يزيد على مائتی مصنف ۷۸۹)ء 
وانها تصانیف مشهورة (۸) ٠‏ وبعضهم قال : « له التصانيف الفيدة في فنون 








(۲)عیون الانباء ۰۲/۲ 

(۳)ینظر :تاريخ الحکماء ۲۹۲ »وفیات الاعیان ۱۳۸۱/۳ الوانی IE‏ فيات 
٤ءء‏ طبقات الشافعية ۰۳5/۰ شذرات الذهب ۲۱/۵»البدابة والنهاية 
۳ لسان ا میزان ؟,/٤٢)‏ » هدية العارفین ۱۱۷/۲ ء الاعلام ۰۲۰۳/۷ 
القاموس الاسلامي 11۵/۲ . ۱ 

)0( وفيات الاعیان ۳۸۲/۳ »وینظر مثل هذا القول عن كتبه في :تاريخ 
الحكماء ۲۹۲ » الواني بالوفيات 551/156 » مرآة الجنان ۷/۲ » عيون الانباء 
۲ » المختصر في آخبار البشر ۱۱۲/۳ ٤‏ شذرات الذهب ۱۱/۵ 6 طبقات 
الشافعية ٤ ٥/٤‏ تاریخ ابن الوردي ۱۸۲/۲ » مفتاح السعادة ۱١١/۲‏ . 

)0( الوا بالوفیات ۲۲۹/۲ . 

. ۲۸۲/۲ وفيات الاعيان‎ (V) 

(۷)الجامع المختصر 6 البداية والنهاية ۵۰۵/۱۳ . 

(۸)الختصر فياخبار البشر ۱۲۲/۲ »تاربخ ابن الوردي ۱۸۲/۲ ءطبقات 


- Ve — 


٠ )() عديدة‎ 

ولقد اشتهرت کپ الرازي واقبل ناس lade‏ لاسلویهاالسهل السلس 
Loy .‏ جمعت خلاصة ما آنتجته قرائح التقدمین في العلوم الدينية والعقلية 
والعربة والطبية ء حتی ما بخص السحر والرمل والطلسمات ١.‏ ٭ 

وقد نش الرازي محبا للعلم فوقف حياته له » متقنا أصوله وفروعه » 
LG‏ على سلفه » بستخلص منها جوهرها » ویمخض زبدتها في كتاب أو 
رسالة (۱۱) ۰ 

وهو ستاز في ld fe‏ بدقة :اتکی وحدة المنطق والقدرة على تشعیب 
السائل وھ تھا وجصر آقسامها حصرا بحیط ها احاطة تامة ۰۰۰ وانجه‌هنه 
الطريقة في التالیف الى البلاغة باعتبارها مدار الاعجاز القرآنى » فألف فیها 
مصنفه « alg‏ الایجاز في دراية الاعجاز « dag ٠‏ الرازي ني کتابه هذا آول 
من Le‏ لاتجاهات التلخيصات البلاغية ۲ ٭ومن ثم تابعة في نهحة هذا» 
سراج الدين ابو یعقوب بن بوسف السكاكي (ت ٦ھ)‏ بتأليفه « مفتاح 
العلوم > ٭ LG‏ نهاية الايجاز يعتبر الصدر الاول لقسم البلاغة في مفشاح 
العلوم » ولانه المرحلة الاول نحو حصر مباحث البلاغة وتجديد أبوابها 
ومسائلها » فقد استفاد منه السكاكي وصاغ كتابه من وحي عمل الرازی(۰۳ 
۔_ ويعتبر الرازى اول من قعد علوم البلاغة » فكان الصلة بين البلاغة 
الادبية ء والبلاغة ذات القوانين والقواعد ۰ یتمثل ذلك في كتابه « نهاية 
الایجاز في درایة الاعجاز « » فقد لخص فيه كتابي عبدالقاهر 2 اسرار البلاغة» 
و « دلائل الاعجاز » ورتب مسائلها في تقنين علمي » هو الاول من نوعه فيهذا 





(۹)وفیات الاعیان ۳۸۱/۲ ء مرآة الجنان ۷/٤‏ ۰ 

(۱۰) فخر الدين الرازي ہے الزرکان OF‏ . 

(۱ ۱)القاموس الاسلامي 111/۲ ۰ 

(۱۲)البلاغة تطور وتاریخ ۲۷۵-۲۷ . 

. ۲۵۰ فخر الدین الرازي ب العماري لاه » البلاغة عند السكاكي‎ (VY) 


د الاب 


الفن: ‏ « والذی اصبح مرجعا هاما في علم البلاغة » وقد نقد الجرجاني 
3 عدة مواضیع وزاد على الادة الاصلية (Vo‏ ۰ 

ویخلص الدكتور احمد مطلوب في دراسته لبلاغة السكاكى 6 ويبعد 
وقوفه على اثر الرازى فيه ء الى القول : « وكتاب نهاية الايجاز بیقی ذا قيمة 
عظيمة في دراسة البلاغة العربية وتطورها ء لانه بعتبر حلقة الوصل بين بلاغة 
عبدالقاهر » وبلاغة السكاكى 006 ٭ 

ولا رہ وت هد مر قات الرازى esas‏ أن yes‏ 
للدرانات الى سبقتنا لکشف عن اثار ال جل leads‏ وان تتعرب من خلالها 
الى حصيلة الجهد الذی بذله خلال الردح الزمني الذی عاشه باتالیسف 
والتلخیص والوعظ ٠‏ 

وقد اوفینا جانب الاطراء على هذه الاثار الذی اسداه الترجمون لحياته 
من الژرخین » وعرضنا مجملا للاراء التی قيلت فیها » والتي اتفقت على ان 
انی اکر ها وریا کے ای الذن تقو از اری وان هذه 
الکتب والصتفات انتشرت في GEV‏ والاقاليم ورزق فیها سعادة عظيمة » 
واحتلت النزلة العلیا عند اللوك والسلاطن ۰۰ 

وقد وجدت الدارسین من الحدئین قد جهدوا بعناية لتبوب مصنفات 
الرازى وتقسیمها بحسب العلوم التي بحثها ٭ وکانت اولى تلك الحاولات هی 
دراسة الدکتور على سامي النشار في مقدمته لکتاب الرازی « اعتقادات فرق 
ور سرت سس مم ھی سے ہس 





(۱1) فخر الدین الر ازي "۳ السماري ۷ . 

)10( فخر الدين الرازي - الزرکان ۱ . وینظر : At‏ الایجاز 
AY <“ ۵۱ ٤٤٤٤‏ ۰ 

(VV)‏ القزويني وشروح التلخیص Lo‏ » البلاغة عند السكاكي ۲۵۰ » البلاغة 
تطور وتاریخ ۲۷ ۰ 

(۱۷) کتاب اعتقادات فرق السلمین والشرکین لفخر الدین GIN‏ - 
نشر بتحقیق الدکتور علي سامي النشار »۱۹۳۸/۵۱۲۵ . 


VY — 


کتب الرازى وصنفها بحسب فنونها » معتمدا اخبار الحكماء للقفطى وعيون 
الانباء لابن اہی اصیبعة » وطبقات الشافعية للسبكى » ووفيات الاعيان لابن 
خلکان » وشذرات الذهب لابن العماد الخنیل ماو کشت الظنون لحاجی 
خليفة ٠‏ فقد وجد ان صاحب شذرات الذهب قد ذکر احد عشر كتابا من 
كتبه » وصاحب عيون الانباء ثمانية وستين کتابا » وصاحب اخبار الحكماء 
ستين LES‏ » واورد السبكي ثلاثة وعشرين مصنفا(۸١‏ ٭ 

ودراسة النشار هى استخلاص لا ذكرته هذه المصادر فصنفها بحسب 
فنونها العلمية المختلفة ٭ فقد وجد ان الرازى « افرد لكل علم من العلوم 
ولكل فن من الفنون کتابا او اكثر فلم يجعل من كتبه دوائر معارف عامة 
تجمع شذرات مقتضبة او غير مقتضبة من كل علم او فن 0506 ٭ 

وقد قسم الدكتور النشبار ما استخلصه من مؤلفات الرازی » وصنفها 
على العلوم التالية : التفسير » علم الكلام » في الحكمة والعلوم الفلسفیة » في 
اس و نیز الهندسية» 
التاریخ.» + 


والدراسة الثانية OWA‏ الرازی » هی دراسة الاستاذ جورج شحاتة 
قنواتی » في کتاب ضم مجموعة بحوث ومقالات مهداة الى الدکتور طه حسین 
في Le‏ میلاده السبعین(۲۱) ۰ 





(۱)۱۸لضدر نفسه ۲۷ . 

(۱۹)الصدر نفسه ٦٢‏ . 

(۲۰) مقدمة « اعتقادات فرق السلمین والشر کین » ص ۲۱ وما بعدها . 

ANT)‏ طله حسين في عيد میلاده السبعین - اشراف عبد الرحمن 
بدوي — Alas‏ الدكتور جورج قنواتي بعنوان فخر الدین الرازي ۔ تمهيمد 
لدراسة حياته ومؤلفاته ص ۱۹۳ - ۲۲ ۰ والبحث اعد لينشر في دائرة 
المعارف الاسلامية في طبعتها الحديثة . بنظر : فخر الدين الرازي / للزر کان 
هامش ص OA‏ ۰ 


- لاا 


وقد اتبع الاستاذ جورج قنواتي في تصنيفه لفات الرازى منهجا 
يختلف عن المنهج الذى اتبعه النشار » فلم يقسم مؤلفات الرازی بحسب 
العلوم والفنون » لان « تقسیم مؤلفات الرازي الغزيرة الى انواع محدودة 
تعوزه الدقة طالما لم نقف على اللفات نفسها لكي نستطيع ان نعرف بدقة 
محتوباتها فمحرد العنوان لا بدل دائما على حقيقة محتوى الكتاب »۲۲ ٭ 
لذلك نراه يقول : « ولذا فقد اثرنا ان تترك هذا التقسيم جانبا وان تكتفى 
بالتصنیف الابجدى مؤقتا » » ولعله يريد بكلمة « مثرقتا » الى حين الوقوف 
de‏ کتب الرازي تقسها » واما ما وصلنا من عناوين واسماء لولفاته فلا يمكن 
ان نعتمده في التصنيف بحسب العلوم ء اذ ان مجرد العنوان لا یقیم اساسا 
لمرفة I‏ لت ومنهجه العلمی + 

وقد اعتمد الدکتور قنواتی في دراسته لمؤلفات الرازی الصادر التالية » 
وهي مرتبة ترتیبا زمنيا : تاریخ الحکماء » عیون الانباء » وفیات الاعيان » 
الوافي بالوفیات » مفتاح السعادة » شذرات الذهب » بروکلمان ٭ وقد 
استخلص من هذه الصادر FL‏ واربعة وثلائین LES‏ للرازی وهی(۲۲) ۰ 
)1( ابطال القیاس (۲) اجوبة المسائل النجارية (۳) احکام الاحکام 
)¢( اختصار دلائل الاعجاز )0( الاختبارات العلائية في التائسیرات او 
( الاختبارات ) السماوية )4( الاخلاق (۷) ارشاد النظار الى لطائف الاسرار 
(A)‏ اساس التقدس في علم الکلام » وورد ايضا بعنوان ( تاسیس التقدیس) 
0 اسرار التنزيل وانوار التأويل )+\( الاشارات )\ ۱( الاشربه )۱۳( اعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين ٠‏ وقد سبق الكلام على هذا الكتاب » وقلنا ان 
الدكتور على سامي النشار قام بنشره »> وضمنه في مقدمته دراسة لولفات 
الرازى بحسب العلوم والفنون ٠‏ (۱۳) انماز انجام ( بالفارسية ) (۱4) 





(؟؟)الى ah‏ حسين 3 عيد ميلاده السسعين مقالة > فخر الدين 
الرازي ۲۰۲ . 
(۲۳)الی طه حسین في عيد ميلاده السبعين ۱ وما بعدها . 
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الانارات في شرح الاشارات (jo)‏ انس الحاضر وزاد السافر (۷١‏ اوصاف 
الاشراف (۱۷) OLY!‏ البينات (۱۸) البراهين البهائية ( بالفارسية ) (15) 
الببان والبرهان في الرد على اهل الزيغ والطغيان (0؟) بيست باب (بالفارسية) 
(۲۱) تأسيس التقديس ۰ وقد اشار الى انه ( اساس التقديس ) (۲۲) تحصيل 
الحق (۲۳) ترجيح مذهب الشافعى واخباره (4؟) التشريح من الرأس الى 
الحلق )٥٥(‏ تعجيز الفلاسفة ( بالفارسية ( (<؟) التفسير (50) تفسير اسماء 
الله الحسنى (۲۸) تفسير سورة البقرة على الوجه العقلی لا النقل (V4)‏ تفسیر 
سورة الفاتحة (۳۰) تفسير القران الصغير ٭ وقد اشار الى انه« اسرار التنزيل 
وانوار التأويل » كما ذكره القفطی في اخبار الحكماء (۳۱) تفسير القسرآن 
الكبير ( مفاتیح الغيب ) (۳۷) تنبيه الاشارة (۳) التنبيه على بعض الاسرار 
الودعة في بعض سور القرآن (re)‏ تنسو قنامة ( بالفارسية ) (Fo)‏ تهجین 

تعجيز الفلاسفة ) بالفارسية ) (دم) تمذب الدلائل (ry)‏ جامسع العلوم 
)۸( الجامع الكبير في الطب )4( جواب الغيلاني ( ۰) gall‏ الفرد 
(۱:) حدائق الانوار )<( الحدوث (؛) الحكمة المشرقية )4<( الخلق 
والبعث (go)‏ در حقیقة فرج واحوال روح (بالفارسية) )٤٦(‏ درراهسي 
خداشناسي ) بالفارسية ) (ev)‏ درة التنزيل وغرة ؛ التأويل (<a)‏ دقائق الحقائق 
(هه) ذم لذات الدنيا )+0( الرسالة الصاحبية (۱ه) الرسالة الكمالية في الحقائق 
لالمیة (بالفارسية) (ov)‏ الرسالة الجدیة (or)‏ الرعاية )08( الروض العررض 
ف علاج المريض )00( الرياض الونقة في الملل والنحل (on)‏ زاد المعاد (ov)‏ 
الزبدة (مه) سراج القلوب )04( السر المكتوم ف مخاطبات النجوم )+( 
سرور المستحلى لجزء وجوده الكل )41( سورة البقرة (av)‏ شرح اییات 
الشافعى الاربعة التي اولها « وما شنت کان وان لم اشا » بقول واظنه القضاء 
والقدر » كما اشار الى ذلك الصفدى (av)‏ شرح اسماء الله الحسنی (04)شرح 
الاشارات (re)‏ شرح دیوان التنبي )٦٦(‏ شرح سقط الزند (Av)‏ شرح الشفاء 
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)“( شرح عيون الحكمة )14( شرح کلیات القانون (ve)‏ شرح مصادرات 
اقليدس (۷۱) شرح المفصل (vy)‏ شرح النجاة (۳) شرح نهح البلافة 
۳( شرح وجيز الغزالي (vo)‏ شفاء العي والخلاف (vs)‏ الطب الكبير (vv)‏ 
الطريقة في الحدل (VA)‏ الطريقة العلائية في الخلاف (v4)‏ عصمة الانبیاء (As)‏ 
عمدة النظار وزینة الافکار (A\)‏ عیون السائل (Av)‏ عون الحكمة (At)‏ 
فضائل الصحاية (ag)‏ في ابطال القیاس (Ao)‏ في تفسیر لا اله الا الله (An)‏ في 
ارمل (Ay)‏ في السال (۸ہ) في عم الفراسة (۸۹) في معرفة خطوط الكف 
وما فيه من الحكمة ds)‏ التفس (AN)‏ في النبوات )64 في نمي الحيسز 
والجهة (ar)‏ 3 الهندسة (4g)‏ القضاء والقدر )40( قلائد عقود العقیان في 
مناقب ابي نعمان (A)‏ كتاب الاربعین 3 اصول الدين (av)‏ كتاب الخمسین 
في اصول الدين (QA)‏ لباب الاشارات (4a)‏ اللطائف الغياثية (۱۰۰) لوامع 
البينات في شرح اسماء الله الحسنى والصفات (۱۰۱) المباحث الاربعون في 
اصول الدین (۱۰۲) مباحث الحدود (۱۰۳) col.‏ الحدل (۱۰) الباحث 
العمادية في الطالب ا معادیة (Veo)‏ الباحث الشرقية (Von)‏ مباحث الوجود 
(۱۰۷) المبين ( معجم فلسفي ) (۱۰۸) الحرر في التحو )8+( محصل افکار 
المتقدمين والتأخرین من العلماء والمتكلمين (۱۱۰) الحصل في شرح كتاب 
الفصل (۱۱۱) الحصول في علم اصول الفقه (۱۱۳) مختار التحبیر (۱۱۳) 
الختصر )1١١4(‏ السائل الخمسون في اصول الکلام )110( مشتمل الاحكام 
(۱۱۰) مصادرات اقليدس ۰ (۱۱۷) المطالب العالية (۱۱۸) المعالم في الاصولين 
)144( العالم في اصول الدین (۱۲۶) اللخص في الحكمة والمنطق (۱۲۱) الملل 
والنحل (۱۲۳) مناظرات جرت ف بلاد ماوراء النهر في الحكمة والخلاف » وقد 
نشرت بعنوان Ol ble‏ العلامة الفخر الرازی في سیاحته الى سمرقند ثم جهة 
الهند ۰ (۱۳۳) مناقب الامام الشافعي (۱۲۵) النتخب في اصول الفقه (vo)‏ 
منتخب درج تتکلوث (5؟1) النطق الکبیر (۱۲۷) منهاج الرضا (WA)‏ النبض 


د كلاب 


)٦۲۹(‏ شثة المصدور (۱۳۰) نهاية الايجاز في دراية الاعجاز ( في علوم البلاغة 
وبیان اعجاز القرآن ) (۱۳۱) النھایة البهائية في الباحث القياسية (۱۳۲) نهاية 
العقول في دراية الاصول (۱۳۳) ورد (14) وصية + 

« غير ان الدكتور قنواتي ۰۰ لم يات بشىء جديد ذى بال » وکل ما 
فعله هو انه استخرج اسماء الكتب من المصادر التي اعتمد عليها الدكتور 
النشار وترجم ما اورده بروكلمان » وجمع بينه وبين ما وجده في المصادر 
الشار اليها واضاف الى ذلك ما وجدہ في الوافي بالوفيات ومفتاح السعادة 
ورتب ماتحصل لديه ترتيبا ابجديا He‏ 

وللاستاذ محمد صالح الزركان TL,‏ علمية بعنوان فخرالدین الرازى 
وآراؤه الكلامية والفلسفية » وقد كتب في تراث الرازى بحثا مفصلا » تابعته 
بدقة وامعان وقارقنه ہما كتبه الدكتور النشار وقنواتي » فوجدت اثرهما 
واضحا في دراسته » الا انه زاد في تفصيله لتقسيهما استخلصه من كتسب 
الرازى » بالرغم من انه اعتمد da b‏ النشار ومنهحه اساسا في تقسيم مؤلفاته 
بحسب العلوم والفنون » ولكنه اضاف تقسيما جديدا لهذه المأؤلفات » وفرزها : 
الى مجموعات ثلاث » هي الكتب التي ثبتت صحة نسبتها للرازى » والكتب 
المشكوك فيها ء والمجموعة الثالثة هي الكتب المنحولة ٠‏ وقسم ما يدخل تحت 
هذه المجاميع مجموعات اخری فرعية بحسب موضوعاتها العلمية » مراعيا 
الترتيب الابجدى في درج اسماء الكتب ف كل مجموعة ٠٠‏ وبذلك يكون قد 
استفاد من طريقتى الدکتور النشار وقنواتى » وطبقهما في عمله تطبيقا ذکیا » 
ولكن مع ذلك » فالاستاذ الزركان قد بذل جهودا بینة في تحقيق کل ما نسب 
الى الرازی من مؤلفات » واستطلع فهارس ومراجع عدة » اضافة الى ما وجده 
من ممهدات عند الدكتور النشار وقنواتي » لذلك فهو يقول عن جهده : « على 
ان القول Ob‏ له مائتي کتاب لم يجعلنى اقف عند حد تكذيب هذا الادعساء 








(٢٢)فخر‏ الدين الرازي - الزركان 1ه . 
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بل حداني الى محاولة التحقق من هذا الرقم ومعرفة صحته من بطلانه فقرأت 
ما وجدت من الكتب التأريخية التى تحدثت عن الرازى » سواء كانت مطبوعة 
أو مخطوطة » والكتب التى عنيت بسرد المصنفات ککشف الظنون وهدية 
العارفين ومفتاح السعادة وتاريخ الادب العربي لبروكلمان ونهارس المكتبات 
العربسة والعالة »۲۳۳۲ , 

وقد استخلص من بحثه مائة وثلائة وتسعين كتابا » ثبتت عنده صحة 
ثلاثة ونسعين کنابا » والمائة الباقية موزعة بين مشكوك فيه ومنحول » فقسد 
عد اثنين وسبعين کتابا مشكوكا فيه » وثمانية وعشرین کتابا منحولا ٠‏ 

والکتب التي ثبتت نسبتها له » هي التي ذكرها OB‏ ووجد الرازى 
تفسه قد ذكرها واحال اليها في بعض مؤلفاته GAY‏ او التى وجد اسمها 
في الفهارس الحديثة دون ان يذكرها احد من القدامی » فاطلع عليها وتاكد من 
انها بأسلوب الرازی ٠‏ وهذه الكتب التى ثبتت عنده هي )٢٦(‏ : 
التفسم : ۱ ١‏ 

(۱) اسرار التنزیل (۲) تفسیر سورة الاخلاص (۳) تفسیر سورة البقرة 
( على الوجه العقلى لا النقلى ) () تفسير سورة الفاتحة ( او مفاتيح العلوم ) 
(ه) التفسير الكبير ( او مفاتيح الغيب او فتوح الغيب) )٦(‏ رسالة في 
التنبيه على بعض الاسرار المودعة في بعض آیات القران الکریم ٠‏ 
علم الكلام : ۱ 

() اجوبة المسائل النجارية (A)‏ کتاب الاربعين في اصسول الدیسن 
)4( ارشاد النظار الى لطائف الاسرار (۱۰) اساس التقدیس ( او تأسيس 
التقدیس ( )\\( الاشارة 3 علم الکلام )۱۲( البيان ole Sly‏ 3 الرد على اهل 
الزيغ والطغيان (۱۳) تحصیل الحق )١5(‏ الجبر والقدر ( او القضاء والقدر ) 

. ۵۷ فخر الدين الرازي واراؤه الكلامية والفلسفية‎ (Yo) 

. ٦٦ فخر الدين الرازي - الزرکان‎ )۲٩( 


- VA — 


(۱۰) الحوهر الفرد )0 حدوث العالم )۷( الخلق والبعث )4\( كتاب 
الخمسين في اصول الدین )19( الزبدة في علم الکلام (۲۰) شرح اسماء الله 
الحسنى )۱( عصمة الانساء (vv)‏ الرسالة الكمالية ف الحقائق الالهية . 
(۲۳) المباحث العمادية في المطالب المعادية (4؟) المحصول في علم الکلام (vo)‏ 
رسالة المعاد (v4)‏ المعالم في اصول الدين (vv)‏ رسالة في النبوات (VA)‏ نهابة 
العقول في دراية الاصول + 
المنطق والفلسفة والاخلاق : 

(ه؟) الابات البينات في المنطق (صغير) (۰) الابات البينات في المنطق 
(کبیر) (۳۲۱)اجوبة مسائل المسعودى (rv)‏ الاخلاق (rv)‏ اقسام اللذات 
(۳۵) تعجيز الفلاسفة او تهجين تعجیز الفلاسفة (to)‏ رسالة في زيارة القبور 
)۳٦(‏ شرح الاشارات والتنبيهات (لابن سينا) (۳۷) شرح عيون الحكمة (لابن 
سيناء (۳۸) لباب الاشارات (۳۹) Col‏ الحدود ( في النطق) 
في علم الکلام والفلسفة معا : 
)<( محصل افكار ا متقدمین والمتآخرین من العلماء والحكماء والمتكلمين 
(ey)‏ المطالب العالية ٭ 
الجدل والغلافیات : 
)£4064( الجدل — ذکر القفطى وابن اہی اصيبعة ان الرازی الف LES‏ اسمه 
« مباحث الجدل » » ولکن السيد محمد الزركان ذكر بأنه وجد في معمد 
المخطوطات التابع للجامعة العربية ( فيلمين ) لمخطوطتين مختلفتين في الجدل 
لفخر الدين الرازی » الاولى « الجدل والكاشف عن اصول الدلائل وفصول 
العلل » والثانية « الجدل » ٠‏ 


-~ VA - 


)06( شفاء العي والخلاف )01( الطريقة العلانية في الخلاف » (ov)‏ الطريقة في 
الخلاف والجدل ‏ يقول السيد الزركان ان اسم الكتاب ورد ( طريقة في 
الخلاف ) وآورده القفطي بعنوان ( الطریقة في الحدل ) ۰ ۱ 
الفقه والاصول ٠‏ 

(or)‏ ابطال القیاس (4ه) احکام الاحکام )00( البراهین البهالية - يقول 
السید الزركان وقد وردت باسم ( الطريقة البهائية ) ٭ )09( شرح الوجیسز 
- للغزالي في الفقه (ov)‏ الحصول في اصول الفقه (0A)‏ المعالم في اصول الفقه 
)08( منتخب المحصول في اصول الفقه (n+)‏ النهاية البهائية في المماحث 
القياسية ٭ 

أدب اللفة dy yall‏ وعلومها : 

(51) شرح (سقط الزند لابي العلاء المعرى ) » وقد ثبت السيد الزركان النص 
التالى « ورد في مقدمة التحقيق لشروح سقط الزند المطبوع في مطبمسه دار 
الكتب المصرية سنة ۱۹60 ( القسم الاول - الصفحة ز ) ما يلى : « شرح الامام 
فخرالدين محمد بن عمر الرازی صاحب التفسير المتوفي سنه 5٠5‏ ه » وقد 
اشار الى هنا الشرح Cole‏ کشف الظنون » وليس لهذا الشرح وجود في 
مكتبات العالم عامة » كما یتضح من مراجعة فهارس بروکلمان » ٠‏ 

(At)‏ شرح مج البلاغة (Wr)‏ المحرر في حقائق ( او دقائق ) النحو )04( نهاية 
الا je‏ 3 دراية الاعجاز ٠‏ وهو كتاب في علم البلاغة » قال عنه طاش كبرى 
زادة انه من الكتب المعروفة في علم البيان ١/1(‏ ) وشكل هذا الكتاب 
جزءا مهما من بحثنا » وسنفرد له bh‏ لدراسته » ضمن جهود الرازى البلاغية») 
فالكتاب يعد فاتحة مرحلة من مراحل الدراسات البلاغية » ومصدرا للدارسين 
من بعده ٭ قول السيد الزركان « وف البلاغة عمد الى كتابي ( دلائل الاعجاز) 
و ( اسرار البلاغة ) لعبد القاهر الجرجاني فاختصرهما في کتاب واحد سماه 
( نهاية آلایجاز في دراية الاعجاز ) الذى اصبح مرجعا هاما في علم البلاغة 6 
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وقد نقد الجرجاني 3 عدة مواضع وزاد على المادة الاصلية ملاحظات مسن 
عنده )(۲۷) ٭ 

وقد كان کتابه هذا الصدر الاول لقسم البلاغة في كتاب الفتاح الذى 
الفه ابو بعقوب السكاكي (۷۸) ٠‏ وانه اكثر نجاحا من السكاكى في بحث 
البلاغة (vay‏ ٭ ١ ١‏ 

وكتاب « نهاية الایجاز في دراية الاعجاز » يبقى ذا قيمة عظيمة في 
دراسة البلاغة العربية وتطورها لانه يعتبر حلقة الوصل بین بلاغة عبدالقاهر 
وبلاغة السكاكى ٠ ٣.‏ 

طبع فى التاهرة بمطیعة ( الاداب وا oe‏ سر القاهوة die‏ ۱۳۱۷ هه 
في التاریخ : 
)0( فضائل الاصحاب ( او الصحابة الراشدين ) (an)‏ مناقب الامام 
الشافعي ٠‏ 
في الرباضیات والفلك : 
Ls! Gv)‏ )04( رسالة في علم الميئة + 
الطب والفراسة : 
)14( الاشربة (ve)‏ التشريح من الرآس الى الحلق (۷۱) شرح القانون لابن 
سینا (vv)‏ الطب الكبير أو الجامع الكبير (vr)‏ رسالة فى ي ce‏ الفراسة 
)۷٤(‏ مسائل في الطب (ve)‏ النبض + 
السحر والرمل والتنجیم : 
اف الاحكام العلائة 3 الاعلام السماوية (vv)‏ کتاب 3 الرمل (vA)‏ السر 





(۲۷) فخر الدين الرازي واراوه الكلامية والفلسفية )١‏ . 
(۲۸) فخر الدين الرازي واآثاره ۵۷ . 

(۲۹)البلاغة عند السبكاكي ۲۵۰ . 

(۳۰) القزويني وشروح التلخيص )٥٥‏ . 


Ay ee 


الكتوم ( في مخاطبة الشمس والقمر والنجوم ) (V4)‏ منتخب درج ( تنکلوشا) 
او ( دوتكلوشا ) ٠‏ 
كتب عامة : 
(A+)‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (AN)‏ جامع العلوم (Ay)‏ حدائق 
الانوار (ar)‏ الرياض المونقة في الملل والنحل (Ag)‏ اللطائف الغياثية (Ac)‏ 
مناظرات الفخر الرازی (An)‏ الوصية ٠‏ 
كتب مجهولة الموضوع : 
(Av)‏ تهذيب الدلائل وعيون المسائل (AA)‏ جواب الغيلاني (Aa)‏ الرعايية 
(۹۰) رسالة في السؤال (۱+) الرسالة الصاحبية (ay)‏ الرسالة المجدية (ar)‏ 
ais‏ الصدور ٠‏ 
الجموعة الثانية : 

بقول السيد الزركان ٠٠‏ « واما الكتب المشكوك فيها فهى التى شك 
فيها بعض الاوائل او التي وجدت اسمها في فهارس مكتبات تعذر وصول 
اليها » ولم يذكرها مع ذلك احد من الورخین او التى ذكرها مؤرخ متأخر 
( كحاجي خليفة او بروكلمان ) ولم يكن لها سند من الكتب القديمة او احالات 
الرازى » او التى ذكرها مؤرخ متقدم وكان اسمها يحتمل التصحيف او 
الوقوع في اللبس » او ان نصوصا من كتب الرازى تزعزع الثقة في صحبة 
نسبتها » (0) وهذه الكتب هي : 
١‏ - في علوم القرآن : 
(4) اسئلة القرآن )40( البرهان في قراءة القرآن (45) التفسير الواضح 
(ay)‏ التفسير الوسط (4a)‏ رسالة في معاني التشابهات ٠‏ 





(۲۱) فخر الدين الرازي لاه ۵۸ . 
AY —‏ - 


۲ - علم الکلام : 

)49( الانوار القوامية في الاسرار الكلامية UL, (Vee)‏ في التوحيد او 
( كلمة التوحید ) (۱۰۱) الجمل في الکلام (۱۰۳) سراج القلوب (۱۰۳) شرح 
ابیات الشافعي الاربعة في القضاء والقدر (ع۱۰) شرح الارشاد (Veo)‏ رسالة 
في شرح البراهین القائمة على ابطال التسلسل (Von)‏ کتاب في الکلام (Nev)‏ 
مختصر في علم اصول الدین (۱۰۸) الملخص في اصول الدین (۱۰۹) رسالة في 
تفي الحیز والجهة ٠‏ 

۳ - السلفة والنطق : 

. (۱۱۰) رسالة في حكمة Soll‏ (۱۱۱) رسالة في دربيان موت ( معناها في 
بيان الموت ) (۱۱۳) در حقيقي مرك واحوال الروح ( بالفارسية معناها فيحقيقة 
الموت واحوال الروح ) (۱۱۳) سرد المستجلى لجزء وجوده الكلي ۱۱( 
شرح الشفاء لابن سينا (۱۱۵) شرح النجاة (لابن سیناء) )115( الختصرة في 
المنطق (۱۱۷) رسالة في Gall‏ ۰ 
؟ - التصوف : 

(۱۱۸) انس الحاضر وزاد المسافر )١19(‏ رسالة فخرالدين الرازى في جواب 
السؤال عن دلالة كلمة الحلاج ( انا الحق ) (۱۲۰) زاد العاد في التصوف 
(۱۲۱) رسالة في شرح الرباعیات في اثبات وحدة الوج ود (AVY)‏ مختار 


+ eset 

: الجدل‎ - ٥ 

(۱۲۳) رد الجدل (4؟1) عشرة الالف نكتة في الجدل 
٦‏ - اصول الفقه : 

)۱٢١(‏ الحصل في اصول الفقه ٭ 


Ar - 


۷ - أدب اللغة العربية وعلومها > 
(۱۲۰) التبيان في العاني (۱۲۷) درایة الاعجاز (۱۲۸) شرح ديوان المتنبي 
(۱۲۹) شرح الفصل للزمخشرى في النحو (۱۳۰) مواخذات النحاة ( ۱۳۱) 
مختصر اعحاز الاحاز LW)‏ لبی)۳۲) (۱۳۲ النتخبات من کلام ظهیر الدین 
محمد الفاربابي والامام الفخر الرازی والمولى كاتبي وغیرهم من شعراء الروم ٠‏ 
بقول السید الزرکان « نسب الى الرازی منها قصيدة td fe‏ من سبعین بیتا 
تقريبا » والامر في صحة نسبتها یحتمل القبول والرد » ٠‏ 
۸ - التاریخ والسم > 
(۱۳۳) بحر الانساب (۱۳) ذيل الشيخة الفخرية (۱۳۰) السك العبیق في 
قصة یوسف الصدیق (۱۳۰) المشيخة الفخرية ( في ذكر مشایخه ) ٠‏ 

- الرياضة : 
(۱۳۷) مصادرات اقلیدس ٭ 
-٠‏ الطبيعة > 
(۱۳۸) حفظ البدن (۱۳۹) الروض الاریض في علاج ا مریض (Veo)‏ سير 
الاسرار ٭ 
1ت السحر والتنجیم : 
(۱4۱) جداول بأرواح لکل درجة من کے الحبوانات واثرها واهميتها 
(۱:۲) کراسة فیها مقدمات في علم التنجيم (Ver)‏ اللخص في التنجیم ٠‏ 
۲- کنب في موضوعات متفرفة : 
)144( رسالة في الحکم على اسرار الکف وماتدل عليه وني احكام الخال وغیر 
ذلك (0ع۱) الدعوة الى طريق العلم ١45(‏ ) الرسالة الفخرية في الوفق (\ev)‏ 
مقالات الامام : فخر انين الرازى (۱:۸) الورد ٭ 


(۳۷)وکتاب الشعالبي هذا نشر عن دار صعب 3 بيروت باسم «الاعجاز 
والابجاز» ولیس اعحاز الابجاز » كما بذکره الزرکان ۰ 


- A - 


1 كنب مجهولة الوضوع 
)144( التحبیر في علم التعبير - تحقيق المصورات )٠١١(‏ التفصیل ھا 
تنزیل الافکار (۱۵۳) خلاصة الدلائل 3 تنقیح السائل )٥٥١(‏ دقائق الحقائق 
)٥٥١(‏ الدلائل Jd‏ عيون ا مسا ئل (\o4)‏ سداسیات الرازی (\ov)‏ عمدھ 
النظار وزينة الافکار )٠١۸(‏ رسالة )1.04( المحاضر (tne)‏ الختسص (۱۰۱) 
رسالة المصباح (15) رسالة في معنى الطهارة (Vw)‏ منهاج الرضا (Vg)‏ نقد 
التنزيل )٦٦١(‏ النوع الاول من المعاني ٭ 
المجموعة الثالثة : الكتب ا منحولة : 

يقول السيد محمد صالح الزرکان في دراسته لاثار الرازى : « وآما 
الكتب المنحولة فهي التي ذكرت في الفهارس الحديثة او الكتب المتأخرة » 
فاطلعت عليها شخصيا » فوجدتها لا تمت الى الرازی بصلة ء الا صله وهم 
الفهرسین او الورخین » وذلك كأن اجد فيها عبارات صريحة بآن الولف 
شخص اخر او أجد تأريخ التأليف متأخرا عن وفاة فخر الدين او ان الاسلوب. 
وطريقة تناول البحث مغايران لما عودنا عليه الرازى في كتبه الثابتة » مم + 

وهذه الكتب هي : 
1 - علوم القرآن : 
(V5)‏ احكام البسملة (Vay)‏ رسالة في أن القرآن انزل على سبعة لحرفه 
(\A)‏ تفسير روح العجائب (159) درة التنزيل وغرة التآویل ۰ 
۲ - علم الکلام : 
(۱۷۰) دراهي خداشيناسي ( بالفارسية ) ومعناه في قانون تفسیر اسم الله » 
(۱۷۱) الصحائف الالهية (Wve)‏ ضم العقائد (۱۷۳) المعالم في انکلام (۱۷۵) 
معالم الاصول ٭ 

(۳۳) فخر الدین الرازي وآراژه‌الكلامية والفلسفية ۵۸»وانظر ص۱۳۹ . 


— Ao — 


۳ - الفلسفة : 
(۱۷۰) شرح الملخص لابن سينا ٭ 
؟ — التصوف : 
(۱۷۷) حدائق الحقائق (۱۷۷) شرح القصيدة التائية لابن الفارض ٠‏ 
٥‏ . الفقه والاصول > 
(۱۷۸) مشتمل الاحكام (va)‏ الهادى ٭ 
٦‏ - أدب اللغة العربية وعلومها : 
(۱۸۰) شرح ol!‏ الابضاح للقزويني (۱۸۱) شرح مقامات الحربری (۱۸۲) 
مختصر الصحاح ۰ 
۷ - الناریخ > 
(۱۸۳) تاریخ الدول WOE )۱۸٤(‏ عقود العقیان في مناقب ابي نعمان 
۸ - الاك : 
(۱۸۵) بيست باب في معرفة الاصطرلاب 
4 ~- الطب : 
)145( الحاوی في الطب ٭ 
٠‏ كتب قي موضوعات dale‏ : 
(۱۸۷) الاشاعة لاشراط الساعة (۱۸۸) انماز وانجام ( بالفارسية ) معناه البدايه 
والنهاية (۱۸۹) انموذج العلوم )146( الانیس المفيد للطالب الستفید (۱۹۱) 
اوصاف الاشراف ( كتاب في اخلاق المتصوفة ) (۱۹۲) تنسوق نامة ‏ بالفارسية 
س ومعناه : الكتاب الفاخر او النفیس وهو في المعادن والاحجار الكريمة ٠‏ 
١5‏ كنب محهولة الموضوع : 
(۱۹۴) شرح لمعات (:۱4) المبين ٠‏ 
وبعد الذى عرضناه من اثار الرازى عند المؤرخين القدامی » وعند 
المحدثين » نورد ملاحظاتنا على هذه الدراسات » والتى استخلصناها من خلال 
بحثنا ف هذا التراث : 


اكلم - 


١‏ ان المورخين الذين ترجموا للرازى » ذكروا ترائه » ولكنهم تفاوتوا في 
تعداد مؤلفاته » فكتب الرازى على كثرة اسمائها » لم يصلنا منها الا القليل ٭ 
۲ - لم تعن الكتب القديمة في تصنیف کنبه او فھرستھا على اساس ميسن 
« واننا لنجد عند عدد من الژرخین الاقدمين قوائم لهذه الكتب ولكنها لم 
ترتب لا بحسب الترتيب الايجدى ولا بحسب محتواها ٠ (VEC‏ 

واما ملاحظاتی على الترتيب الحديث Old fh‏ الرازى » فهي : 
١‏ - ان طريقة الدكتور علي سامي النشار في تصنيف old fe‏ الرازى على 
آساس فنونها العلمية » والتي تابعه” فيها الاستاذ محمد صالح الزركان » هي 
طريقة عملية في دراسة الاثار العلمية » ولكن الذى ينقصها في دراسة مثل اثار 
. الرازى » هو الوقوف ء لىالمؤلفات نفسها ٭ ونحن كما بينا » ان القليل من 
مؤلفات الرازي وصلنا » والكثير مما عدده المؤرخون ورتبه المحدئون في 
فهارس » مفقود » وحتى النقول عنها معدومة » وقد اشار الاستاذ قنواتى الى 
هذه النقطة فقال : « ولكن تقسيم Old fe‏ الرازی الغزيرة الى انواع محدودة 
تعوزه الدقة ULL‏ لم نقف على المؤلمات نفسها لكي نستطيع ان نعرف بدقة 
محتوياتها فمجرد العنوان JY‏ دائما على حقيقة محتوى المؤلف » (۲۰) ٠‏ 
تكتاب Uy‏ الصدور» مثلا » يجوز ان رکون ي الطب أذا ارید به ريشن 
الصدر » ويجوز ان یکون في التصوف او التأملات ۲۰ ۰ ش 
۲- واما تقسیم الاستاذ محمد صالح الزركان BY‏ الرازى الى اقسام ثلاثة 
هي : ما ثبتت نسبته الى الرازى » والمشكوك فيها ء والمنحول » فعليها ملاحظات 
اضا > 

(VD)‏ الى طه حسين في عید ميلاده السہعین - مقسالة الدكتور جورج 
قنواتي «فخر الدين الرازي ص ۲۰۱» . ونظر مثل هذا القول في : فخنر 
الدین الرازي مفسرا صن ۳۵ وهي رسالة دکتوراه للسید محسن عبد الحمید 
وقد اصدرها GES‏ آخیرا عن ,دار الحرية للطباعة 2۱۹۷/۵۱۳۹ . 


۰ E ٢ ان طه حسین في عید میاده السبعين‎ (Yo) 


AV —‏ يي 


١‏ قوله بورود اسماء بعض كتب الرازی ف فهارس مكتبات تمذر 
وصوله اليها » لذلك فهو شك في نسبتها اليه 0 ء لا بعد سبيا بخوله الشك 
في نسبة الكتاب الى fe‏ لفه قبل الوقوف عليه ٠‏ 

۲ شك في نسبة كتاب « شرح الارشاد » للرازى » وذكر ان الرازى 
نفسه اشار الى كتابه هذا في « نهاية العقول » بقوله : « وان آخر الله عز وجل 
في الاجل استقصينا البحث عنها في شرحنا لكتاب الارشاد » ولكن الاستاذ 
الزرکان يقول ان احدا من المؤرخین لم يذكر هذا الشرح(ه» ٠‏ فاذا كان 
الرازى نفسه قد ذكره » فکیف استطاع ان يشك في نسبته ؟ مع انه ذكر 
dL,‏ « المعاد » ضمن الكتب التي صحت نسبتها للرازى » لانه ذكرها في 
كتاب « الاشارة » ولم يشر الاستاذ الزرکان الى ان احدا من المورخين 
ذكرها روم ٠‏ 

۳ ذکر ( رسالة في شرح البراهين القائمة على ابطال التسلسل » 
وقال : « لها نسخة في استانبول ( عاشر افندی — ص ۱۹۱ - عقائد وكلام ) 
واشار اليها جميل العظم ( عقود الجوهر ص ۱۱۹۰ ) » وذكر له كتايا في الكلام 
توجد din‏ نسخه خطیه في استانبول ( ایا صوفیا ۲۲۵۷ ) وقال « واراه احد 
الکتب الكلامية GAY!‏ فاسمه غير محدد » وذکر له ايضا ( مختصر في علم 
اصول الدين ) توجد نسخة منه في استانبول ( ولي الدين ۲۱۵۷ ) » وذکر له 
« اللخص في اصول الدین » ( قلیج علي ۳۱۳ اصول الفقه ):.؛» ٭ وقد وضع 
9 0 0ا 





(TY)‏ فخرالدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية ۱۲۲ . ونر 
دی ee‏ حر ار ولبعد نسختي باريس 
نسستها ال الرازي « ۰ 5 

(۳۸) نفس المصدر ۱۲۲ . 

)14( نفس المصدر ۷٢‏ . 

(.؟) فخرالدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية ۱۲۲ . 


—- ات 


الك ء فاذا كانت لهذه الكتب نسخ خطية ومحفوظة في مكتبات عالية وتحت 
اسم مؤلتها ء فليس من حقه الشك في نسبتها قبل ان يبرر شكه بالتحقيق 
العلمى ٠‏ 

٤‏ - في ذكره لكتاب « زاد المعاد » ( في التصوف )۱» پقول : « ولم 
يذكره سوى بروكلمان ( الملحق ٩۲۳/١‏ ) وجميل العظم ( عقود الجوهر ص 
4 ) وله نسخة في استانبول ( ایا صوفيا ۳۰/۲۰۵۲) » ومع ذلك فقد وضع 
الكتاب ضمن قائمة الكتب المشكوك في نسبتها للرازی ۰۰ فهل هناك مسن 
دليل للتثبت من نسبة ای كتاب اخر ad gl‏ » اكثر من BH‏ ادلة ۰۰ ؟ 

اما طريقة الدكتور جورج شحاته قنواتي ء والتي اتب فيها الترتيب 
الابجدی فقد جرد اسماء کتب الرازى من المصادر التي رجع اليها وهي : 
تاریخ الحكماء » عیون الانباء 6 وفیات الاعیان » الوافي بالوفیات » مفتاح 
السعادة » شذرات الذهب ۰ 

واول ملاحظة عليه انه لم برجع في کشفه عن کتب الرازی الى طبقات 
الشافعية للسبكي 6 وهو من الكتب الهمة » فقد ترجم للرازى ترجمة وافية:؟؛) 
كما انه لم برجم الى « کشف الظنون » » وقد اخذ عليه ذلك الاستاذ محمد 
صالح الزركان ء مع ان الزركان اعتبر کشف الظنون من المصادر التي لا 
يعتمد عليها في نسبة الكتاب الى مؤلفه ٭ فقد شك في نسبة « البرهان في قراءة 








)£1( المصدر نفسه ۱٢١‏ . 
)£1( طقات الشافعیة ٣٢/٥‏ . 


AA ے‎ 


القرآن » و « المسك العبيق في قصة یوسف الصديق » لانهما لم يذكرا الا 
في كشف الظنون وهدية العارفين » حيث انه لم يعتمدهما لتآخرهما (tee‏ 
والملاحظة الثانية انه انساق وراء القول Ok‏ للرازى مائتي مؤلف > 
فحاول التكثير في ترتيبه ۵» رغبة في الوصول الى الرقم المذكور » فوقع في 
تكرار عناوين بعض الكتب » فقد اورد مثلا : ابطال القياس رقم (۱) وذكره 
( في ابطال القیاس ) برقم (At)‏ » وذكر كتاب ( اساس التقديس ) برقم (A)‏ 
واعادة ثانية باسم ( تأسيس التقديس ) برقم (۲۱) » كما ذكر رسالة 
( اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ) برقم ( ۱۲ ) واعاد ذكره باسم ( الملل 
والنحل ) برقم ( ۱۲۱ ) بالرغم من أنه نبه الى ذلك بقوله « وقد وردت في 
عيون الانباء وف شذرات الذهب باسم الملل والنحل » (۰:» كما آشار ال 
ذلك ناشر الرسالة الدکتور علي سامي النشار في مقدمته ٠‏ ۱ 
ويسكن للدارس أن یتبین هذا التكرار في كثير من الواضع في ترتیسب 
الدكتور قنواتي ١ ٠‏ 
وبعد عرضنا لتراث الرازي » وبيان ملاحظاتنا هذه على آهم الدراسات 
الى تعرضت لتصنيف هذا التراث وترتيبه » سنتناول بالدراسة والتفصيل 
كتابيه « نهاية الایجاز في دراية الاعجاز » وتطبيقاته البلاغية في « التفسير 





(۲۲) فخرالدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية ۱۱۹ © ۱۳۱ . 
69( فقد ذكر مائة واربعة وثلائین كتابا للرازي ٤‏ مرتبة بحسب 
الحروف الابجدية 5 بنظر : الى ab‏ حسين فی عيد ميلاده السبعين ‏ مقالة 
الدكتور جورج شحاته قنواتي عن SIN‏ وتراثه 6 ص ۲۰۱ وما بعدها . 
(Lo)‏ فخرالدين الرازي وآراژه الكلامية والفلسفيية ١١١‏ ۰ 


سے 4e‏ لم 


الكبير « المعروف »» مفاتيح الغيب »6 )4( والتى تضمنت آراءہ واضافاته 
البلاغية ومنهجه في تطبيق البلاغة في تفسيره للقرآن الكريم ٠‏ 








(CV‏ تفسير الرازي الكبير : « مفاتيح الغيب 4 شهير ومعروف » وقد 
ذکرته جميع المصادر التي ترجمت له . له نسخ مخطوطة كثيرة وطبع طبعات 
متعددة في استانبول ومصر » آخرها طبعة عبدالرحمن محمد سنة ۱۹۸۳۸ 3 
( ۲ ) جزءا وهي الطبعة التي اعتمدناها في بحثنا . وقد اختلف ااژرخون 
في اتمام الرازي له » كما تناولت الدراسات الحديثة هذه الناحية ٤‏ وكان 
آخرها دراسة السنيد علي محمد حسن العماري الذي افاض في بحث هذه 
النقطة وانتهى الى ان الرازي اتم تفسيره » ثم لامر ٤‏ لعله من صنع التتر 
بنظر : الامام فخرالدين الرازي - حياته آثاره ١١٦۱۔۱۸۷۸‏ . وکذا فل 
الدکتور محسن عبدالحمید في دراسته للرازي مفسرا » ثم انتهى الى القول 
ob‏ الرازي قد اتم التفسیر كله ٠‏ انظر : الرازي مفسرا 1۲-۵۲ . ومن قبل 
آشار الصفدي من بین ااؤرخین فقال : « واکمل التفسیر على الثبر املاء » » 
الوافي بالو فیات ٠. ٥/٤‏ وينظر : کشف الظنون ۷۲ ٠‏ 


i ۸۹ - 


الاب الثاني 


) (شباي لباز ے دی راز‎ Ai 


2 ۹۳ — 


لم الف الرازي کتابہ ؟ 


يقول الرازي آنه وجد عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني « قد 
استخرج أصول علم البيان ورتب حججه وبراهينه » وبالغ في الكشف عن 
حقائقهوالبحث عن لطائفه ودقائقه » وصنف 3 ذلك كتايين هما ( اسرار 
البلاغة ) و ( دلائل الاعجاز ) جمع فيها من القواعد الغريبة والدقائق العجيبة 
والوجوه العقلية والشواهد النقلية واللطائف الأدبية والمباحث العرية » ما 
لايوجد في كلام قبله من المتقدمين » ۰ فأجال الرازي الطرف في هذين 
الکتابین » وبعد تمحيص وتدقيق فيهما قال عن الجرجاني : « ولکنه - رحمه 
الله لكونه مستخرجا لاصول هذه العلم واقسامه وشرائطه واحكامه ۰۰۰ 
اهمل رعایة ترتيب الاصول والابواب واطنب في الكلام كل الاطناب 6( ٭ 

ثم اوضح الرازى سبب تاليفه لكتابه بقوله : « ولا وفقني الله لمطالعة 
هذين الكتابين التقطت منهما معاقد فوائدھما » ومقاصد فرائدهما » وراعيت 
الترتيب مع التهذيب » والتحریر مع التقرير » واضبطت اوابد الاجمالات في 
كل باب بالتقسيمات اليقينية » وجمعت متفرقات الكلم في الضوابط العقلية » 
مع الاجتناب عن الاطناب المل » والاحتراز عن الاختصار المخل وسميته : 
( نهاة الایجاز في دراية الاعجاز ) 506 ۰ 





. تنظر مقدمة كتاب : نهاية الايجاز في دراية الاعجاز‎ )١( 


)1( ينظر : نهاية الایجاز ص > . وقد طبع كتاب الرازى هذا » بمطبعة 
الاداب والمؤيد بمصر سنة ۱۳۱۷ھ . وله عدة نسخ خطية في دار الكتب 
بالقاهرة برقم ۲۵۰ بلاغة » وفي بل‌دية الاسكندرية (۲۷) » وفي استانبول 
( راغب ) » وفي مكتبة التحف العراقي برقم ۱۳2۰ . بنظر : فخرالدین 
الرازی وآراؤه الكلامية والفلسفية ٠.۴‏ » وال طه حسین في عيد میلاده 
السبعين ۲۲6 . وقد اشار الرازى اليه في التفسير الكبير وسماه « دلائل 
الاعجاز » فقال : ومن تأمل LLY‏ في دلائل الاعحاز علم ان القرآن قد بلغ 
في جميع وجوه الفصاحة الى النهاية القصوى 1١١5/8‏ . 


¬ 40 بت 


وشتمل الکتاب على مقدمة وجملتین » وقد جعل الرازى مقدمته في 
فصلين : 

الاول : في ان OTA‏ معجز وان الاعجاز في فصاحته ٭ 

الثاني : في شرف علم الفصاحة » ٠‏ 

وجعل الجملتین مدار بحثه البلاغي » وخلص الى القول Sb‏ الاعجاز في 
فصاحة القرآن وبلاغته » وان هذه البلاغة كائنة في مفردات الالفاظ والعاني ء 


هدفه 


اتضح لنا مما قدمنا في موضوع ( البلاغة قبل الرازى ) » ان ما قصده 
مؤلفو البلاغة قبله » هدفان : دينى » وادبى ٠‏ وقد تحلى العرضان عند 
العسكرى في مقدمة كتابه الصناعتين » كما تجلت عند غيره من ٠ eed SM‏ 

اول ما بطالعنا به الرازى في فاتحة كتابه » قوله : « فان احق الفضائل 
بالتقديم واسبتها 3 استیجاب التعظیم ء العلم الذى لاشرف الا وهو السبیل 
صلا واستها فرعا وفصلا » واكرمها تتاجا » وانورها سراجا » وهو علم 
البيان 01 » الى ان يقول : « لم اجد فيما تناله القوى البشرية وتفي به المنية 

(۲) ينظر : نهاية الایجاز ص ) وما بعدها . 

(ه) نهابة الايجاز ‏ . وينظر دلائل الاعجاز ٤‏ . 


- ٩٩ 





العلوم الدينية 6 وقواعده معززة بالادلة اليقينية (YC‏ ۰ واول ما هدف له 
الرازى هو البحث في اعجاز القرآن ٠‏ 

وبعد ان يتحدث عن عجر المرب في ST ll Layla‏ الكزيم اما التي 
ظهرت لهم في نظم القرآن والبدائع التى راعتهم من مبادىء الایات » يجد انه 
من مبادىء الادراك org‏ الروعة » البحث J‏ موضوعات البلاغة » فیقول : 
« وجب على العاقل ان ببحث في تلك المزايا والبدائع ء ما هي ؟ وكم هي ؟ 
وكيف هى ؟ ولا يمكن ذلك الا بالبحث عن حقيقة المجاز والحقيقة والاستعارة 
والتشبيه والتمثيل » وحقيقة النظم 6 والتقديم والتأخير والايجاز والحمذف 
والوصل والفصل plug‏ وجوه المحاسن العتبرة في النظم والنثر ۷6 ٠‏ 

oma‏ هدف ف الرازي الي دراسة البلاغة ee‏ » 000 یق وچ 
سر nee,‏ 
وسلم بالتفضيل والتحصیل » ویکون صاحبه مترقيا في ذلك من حضيض التقليد 
الى آوج التحقيق وذلك الا شرف وراءه ولا رتبة فوقه »(۸) ٠‏ 

ونلاحظ عند الرازی هدفا اخر » ال جاب هدفه الرئيس » وهو الهدف 
انه يشير الى مكانة عبدالقاهر 3 استخراج اصول هذا العلم » الا انه بأخذ 
ae‏ اهماله ترتيب الاصول والابواب » واطنابه في الكلام كل الاطنابرم ٠‏ 

)٦(‏ نهابة الایجاز ه . وقال الرازی في اهداء كتابه هذا : « وخدمت 
به عالي مجلس الصدر الصاحب الاجل الكبير المنعم الاستاذ قوامالدين مجد 
الاسلام ملك الافاضل سيد الوزراء .. » ولعل قوامالدين هذا احد علماء 
عصره أو وزرائه » فقد ذكر الرازى بانه أهداه كتابه هذا تقربا لجلسه . 
ویصفه بانه « الفائز بقصب السبق في جميع الباحث العقلية والواصل الى 
كنه Gall‏ والحقيقة في الطالب النقلية والرجوع اليه في استكشاف المشكلات 
واستیضاح العضنلات . ۱ 

(/ نهاية الایجاز في دراية الاعجاز ۷ . 

۰ ۸ - ۷ نهاية الایجاز في دراية الاعجاز‎ (A) 

(۹) نهاية الابجاز - القدمة - ۳ وما بعدها ٠‏ 


سا 





ثم نوه بجهده في استخلاص زيدة ما مخضه عبدالقاهر فیقسول : 
« وجمعت متفرقات الكلم في الضوابط العقلية مع الاجتناب عن الاطضاب 
الممل والاحتراز عن الاختصار الخل»(۸۰ ۰ 

ویتضح هدفه التعليمى هذا » كلما تقدمنا في كتابه »+ فنلاحظ انه بورد 
اقوال من سبقه ثم يجيب عليها باسلوب تقريرى غایته ایصال ما يقوله الى ذھن 
القارىء وافهامه oo‏ فقال مثلا : « احتج اصحاب اللفظ Ob‏ قالوا : انا لا نعقل 
بقوله : « والجواب ان هذا القائل نسي حال نفسه واعتبر حال السامع » وذلك 
لانه اولا ينتظم الكلام في ذهنه ثم يعبر عنه بلسانه ٠ WNC‏ 

. ويتضح هدفه التعليمى ايضا بقوله : « قالوا مما يدل على ان الفصاحة 
عائدة الى الدلالات اللفظية انا نرى ان اللفظة المستعملة ف كلام قد تفيد نوع 
فصاحته وبراعته ثم اذا ابدلناها بمرادفتها لم نجد تلك البراعة ٠‏ مثل انا لو 
قلنا في بيت البحتري: بخلت جفونك ان تكون مساعدي WN‏ » شحت جفونك 
ان تكون مرافقي أو معادلي ٠‏ وكذلك بيت المتنبي : وقيدت نفسي في هواك 
ممحبة ١١‏ ) ** وكبلت تفسي ۰۰ الخ ۰۰ وكذلك قوله : نسيم لا یروع 

(۱۰) الصدر نفسه 5 ٠‏ 

(۱۱) نهاية الایجاز ۱۵ ۰ 

(۱۲) انظر : البرهان الكاشف عن اعجاز القرآن ۹۰ء حيث أخذ a‏ 
الرازى تعليله للفصاحة في بيت البحترى هذا وبيت آلتنبی الذى ab‏ . 
فصل سماه « في بيان الفاظ بتوهم انها في معنى غيرها مع انها متقامرة 
عنها « . 

ON)‏ وعجر ا : ومن وجد Oey‏ قبدا تقيدا ٠‏ وهو من قصيدة 
00 1 انشده آياها 3 sla‏ بحلب 0 oo‏ ۰ واضلاز البیت a‏ 


الديوان ' > 0 ۰ ۳ ۰ : دلائل الاعجاز AY‏ ‘ 


ها 





: نسيم لا بخوف الترب ٭ وف قول القاثل‎ » bo 
تعاللت كي اشجى ومابك علة تریدین قتلي قد ظفرت بدلكث(۰»‎ 
وا‎ 
» ففى كل ذلك یتغیر الشعر وتذهب الفصاحة‎ 
: وقول الحطيئة‎ 
دع المكارم لاترحل لبغيتها واقعد فانك ات الطاعم الكاسي‎ 
: فلو قیسل‎ 
ذر الفاخر لا تذهب لمطلبها واجلس فانك انت الاکل اللابسرتم‎ 
فليس هذا الا تبديل اللفظة بمرادفتها » مع ان الفصاحة قد ذهبت فدل على ان‎ 
۰ ۸۷ المصاحة قد تکون عائدة الى اللفظ‎ 


ولیس من شك ان اسلوب الناظرة هذا الذي كسم الرازي » وهسو 
التعليمى بذاته » فقد ذهب الرازي في معالجته للمصطلح البلاغي بصرض 
الاراء والشواهد ومن ثم بہادر بقوله » اما مبطلا قول من سبقه او موافقا 
له oe‏ ومن خلال هذ االاسلوب المقترن بالحجة يخلص الى القاعدة وتحديد 
المصطلح + 

(۱۶) والبيت كما رواه عبدالقاهر الجرجاني : 

بعرض تنوفة للریح فيها نسيم لا بروع الترب وان 

لسوار بن الضرب ۰ وشسب لححدر بن مالك الحنفي 4 الشاعر 
الاموي . انظر ae‏ جو رسود میں ۲ . 
عبدالقاهر ¢ 5 عليه الاستاذ محمد عبّدالمنعم ab » e‏ يدل على 
أن الجرحاني لیس بشاعر وان شعره لا بعد شعرا . 

(۱۷) نهاية الايجاز ۲۰-۱٩‏ ۰ وينظر مثل هذا الاسلوب في ۲۲ ۰٣٤۳ء‏ 
۲٤ء‏ وغيرها . 





ب 44 


الفصل الاول 


اعجاز القرآن 


معنى العجز لغة : الضعف ء وهو ضد القدرة ء واعجزه الثىء : فاته »> 
واعحزت فلانا وعحزته وعاجزنه : جعلته عاجزا ٠٠‏ جاء في القرآن الكريم : 
« وما اتم بمعجزین ف الارض 6( ۰ 

والاعحاز اصطلاحا : امر خارق للعادة » مقرون بالتحدى » سالم مسن 
العارضة > ۰۰ « ومن الصعب جدا ان نحدد الزمن او الکان او الاثر الذی 
استعملت فيه كلمة معجزة او اعجاز اول مرة بهذا العنی الدینی الاصطلاحي 
الفنی »۲ ٭ « وقد استأثرت دراسات اعجاز القرآن ومعرفة وجوه هذا 
الاعجاز بقسط كبير من الدراسات القرانية التى بدأت طلائعها في اوائل القرن 
الثاني الھجری ١ ٠ WC‏ 

ولكن الدكتور حفني محمد شرف بحدد نهاية القرن الثاني المجري 
بدایة للحديث في اعجاز القرآن واختلاف الاراء فيه (؛) ٭ 

والقرآن الكريم معجز » لانه قد تحدى العرب » ولم بعارض 6 سواء 
كان عدم المعارضة مع القدرة او بدونها ٭ وقد تساءل العرب مجتمعين منذ 

(۱) سورة العنکبوت »© آية ۲۲ . ننظر اللسان ج ۲۳۱/۷ ۰ 

(۷) تاریخ فكرة الاعجاز ۳ . ۱ 

(۲) تطور دراسات اعجاز القرآن ۲۱٩‏ . 

(6) اعجاز القرآن البياني بین النظرية والتطبیق ۷ . 


ے ات 


البداية » ما السر في قوله : « قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل 
هذا القرآن لا اتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظھیرارہ؛ ٠‏ 

وقد تدرج القران 3 تحدیه بين العشر سور والسورة الواحدةرةى » 
خأوقف هذا التحدی العرب حیاری » وهم ارباب الفصاحة والبلاغة والبیان »۰ 
وحیال هذا الامرتدیر کل ذى رأى رأنه»واستبصر OTA‏ وامعن وادرك ووه 
فتواترت الاراء نی اعجازه وتباینت ٭٭ bly‏ لنسوق باختصار ما قيل في 
الاعجاز قبل الرازی Nol‏ » للاستبیان والھدی oe‏ ومن ثم gt‏ لما قاله الرازی 

کان العتزلة من آوائل الدین بحثوا في الاعجاز » ومن اشه رهم أبراهيم 
last‏ » القائل بمذهب الكرفة » « وهي ان الله صرف العرب عن معارضة 
القرآن مع قدرتهم عليها فكان هذا الصرف خارقا للعادة » » وکانه برأبه هذا 
ارق الصرف هو المعجز » لا القرآن نفسه ۰۰ ورى المعتزلة غيره » رأيا آخر 
في الاعجاز ء وهو ان القرآن انما اعجز العرب ما فيه من الاخبار عن الامور 


ا ماضة والانبه (A)‏ » 





)0( سورة الاسراء 6 آبة AA‏ . وینظر : اعجاز القرآن البياني بين 
النظرية والتطبیق ۷ . ۱ 

)1( 3 قوله تعالى ۰ « ام بقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله 
مفتر بات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين » سورة هود 6 
at‏ ۱۳ . ۱ 
وقوله dl‏ : « ام بو لون افتراه قل فاتوا بسوره مثله » وادعوا من 
استطعتم من دون الله ان کنتم صادقين » سورة بونس › آبة ۲۸ . 

وقوله dl‏ :.« وان كنتم في ریپ مما نزلنا على عندنا قاتوا بسورة من 
مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين ) سورة البقرة 6 47 
۲ . 

(۷) هو اہو اسحاق 6 ابراھیم بن سيار بن هانىء البصري النظام » من 
أثمة المعتزلة » توفي سنة ٢۲۳ھ‏ . 

(۸) تاريخ فكرة الاعجاز ٥٥‏ . وينظر : اعجاز القرآن والبلاغة النبوية 
٤٣‏ . البلاغة عند السكاكي ۲۷۱ . 


ee‏ شا 


والحاحظ ؛ وهو راس من رؤوس المعتزلة » وامام من ائمة البيان » له 
Obl,‏ في الاعجاز : 
الاول : القول بمذهب الصرفة » 
والثاني : القول باعجاز الاسلوب ٠ ١‏ 
ويرى ابو الحسن علي بن عيسى الرماني (۳۸۰ ه ) » وهو معتزلي ايضا 
ان القرآن معجز ببلاغته » على الرغم من انه قال : « وجوه اعجاز القرآن نظهر 
من سبع جهات : ترك المعارضة مع توفر الدواعي » وشدة الحاجة والتحدى 
للكافة » والصرفة » والبلاغة » والاخبار الصادقه عن الامور الستقل4 » 
و نقض العادة » وقیاسه بكل معحزة » ء الا انه جعل مدار رسالته : « التكت 
في اعجاز OT WI‏ » » البلاغة » فقال : « وانما البلاغة اصال العنی الى القلب 
في احسن صورة من اللفظ » فاعلاها طبقة في الحسن بلاغة (WOOT wl‏ ۰ 
وقال حمد بن ابراهیم الخطابي البستي ( ۳۸۸ ه ) : « واعلم | القرآن 
انما صار معجزا » لانه جاء بافصح الالفاظ في احسن نظوم التأليف مضمنا 
اصح العاني (i‏ و ضیف البستي وجها آخر للاعحاز بقوله : « قلت : في اعحاز 
القرآن وجها آخر ذهب عنه الناس فلا بکاد یعرفه الا الشاذ من احادهم » وذلك 
صنیعه قي القلوب وتآئیرہ في النفوس ANG‏ ۰ 
ورآی gl‏ ای كز معيدا بن اللي وھ IG‏ کی 
» اعجاز القرآن » dl‏ « لاسبیل ال معرفه‌اعحاز القرآن من‌البدیع الذي ادعوه 
في الشعر ووصفوه فيه وذلك ان هذا الفن ليس فيه ما بخرق العادة » وبخرج 
عن العرف » بل يمكن استدراكه بالتعلم والتدرب له والتصنع له »۷ ٠‏ 
وہلخص الدكتور حفني محمد شرف ء رآی الباقلاني في الاعجاز بقوله: 
(A)‏ تاريخ فكرة الاعجاز ۲ه » منهج الزمخشری في تفسي القرآن ٦۰٢‏ . 
7 ۰ لا رسائل في اعجاز COT aN‏ تنظر رسالة النكت 1٩‏ . 
)١١(‏ ثلاث رسائل في اعجاز القرآن » تنظر رسالة oly‏ اعجاز_القرآن 
ae .‏ اعجاز القرآن ‏ بهامش الاتقان للسيوطي ۱٦۸‏ ۰ 
yor —‏ 5 








( فهو عدد oe‏ ثلاثة وجوه من اعجاز القرآن الکریم oe‏ 
آحدها : تضمنه الاخبار بالغیبات وهي مما لايقدر عليه البشر ولا سبيل لهم 
اليه ٭ 
ثانيها : امية الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - فمن اين لرجل لا يقرا ولا 
' ثالثها :- وهو الذى یتعلق ببحثنا ویتصل به اتصالا وثيقا ‏ ان القرآن الكريم 
بديع النظم » عجيب التأليف » متناه في البلاغة الى حد كبير » فوق مستوى 
البشر اجمعین ٠٠‏ »۳ ۰ 
ومهد للحديث عن الاعجاز بقوله : « لولا انهم حين سمعوا القرآن وحين 
منه » ٭٭ ویجیب على سوال عما اعجزهم فيه بقوله : « اعجزتهم مزایا ظهرت 
لهم في نظمه وخصائص صادفوها في سياق لفظه ء وبدائع راعتهم من مبادىء 
آية » ومقاطعها ومجارى الفاظها ومواقعها » ويقول : « وبھرہم انهم تأملوه 
مكانها 4 ولفظة نكر شا نها ووه بل وجدوا انسافا هر العقول pels‏ 
طمع حتى خرست الالسن عن ان تدعی وتقول » :۸ ٠‏ وقد الف كتابا في 
الاعجاز هو « دلائل الاعجاز » وله رسالة سماها « الرسالة الشافية » ٠‏ وتحل 
رأبه بوضوح في كتابه دلائل الاعجاز » الذى قال فيه ء بعد ان استعسرض 
الاراء التي سبقته في هذا الصدد » وفندها : ٠٠‏ « واذا لم يبق الا ان يكون 

)11( اعجاز القرآن البياني بين النظرية والتطبيق ۷۷-۷١‏ . 

. ۲۲ دلائل الاعجاز‎ )١١( 
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قي النظم والتأليف » لانه ليس من بعد ما ابطلنا ان یکون فيه الا النظم واذا 
ثبت انه في النظم والتأليف وكنا قد علمنا ان ليس النظم شيئا غير توخي معانى 
النحو واحكامه فيما بین الكلم » (۸۰ ای من بعد ان ابطل ان يكون الوصف 
او الاستعارة الاصل في الاعجاز ٭ 

وقد اهتم الجرجانی بصياغة العنی ونظمه « فالالفاظ لا تتفاضل من حيث 
هي الفاظ مجردة ولا من حيث هي کلم مفردة » وانما تثبت لھا الفضيلة وخلافها 
في ملائمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها وما اشبه ذلك مما لاتعلق له بصریح 
اللفظ » )١١(‏ ٭ 
الرازي والاعجاز : 

جاء الرازى » وكل هذه الاراء في اعجاز القرآن » مطروحة على بساط 
البحث امامه ء فاجال الطرف فیها » فوجد « ان العرب تحدوا الى معارضته ولم 
ويقتحموا موارد الموت ٠٠‏ 01076 ۰ 

وقد اورد في مقدمة كتابه » آراء من سبقه في الاعجاز « ولكنه لا بتخذ 
موقف الناقل بقدر ما يتمثل موقف العالم الناقد »۸۸ : « واما وجه كونه 
معجزا فللناس فيه اربعة مذاہب : 
اولا : مذهب الصرفة : قال : قال النظام ان الله تعالى ما انزل القرآن ليكون 
حجة على النبوة بل هو كسائر الكتب ا منزلة لبيان الاحكام من الحلال والحرام٭ 
والعرب انما لم لم يعارضوه » لان الله تعالى صرفهم عن ذلك وسلب علومهم 
به ) 





)10( المصدر نفسه ٢ ۲۲٩‏ ۲.۰۰ . ويقول في « الرسالة الشافية » : 
« ومحال ان یکون نظم مثل نظم القرآن لا من فعله تعالى » . ثلاث رسائل في 
اعجاز القرآن ؟؟ . 

)1( دلائل الاعجاز ۳۸ . 

17) نهاية الايجاز ٥‏ . وهذا القول اجمال لقول الجرجاني » ينظر : 
دلائل الاعجاز ۲۲ . 
(1A)‏ اعجاز القرآن البياني ١١5‏ . 
- 1~ 


ولکن الرازی لايرتضي هذا الرأى ويرده بقوله : « ويدل على فساد ذلك 
من وجوه ثلاث : 

الاول : ان عجز العرب عن المعارضة لو كان لان الله اعجزهم عنها 
. بعد ان كانوا قادرين عليها لما كانوا مستعظمين لفصاحة القرآن بل كان بجحب 
ان يكون تعجبهم من تعذر ذلك عليهم بعد ان كان مقدورا ٠٠‏ ولا علمنا 
بالضرورة ان تعجب العرب كان من فصاحة القرآن تفسها بطل ما قاله النظام ٠‏ 

الثاني : وهو انه لو كان كلامهم مقاربا في الفصاحة قبل التحدى لفصاحة 
القرآن لوجب ان يعارضوه بذلك » ولكان الفرق بين كلامهم بعد التحدى 
وكلامهم قبله كالفرق بين كلامهم بعد التحدى وكلامهم قبله وبين القرآن ولا 
لم يكن MIS‏ بطل ذلك ٭ 

الثالث : ان نسيان الصيغ المعلومة في مدة يسيرة يدل على زوال العقل ٠‏ 
ومعلوم ان العرب ما زالت عقولهم بعد التحدى فبطل ما قاله النظام (۸۰ ٭ 
انیا : اسلوب القرآن ۱ 

قال : « ومن الناس من حعل الاعجاز في ان اسلوبه مخالف لاسلوب 
الشعر والخطب والرسائل ولا سیما في مقاطع الايات » ++ وهذا الوجه ببطله 
الرازی Lal‏ ویدلل لذلك بخمسة اوجه : 

الاول : لو كان الانتداء بالاسلوب معحزا لكان الانتداء بأسلوب الشعر 
معجزا ۰ 

الثاني : ان الابتداء بأسلوب لا يمنع الغير من الاتيان به ٭ 

الثالث : ان الذى تعاطاه مسيلمة من الحماقة ء٠‏ في اعلى مراتب الفصاحةه 

الراه ee‏ ۶و۷ 00 

) نهابة الايجاز ص ه50 . 
: سورة البقرة » 47 ۷۹ وتمامها « ولكم في القصاص حياة با 


او ی الالباب لعلكم تتقون » . وبنظر المفاضلة بين الآبة وهذا القول في : الاعجاز 
والايجاز للثعالبي ۱۲ ٠‏ 





ہے-٢۹‎ - 


وبين قولهم « القتل اقی للقتل » لم تكن المفاضلة يسبب الوزن ٭ والاعجاز 
انما يتعلق ly‏ به ظهرت الفضيلة ء 

الخامس : « وهو ah‏ یصف وشن العرب al‏ ان بائه له حلاوة وان غلية 
لطلاوة » لا Gab‏ بالاسلوب ‏ 50 ۰ 

الوجه الثالث : قال : ومنهم من جعل الاعجاز في انه ليس فيه اختلاف 
وتناقض ؛ وسطله الرازی ايضا بقوله : « لان التحدی LS‏ وقع بالقران کله 
فقد وقع بالسورة Bye‏ يوجد في خطبهم ما مقداره مقدار سورة الکوثر ولا 
کون فيه اختلاف متنافض DG‏ 

الوجه الرابع : قال : ومنهم من قصر وجه الاعجاز على اشتماله على الغيوب 
وهذا باطل عنده ايضا » لان التحدى قد وقع بكل سورة والاخبار عن الغيوب 
لم بوجد في كل سورة » ۲۲ ۰ 

وبعد ان سرد الرازی هذه الوجوه الاربعة وبين فیھا وجه الخطاً » وردها 
بحججه العقلية » قال : « ولا بطلت هذه الذاهب ولابد من امر معقول حتی 
بصح التحدى به ويعجز الغير عنه ولم ببق وجه معقول في الاعجاز سوى 
الفصاحة » علمنا ان الوجه في کون القرآن معجزا هو الفصاحق وى ۰ 

من هذا نعلم ان الفصاحة لدي الرازى هي الناط الذى علق به الاعجاز» 
او قل : انها قطب الرحی التي ادار حولها الاعجاز ٭ لذا فقد اخذ على ضسه 
oly‏ شرف الفصاحة التي جعلها دلبل اعحاز القرآن ء ذ فجعل الفصل الثاني من 
مقدمته « في شرف علم الفصاحة » وقال Uy:‏ نبت ان عجز المرب Lal‏ کان 

عن المزايا التي ظهرت لهم في نظم القرآن ء والبدائع التي راعتهم من مبادىء 
لیات ومقاها سر مضرپ كل مثل ؛ ومساق کل خبر » وصورة کل ہس 


oe‏ نهاية الابحاز ٦ء‏ ۷ ء 
ole )‏ الابجاز ۷ . 

0 نهابة الايجاز ۷ . 

(۲۶) نهاية الايجاز ۷ ٠‏ 





- ۱۰۷ — 


وتنبيه وتذکیر » وجب على العاقل ان ببحث عن تلك ا مزایا والبدائع » ما هي ؟ 
وكم هي ؟ وكيف هي ؟ ولا يمكن ذلك الا بالبحث عن حقيقة المجاز والحقيقة » 
والاستعارة والتشبيه والتمثيل » وحقيقة النظم » والتقديم والتأخير » والايجاز 
والحذف » والوصل والفصل » وسائر وجوه الحاسن المعتبرة في النظم والنشر» 
واذا ثبت ذلك كان العلم الباحث عن حقيقة الفصاحة والكاشف عن ماهيتها 
والتفحص عن اقسامها » والستخرج لشرائطها واحكامها » والمقرر لمعاقدها 
وفصولها واللخص الحرر لفروعها واصولها باحثا عن اشرف الطالب الدينية 
وارفع المباحث اليقينية » وهو البحث عن جهة دلالة القرآن على صدق النبي 
محمد (ص) بالتفصيل والتحصيل »۲۰) ٭ 

وبهذا اوضح الرازى في مقدمته اتجاهه الدینی في دراسة البلاغة ومنهجه 
في البحث عن جهة دلالة القرآن على صدق النبوة » اشرف المطالب الدينية 
وارفع المباحث اليقينية ٠‏ 

وقد رتب بعد ذلك بحثه في موضوعات البلاغة في كتابه « نهاية الایجاز » 
عل جملتین : 

الجملة الاولى : في الفردات + 

الجملة الثانية : في النظم + 

ولعله في تقسيمه هذا » استفاد من قول عبدالقاهر 2 اعلم ان الكلام 
الفصيح ينقسم قسمين : قسم تعزى المزية والحسن فيه الى اللفظ » وقسم 
یمزی ذلك فيه الى النظم 5006 ٭ 

وقال في سبب ترتيبه موضوعات الكتاب : « ان الفصاحة اما ان تکون 
عائدة الى مفردات الكلام او الى جملته ۰۰ ولا تقدم الفرد على الجملة ذاتا 
استحق التقديم عليها وصفا ۳۷ ٭ 

(۲۵) نهاية الايجاز ۷ ۰ 


(55؟) دلائل الاعجاز ۲۲۹ ۰ 
(VV)‏ نهاية الايجاز ۸ ٠‏ 


| 
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« الفصل الثاني » 
)١(‏ تحديده مصطلحات على البيان 


تحدث الرازى في الجملة الاولى من كتابه « نهاية الايجاز في دراية 
الاعجاز » عن المفردات وقسمها الى مقدمة وفصلين » وجعل المقدمة في فصلين 
ايضاء تحدث 5 الفصل الاول عن اقسام دلالة اللفظ ء ds‏ الفصل الثاني 
تحدث عن حقيقة 4 البلاغة والفصاحه » فقال : y‏ فالقصود J‏ هذه الجملة بیان 
WY!‏ الفردة ف دلالتها الوضعية ودلالتها المعنوية ولذلك رتبناها على قسمين 
ثم ان المقصود من الابحاث المتعلقة بالدلالة اللفظية منحصر في امرین : 

( احدهما ) استقصاء القول في ان الفصاحة والبلاغة لایجوز عودهما الى 
الدلالة اللفظية ٠‏ 

( والاخر ) في بيان ان الفصاحة وان كانت غير عائدة الى الدلالة اللفظية 
لکن من الامور العائدة الى جوهر اللفظ والى دلالته الوضعية » ما شید الكلام 
VLS‏ وزنة وجمالا ثم تعدید تلك الامور و تفصیلها و تحصیلها(۲۸) ۰ 

٠ 1١ نهاية الایجاز في دراية الاعجاز‎ (VA) 
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ونلاحظ انه حصر قي هذه الجملة الموضوعات التي هي مباحث علم البيان 
كما نلاحظ انه ادخل في هذه الحملة الحسنات البديعية الخاصة باللفظ ٠‏ 

وسنتناول جملة كتابه هذه بشىء من التفصيل في هذا الفصل » Vass‏ 

اما القسم الثانی فستتناول فيه مصطلحات البيان وحدیثه عن الحقيقة 
والجاز » اقسام المحاز » التشبيه واغراضه ء التمثيل ء الاستعارة والكناية » 

في اقسام دلالة اللفظ : 

قسم الرازی دلالة اللفظ على العنی الى قسمین » وضعية وعقلية » وقال : 
« فالوضعية كدلالات الالفاظ على المعانی التى هی موضوعه Lgl jh‏ ء كدلالة 
الحجر والجدار والسماء والارض على مسمياتها » ولا شك في كونها وضعية » 
بکون داخلا في منهوم اللفظ » كدلالة لفظ البيت على السقف الذى هو جزء 
ولا کون متناولا لاجزائها ء واما على ما يكون خارجا عنه كدلالة لفظ السقف 
على الحائط فانه لما امتنع اتفكاك السقف على الحائط عادة » كان اللفظ المفيد 
لحقيقة السقف مفيدا للحائط بواسطة دلالة الاول فتكون هذه الدلالة 
عقلية )روم ٠‏ 

(9؟) نهاية الایجاز ۸ ٭ وينظر : دلائل الاعجاز ۲۰۲ وفيه بقول عبد 
القاهر : «الكلام على ضربين 6 ضرب انت تصل منه ال الغرض بدلالة اللفظ 


وحده eee‏ وضرب آخر الث لاتصل منه الى الفر ض بدلالة Seal}‏ وحدہ ولكن 
بدلك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللفة» . 


- ۱۱۰ 


وقال : « وعبر الشیخ الامام عما قلنا Ob‏ قال ههنا عبارة مختصرة » » 
وعنى الرازى بذكر « عبارة مختصرة » ان الشيخ عبدالقاهر الجرجاني لم یف 
هذا الباب حقه بتفصيل دلالة اللفظ على المعنى » لذلك فقد اوسع هو البحث 
فيه » واوفاه + 


وعبارة الشیخ الجرجاني التى اشار اليها الرازی هي « واذ قد عرفت 
هذه الجملة فهمنا عبارة مختصرة وهي ان تقول : المعنى ومعنى العنی : تعني 
انی اهوم Biase‏ والذی تصل اليه eines Hay it‏ نى العنی ان 
لك )م ٠‏ 

والرازي من أوائل الذين تحدثوا في البلاغة عن موضوع دلالة اللفظ. 
ونلاحظ انه قسمھا الى : 

وضعية وعقلية » وهو تقسیم : منطقي تجاوز به فكرة عبدالقاهر المختصرة 
ورآی الرازی ان الكنانة والعاز والتمثيل لاتقم الا في الدلالة العقلية » 
le sls‏ من جملة عبدالقاعر » فقال ۳۳ واعلم ان abso‏ والحاز والتمثیل لا 
بقع ف هذا القسم رام ٠‏ آي ف الدلالة الوضعية ۰ 


www 


في حقيقة البلاغة والفصاحة : 

عرف الرازى البلاغة بآنها : « بلوغ الرجل بعبارته كنه ما في قلبه مع 
الاحتراز عن الایحاز الخل والاطالة الملة » + وعرف الفصاحة بانها « خلوص 
الکلام من التعقید ٠٠»‏ ۰ 

ولعل الرازى قد نظر في قول عبدالقاهر « ولم آزل منذ خدمت السےم 





٠ ٣۰٢ دلائل الاعجاز‎ (V+) 
٠ ٩ الايجاز‎ alg )۲۱( 
۸ الصدر نفسه‎ (VY) 


٩۱٩٩ =‏ سس 


انظر فیما قاله العلماء في معنى الفصاحة والبيان By » del Sy‏ بيان المغزى من 
هذه العبارات وتفسير الراد بها ء فاجد بعض ذلك کالرمز والابحاء والاشارة 
في خفاء » وبعضه كالتنبيه على مكان الخبىء ليطلب » وموضع الدفين ليبحث 
عنه فيخرج ٠‏ وكما يفتح لك الطريق الى الطلوب لتسلكه وتوضع لك القاعدة 
لتبنى عليها » ووجدت المعول على ان ههنا نظما وترتيبا وتأليفا » وتركييا» 
وصياغة وتصويرا ء ونسجا وتحبيرا ٠‏ وان سبيل هذه المعانى في الکلام الذى 
هي مجاز فيه سبيلها في الاشیاء التي هي حقيقة فيها» ”7 ٠‏ 


ونلاحظ ان عبدالقاهر الجرجانى قد اطال الحديث في محاولة لتحقيق 
القول في هذه الصطلحات » ولكنه اتتهى الى تحديد مفهوم عام لها حيث قال : 
2 ومن المعلوم ان لامعنى لهذه العبارات وسائر ما بحری محراها مما فرد فيه 
اللفظ بالنعت والصفة » وينسب فيه الفضل والزية اليه دون المعنى » غير 
وصف الكلام بحسن الدلالة وتمامها فيما كانت له دلالة6” ٠‏ 


وهذا مفهوم لم يضع فيه عبدالقاهر تعريفا محددا لاى من هذه 
المصطلحات التى ذكرها ٠‏ ولا وجد الرازى اطناب عبدالقاهر واطالته » وتعليقه 
bbl‏ في أبواب اخرى ترتبط بالنظم « وان الالفاظ تثبت لها الفضيلة وخلافها 
في ملائمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها او ما اشبه ذلك مما لا تعلق له بصريح 
اللفظ »016 وقد مثل عبدالقاهر UU‏ واطال واتتهى الى ان الالفاظ « خدم 
للمعانی وتابعة لها ولاحقة بها وان العلم بسواقع المعاني في النفس علم بسواقع 
الالفاظ الدالة عليها في النطق wv‏ وعرفهما تعريفا دقيقا توخى فيه الايجاز 
الذى هو صفة البلاغة ٠‏ 





٠ ۲۹ دلائل الاعجاز‎ (WY): 
٠ ۲۵ المصدر نفسه‎ )۲۶( 
٠ ۲۸ الصدر نفسه‎ (10) 
۰ ۱۲ الصدر نفسه 55 ۰ وینظر اسراز البلاغة‎ (11) 


۱۱۲ - 


وقد عرف ابو هلال العسكرى قبله البلاغة » ولكنه لم يتوخ الایجاز » 
اذ قال : « البلاغة كل ماتبلغ به المعنى قلب السامع فتمكنه في نفسه کتمکنه في 
نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن VC ٠‏ وقد اشترط العسكري 
الصورةالقبولة والعرض الحسن ۰۰ ولکنه J‏ پشترط Sew‏ 316 قفي 
قريب الم ارت الس ھی lbs DON‏ هم eas‏ فد 
الکلام صفة البلاغة ۰۰ لذلك فقد انتبه الرازى الى هذه النقطة وجعلها 
شرطا في البلاغة »۰ 

1 لاحظ ان الرازى بعد ان حدد مصطلحي الفصاحة والبلاغة ٠‏ «عاد 

( ان المقصود من الکلام افادة العاني > وهذه الافادة كما عرفست 
الا وو مه امو الافادة اللفظية فيستحيل تطرق 
الكمال والنقصان اليها » فان السامع للفظ اما ان يكون We‏ بكونه موضوعا 
لمسماه او لا يكون ٠‏ فان كان عالما به عرف مفهومه بتمامه » وان لم يكن We‏ 
به لم يعرف منه شیٹا صلا ٭ مثاله : اذا اردت تشبیه زيد بالأسد في 
الشجاعة » فقد افدت مقصودك بألفاظ دالة عليه دلالة وضعية » وهذه الافادة 
تمتنع من تطرق الزيادة والنقصان اليها لانك اذا نقصت من هذه الالفاظ شیا 
فقد نقصت من المعنى لامحالة وان زدت فيها فقد زدت في المعنى لا محالةره٠)ء‏ 
» واما الافادة المعنودة فلاجل ان حاصلها عائد الى انتقال الذهن من 
مفهوم اللفظ الى ما بلازمه من اللوازم ثم اللوازم كثيرة وهي تارة تكون قريبة 
وتارة تكون بعيدة لا جرم صح تأدية العنی الواحد بطرق كثيرة وصح في 
تلك الطرق ان يكون بعضها اکمل من بعض في افادة ذلك المعنى وتاديته 
وبعضها انقض واضعف فهذا ما تعلق بالبلاغة بسبب المفردات tC‏ ٭ 





(۳۷) الصناعتين ۱۱ ۰ (VA)‏ نهاية الایجاز ۹ ٠‏ (۳۹) المصدر نفسه ٠‏ 
(۶۰) نهاية الایجاز ٠١‏ ۰ 


- ۱۱۳ بت 


حدود البلاغة ^ ۱ 3 


بعد ان تكلم الرازی عن الالفاظ ودلالتها الوضعية وافادتها لمسمياتها 
والدلالة العقلية وبين بانها اما ان تكون من باب دلالة الكل على الجزء مشل 
دلاله البیت على السقف ¢ واما ان تکون من باب دلالة الشیء على معنی لازم 
له » وبين ان الدلالتین لا تدخلان في علم الفصاحة ٭ ثم صور لنا في حدیثه عن 
حقیقة الفصاحة والبلاغة » دلالة الالتزام التی تجری فى الصور البيانية » وجعل 
التشبيه في الدلالة الوضعية لان دلالة الالفاظ فيه على معانيها الحقيقية 6 
فقال : « مثاله اذا اردت تشبیه زيد بالاسد في الشجاعة فان افدت هذا المعنى 
بالدلالة الوضعية وقلت : زيد یشبه الاسد فى الشحاعة فقد افدت مقصودك 
بألفاظدالةعليهدلالةوضعية»:) وعلى هذا فلایستعمل في العلوم العقلیةالاالدلالات 





٠ نهاية الايجاز في دراية الاعجاز‎ )١( 
. ٠١۹ المصدر نقسبه‎ )۲( 


تا ۱۱۵ — 


الوضعية لعدم احتمالها للزيادة والنقصان الوقعین في الغلط والشبهة ٠‏ واخرج 
منها الابجاز والاختصار والتطويل والاطناب والحذف والاضمار لهذا السبب 

واما الافادة المعنوية » بريد الدلالة البيانية العائدة الى انتقال الذهن من 
مفهوم اللفظ الى ما يلازمه من اللوازم » ثم اللوازم كثيرة » فقد تكون قريبة 
وقد تكون بعيدة » و من اجل ذلك صح Go‏ المعنى الواحد بطرق كثيرة ٠‏ 
وهذا عنده ما يتعلق بالبلاغة بسبب المفردات ٠‏ ثم تحدث بعد ذلك عن 
البلاغة العائدة الى النظم والتركيب وبين حدودها ء فقال : « ولها طرفان 
واوساط » فالطرف الاعلى هو ان بقع ذلك التركيب بحيث يمتنع ان بوجد 
ما هو اشد تناسبا واعتدالا في افادة ذلك المعنى منه » والطرف الاسفل 
هو ان بقع على وجه لو صار اقل تناسبا منه لخرج عن كونه مفيدا AJ‏ 
ا معنى » وبين هذين الطرفين مراتب متباينة تکاد تكون غير متناهية واختيار 
احسنها يقتضي الفصاحة في النظم 6 وقال في ایضاح حدود البلاغة هذه : 
« واذا عرفت ذلك فنقول اما الطرف الاسفل فليس من البلاغة في شىء » 
واما سائر ا مراتب فان كل واحدة منها اذا اعتبرت بالنسبة الى ما تحتها تكون 
بلاغة وفصاحة ء واما الطرف الاعلى وما يقرب منه فهو المعجز )(4) ۰ 

وقد سبق الرازى في قسمة البلاغة الى طبقات ثلاث » على بن عيسى 
الرماني فقال : : « فاما البلاغة فهى على ثلاث طبقات » منها ما هو في اعل طبقة » 
‘as‏ ما هو BAL gd‏ بین اعل طبقة وادنی طبقة فما كان ی اعلاها CHL‏ 
فهو معجز » وهو بلاغة ST All‏ وما كان منها دون ذلك فهو ممكن LENS‏ 
البلغاء من الناس » )0( ٠‏ 





(۲) تهابة Glew‏ ۱۰ ۰ وینظر : J¥o‏ آلامجاز ۳۰۰ قول عبدالقاهر 
الذی اشار اليه الرازی « لیس النظم Eat‏ غر توخي معاي النحو 4 . 
€3( الصدر نفسه ۱۱ ۰ 

)0( ثلاث رسائل في اعجاز القرآن » النكت في اعجاز القرتن للرماني 
۹ ۰ ۱ 3 


-\W- 


ولکننا نلاحظ أن الرازی اعتبر البلاغة والفصاحة وسطا بین الرتبة العليا 
والسفلى من الکلام » اما الطبقة السفل فعنده لیست من البلافة ف ثیء > 
وجعل طبقة الاعجاز خارجة عن کلام البلغاء ٭ 

فم يتحدث الرازي في هذه الجملة عن قسمي الدلالات » الوضعية 
والمعنوية أو العقلية » ثم بقول : ( ان المقصود من الابحاث المتعلقة بالدلالة 
اللفظية منحصر في أمرين (احداهما) oe‏ ان الفصاحة والبلاغة لا يجوز عودهما 
الى الدلالة اللفظیة ( والآخر ) ان الفصاحة وان كانت غير عاشدة الى الدلالة 
اللفظية ٠٠١ » ٠٠‏ الا : « ان من الامور العائدة الى جوهر اللفظ ودلالۃت> 
الوضعية ما يفيد الكلام كمالا وزينة وجمالا ٠ » ٠٠‏ ثم بعد للقسم الأول 
( في الدلالة اللفظية ) بابين » ویجعل الباب الأول في خمسة فصول : 
الفصل الاول : 3 اقامة الحجة على أن الفصاحة لابجوز عودها الى الدلالات 
الوضعية LWW‏ » ويبطل الأدلة التی تحعل الفصاحة صفة للألفاظ ءلاجل 
دلالتها الوضعية على مسمیاتها » وبخرج ( الاستعارة والكناية والتمثيل ) من 
أبواب الفصاحة اذ يقول : « وسنعرف انها آمور عائدة الى المعنى لا الى اللفظ 
ذاذن ليس کل فصاحة لفظية » (» ٭ 

وهذا ما قاله عبد القاهر في الفصل الذي کتبه في الرد على من يدعي 
« ان لا معنى للفصاحة سوى التلاؤم nc hall‏ ۰ ولكننا نجد أن الرازي 
استمد مما كتبه عبدالقاهر معينا موضوعيا » فأقام لهذا الموضوع براهين 
منطقية استمدها من ادراكه العقلى مدللا UM‏ بسبعة اسباب (۸) ٠‏ 


وتكلم الرازی في الفصل الثاني عن الدلالة الالتزامية » وذكر اقوال من 
يصف البلاغة » ہما لا تتصف به الالفاظ في دلالتها كقولهم : لا يستحق الكلام 





. ١6 نهابة الايجاز‎ )٦( 
. 1۵ دلائل الاعجاز‎ )۷( 
۰ VE 6 ۱۳ نهابة الابجاز‎ (A) 


- \W- 


الوصف بالبلاغة حتى Glo‏ معناه لفظه ولفظه معناه » ولا يكون لفظه اسبق 
الى سمعك من معناه الى قلبك ء٠‏ واتنهى الى القول « وجملة الامر ان التفاوت 
بالسرعة والبطء انما يكون في فهم المعاني فآما في الدلالات الوضعية فذلك 
محا له وكل هذه الاوصاف انما تليق بالدلالة المعنوية 6() ٭ 

واوقف الفصول الثلاثة الاخرى ف الرد على الاراء القائلة في فصاحة 
اللفظ ومعناه » وادار محاورة عقلية شيقةبانيذكر الرآي و فنده معتمدا بذلك 
الامثلة الادبية والبراهين ا منطقیة المقنعة » فهو بقول مثلا : « قالوا : نر 
الناس بأسرهم يقولون هذا لفظ فصيح » وهذه الالفاظ فصيحة ولا نرى عاقلا 
قول هذا معنى فصيح وهذه معان فصيحة » فدل على ان النظم والفصاحة 
من صفات الالفاظ لا العاني ٠‏ الجواب انهم وان كانوا لايستعملون النظم في 
المعاني فقد استعملوا فيها معناه وذلك قولهم فلان برتب العانی في نفسسه 
ویقررها ويبنى بعضها على بعض bly‏ وصف الالفاظ بالفصاحة فذلك عند 
دلالته الوضعية ».۸ ٠‏ ثم قال ايضا : « لو كان النظم عبارة عما قلتموه من 
توخي معنى النحو فيما ؛ بين الكلم » لكان البدوی الذى لم يسمع النحو 
قط غير قادر على النظم » وليس كذلك فان قدرته على النظم اکمل من قدرة 
الاستاذ الماهر في النحو ٭ الجواب : البدوى القادر على النظم عالم بمعنی النحو 
لكنه غير عالم باصطلاح النحاة » وذلك غير معتبر » فان البدوى اذا عرف 
الفرق بین ان يقول : جاءني زيد راکبا » وبين ان يقول : جاءني زيد الراكب ء 
لم بضرہ الجھل باصطلاح النحاة في تسمية الاول VE‏ والثانى صفة » بل كان 
البدوى Whe‏ بمعنى النحو » ولذلك يميز بين مفهومات (ما) بأنها تارة تكون 
للاستفهام وتارة تكون للنفي وتارة تكون بمعنى الذى وتارة تكون بمعنسی 
المجاز NG‏ ٭ 


)4( المصدر نفسه ۱۵ . وینظر : دلائل الاعحاز ٥.‏ . 

(۱۰) نهاية Sle Yl‏ ۱۲-۱۵ . وتنظر الامثلة الشعربة ص ۱۰۲ من 
يحثنا » وعند الحديث عن هدفه التعليمي في تأليف الكتاب . 

ole (11)‏ الابجاز ١5‏ . وینظر : دلائل الاعحاز ۳۲۰ . 


۱۱۸ بت 


ثم قال : « انهم لا نظروا الى تفسير مفردات اللغة بعضها ببعض ولم 
يجدوا للتفسیر مزية على المفسر ظنوا ان سبيل ما نحن فيه كذلك وهو غلط ء 
لان الفسر فيما نحن فيه انما زاد في الفصاحة على التفسير من حيث كانست 
الدلالة في الفسر دلالة معنوية وفي التفسير دلالة لفظية ٠‏ ولا كان سیب 
الفصاحة هو الدلالة المعنوية لم پلزم کون التفسير مساويا للمفسر ومما نقررہ 
انا اذا سمعنا الكلام العامي ( ان الطبيعة لاتتغير ) ثم سمعنا قول التنبي : 

يراد من القلب نسياتكم وتأبى الطباع على الناسل (VY)‏ 
علمنا بالضرورة ان لهذا المعنى في هذا الشعر من المزية والجمال ما هو غير 
حاصل له في الكلام وعلمنا بالضرورة ان ذلك ليس من اجل الحروف ولا من 
اجل pas‏ المترادفات بعضها بالبعض » فهو اذن تأكيد لا ذكرناه » ومما 
oT §‏ انك تقول زيد كالاسد فتكون قد فهمت التشبيه بان افدت انه 
من الشجاعة بحيث بتوهم انه الاسد بعينه ٠٠‏ ثم اذا نظرت الى قوله ۸۳ : 
ال سی ا ري «eles‏ ی انلاح مرا الا 
وجدته قد فضل الجميع فثبتان الفصاحةعائدة الى الدلالات ٠ AOC gall‏ 

وقد تحدث الرازى في الحاسن والمزايا الحاصلة يسبب الحروف في 
الباب الثاني من الجملة الاولى من كتابه » وقد جعله في مقدمة وثلائة اركان » 
اما القدمة فقد حصر اقسام تلك الحاسن وقال فيها : لما دللنا على ان الفصاحة 
لا يجوز ان تكون صفة للفظ فلنبين الان اقسام المزايا الحاصلة للكلام بسبب 
الالفاظ والكنايات فنقول : اعلم ان للاشياء اربع مراتب في التحقيق » ( الاول) 





(۱۲) الیت من قصيدة بمدح فيها سیف الدولة ج a as‏ ۰ دلائل 
الاعجاز ]۲۲ . 

lb Youd! )۱۲(‏ بن سهیه » ویروی « تلق السلاح ۰ بنظر البرهان 
الکاشف عن اعجاز القرآن ۲۵۲ . 

OU) (19)‏ الابجاز فی درابة الاعجاز ۱۹-۱۸ . 


02 ۱۹ - 


حصولها وتحقیقها في انفسها ( الثانية ) حصول تصوراتها والعلم بها عند 
العقل ( الثالثة ) الالفاظ الدالة على تلك الصور ( الرابعة ) الكنايات الدالة 
على تلك الالفاظ 006 + 

وبين ان مزية الكلام في الحسن والجمال تكون تارة بسبب الكناية » 
وتارة بسبب اللفظ ذاته » وتارة بسبب من دلالته الوضعية او من حيث له 
الدلالة المعنوية » ثم قال : « ان غرضه من هذا الباب التفريق بين قولسسا 
الحسن والمزية بحصلان في المركبات بسبب امور عائدة الى الفردات » وبين 
قولنا الحسن والمزية انما بحصلان في انفس تلك الفردات ٠٠»‏ ٭ 

وقد تحدث عن المحسنات في مقدمة وثلاثة اركان » اما المقدمة ففي حصر 
اقسام تلك المحاسن » وبين انها تتحقق في اربع مراتب هي : 
۱ - حصولها وتحقيتها في انفسها ٭ 
۲- حصول تصوراتھا والعلم بها عند العقل + 
۳- الالفاظ الدالة على تلك الصور + 
٤‏ - الكنايات الدالة على تلك الالفاظ ٠‏ 

ثم قال : « وغرضنا ٠٠‏ ان تتكلم في الاقسام الثلائة الاول»وهي المحاسن 
التى تتصل بالدلالة اللفظية التى هو في صدد الحديث عنها ۰۰۰ 
الركن الاول : الحاسن التي تكون بسبب الكتابة » وذلك عائد الى مفردات 
الحروف او الى مفردات الكلم » وهي اما ان تعود الى کون الحروف خالية 
من النقط كقول الحربري : ( اعدد لحسادك حد السلاح ) واما ان تكون 
الحروف كلها منقوطة كقوله : 


تنتني 3 te‏ 7 3 م ۲ تجن 1 0 we‏ تجني(۱۷) 





)10( نهاية الايجاز ۲۱ . 
)1٦(‏ المصدر نفسه ٠٢۲٢‏ 
(1Y)‏ نهابة الایجاز ۲۲ . 


\We —‏ سا 


گی اي وها عون الي ns‏ می امور عا ال ta‏ وهو Sate‏ 
آحاد اللفظ.من حیث هو فظ واما إن کرت سب امور عاگدة الى آحناد 
الحروف او الى حال تركبها او الى الكلمة الواحدة او الى الکلمات الکثيرة Coe‏ 
ثم تحدث عن مخارج الحروف ونقل ما ذکره ( الرماني ) ان مخارج الحروف 
ستة عشر وحسن اجتماع بعض هذه الحروف وثقل اجتماع بعضها الاخر ٠‏ 

وف معرض الحاسن بسب احاد الحروف ذکر ان ( واصلا ) کان بحترز 
عن الراء للثغة وكيف عبر عن معنی قولنا ( اركب فرسك واطرح رمحك )فقال 
في الحال : ( الق قناتك واعل جوادك ) + وذکر الحریری ومهارته في نسم 
الاشعار غير النقوطة » وعرض لا سماه ( الاعنات ) وهو التزام حرف قبل 
الروی او الردف من غير ان یکون ذلك واجبا في رعاية السجع کقوله تعالى : 
Lis »‏ الیتیم فلا تقهر ۰ واما السائل فلا تنهر ONC‏ ۰ 

تم تحدث عن تنافر الحروف في تركيب الكلام كقوله : 

وقبر حرب ہمکان قفر ولیس قرب قبر Wor‏ 
وكقوله: 

لم يضرها والحمد لله شىء وائثنت نحو عزف نفس ذهول.۲) 
وقال : « ومنها ما يكون ثقيلا لكن لا الى هذا الحد كقول ابي تمام »(۲۱) : 

كريم متى امدحه امدحه والورى معي واذا مالمته لته وحدى 
وخلص للقول : ثم اعلم ان هذه الدرجات كما ترتبت في جانب الثقل فهي 
موجودة في جانب السلاسة » وكأنه قول عبدالقاهر في هذا الصدد : « وان 

. ۲۵ وينظر : نهاية الایجاز‎ ۰ ۱۰ » ٩ سورة الضحی : آبة‎ (VA) 

)19( ينظر:البيانوالنبيين 1۹/۱ دلائل الاعجاز ٤٦ء‏ نهاية الایجاز ٦٢‏ ۰ 
وینظر حدیث عبدالقاهر في دلائل الاعجاز 55 ۰ 

(۲۰) دلائل الاعجاز ( خفاجي ) ۱۰۱ ۰ والبیت لابن بشیر في احمد بن 
بوسف حين استبطا الشاعر عطاءه . 


(۲۱) البيت من قصيدة في مدح موی بن ابراهیم الرافقي والاعتذار 
Sap ged‏ عجز البیت : معي ومتی مالمته لمته وحدى ٠‏ ديوان ابي تمام ۹۷ ٠‏ 
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الصفاء ايضا يكون على مراتب يعلو بعضها بعضا وان له غاية اذا انتھی اليها 
كان الاعجاز » (۲۲) ۰ 

ثم رد في نهاية حديثه عن محاسن Soe‏ تد 
الفصاحة والبلاغة مقتصرتان على اللفظ ودلل على بطلان ذلك بثلالة براهين » 
تجعل من نظم الكلام وافادته المعنى قوام البلاغة واعجاز القرآن ٠٠‏ 

ثم تحدث بعد ذلك عن المحاسن الحاصلة بسبب تركيب الكلمات وجعلھا 
في اربعة فصول هي ما يتعلق بمحسنات اللفظ البديعية وذكر منها : التجنیس » 
الاشتقاق » ورد العجز على الصدر » القلب » السجع ء الترصیع CN)‏ وسناتي 
لتفصيلها في موضوع البديع ٠‏ 
الركن الثالث : الفصاحة اللفظية 

من مزایا الکلام في الحسن والجمال عند الرازى الدلالة اللفظية » وقد 
ذكر لهذه الدلالة اربعة شروط وهى ما اسماه البلاغیون بفصاحة الكلمة او 
شروط الفصاحة » فقال : « ما تعلق بالدلالة اللفظية وذلك من اربعة وجوه : 
الأول : ان تکون الکلمة Sse‏ اصلية لیسنت مما الگا الولدون » ولا مسا 
اخطأت العامة فها ۰ 

الثاني : ان تکون اجری على مقاییس اللفة وقوانینها ٠‏ 
الثالث : الحافظة على قوانین النحو والاعراب والاحتراز عن اللحن ۰ 
الرابع : الاحتراز عن الالفاظ الغريبة الوحشية » والدلیل على کون ذلك معتبرا 
انك تقراً سورة من السور الطوال فلا تجد فيها من الغريب شیثا کثیر! واذا 
تاملت ما جمعه العلماء في غريب القرآن لم تكن الفرابة الا سبب الاستعارانت 





٠ 55 ء دلائل الاعحاز‎ ٢٢ نهاية الابحاز‎ (VY) 
. lode نهاية الایجاز ۲۱ وما‎ (TY) 
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والتمثيلات كقوله تعالى : « واشربوا في قلوبهم العجل » ۲4 فآما ان تكون 
الالفاظ في تفسها غريبة فليس ذلك الا فى كلمات معدودة كقوله تعللى : 
« عحل LS‏ قطنا 2006) وقوله « ذات الواح ودسر )۲٦()‏ وقوله : « جعل ريك 
تحتك سريا wwe‏ ولانه لو كان اکثر الفاظ القسرآن غریبسا ملا C=‏ 
التحدى »(۲۸) ۰ ~- : 
في احکام الدلالات المعنوية : ۱ 
تحدث الرازی بعد ان انتھی من الدلالات اللفظية عن احکام الدلالات 
المعنوية وقال : «اعلم ان الالفاظ الفردة لاتستعمل لافادة مدلولاتها المعنوية الا 
عند التركيب والمركبات اصناف كثيرة ولكن الخبر هو الذى بتصور بالصور 
ا0ف ؛ وتظهر فيه الدقائق العجيبة والاسرار الفريية من عم المعانسى 
والبيان »(۲۰) ٠‏ ثم ذكر بعد ذلك احكام الخير + ونلاحظ هنا اشارته الى 
علمی المعانى والبيان لاول مرة في كتابه » كما ان ایرادہ القول بأن الضر 
یتصور بالصور الكثيرة وتظهر فيه الدقائق العجيبة والاسرار الغريبة يدلل على 
نضوج فكرة تقسیم البلاغة الى علمي العاني والبيان في ذهنه ٠‏ فقد عرفهما في 
الفصل الذي تحدث فيه عن حقيقة الفصاحة والبلاغة ٭ وقد عرف الافادة 
المتعلقة بالبلاغة بسبب المفردات بانها « تأدية المعنى الواحد بطرق كثيرة وصح 
في تلك الطرق ان یکون بعضها اكمل من بعض في افادة ذلك المعنى وتأدشه 





(YE)‏ « واذ اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم. بقوة 
واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشر بوا في قلوبهم العحل بکفرهم قل پئس ما 
Spb‏ به ایمانکم ان کنتم مؤمنین » سورة البقرة » آية ۹۳ . 
(۲۵) « وقالوا رينا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساپ » سورةصءآية ۹ ۰ 
(VV)‏ « وحملناه على ذات الواح ودسر ) سورة القمر » آبة ۱۳ء 
(XY)‏ » فناداها من تحتها الا تحزني قد حمل ربك تحتك سربا » سورة 
مریم YY ATS‏ . 1 ش 
٠‏ (۲۸) نهاية الايجاز ۳۵ . موه BARA‏ ويا 
(۲۹) المصدر نفسه 86 . وینظر : دلائل الاعحاز 1.) . 


ت ۱۲۳ بت 


وبعضها انقص واضعف » وهذا هو تعريف علم البيان الذى ذكره السكاكي 
ف القسم الثالث من مفتاح العلوم ٠‏ ثم قال : واما البلاغة العائدة الى النظم 
والتركيب فتحقيق القول فيها ان الكلام المنظوم لا محالة مركب من الفردات 
وتلك الفردات امكن ترکبها على وجه نید ذلك المعنى المقصود وأمكن تركبها 
على وجه لا يفيد ذلك المقصود ٭ وهذا هو تعريف علم المعاني الذي اوجزه 
السكاكي بقوله : هو تنبع خواص تراكيب الکلام » orn‏ ولیس ادل على 
ذلك من تقسيمه لكتابه الى جملتين » حصر في الحملة الاولى المباحث المتعلقة 
بعلم البيان كالحقيقة والجاز والتشبيه والاستعارة » ثم حصره لا يتعلق بعلم 
المعاني وقضية النظم في الجملة الثانية ٠‏ 
حد الخسر : 

جعل الرازى احكام الخبر في ستة عشر فصلا تحدث فيها عن الصرض 
الاصلى من وضع الالفاظ المفردة وافادتها لسمیاتها ثم تعريفه للخبر » واحتماله 
للصدق والكذب » ثم دلالته یا واثباتا واسما وفعلا » ثم يتحدث عن الفرق 
بين الجملة الاسمية والفعلية في المعنى » ويقف عند (ال) مبينا بأنها قد تكون 
لتعريف الحقيقة عند عمومها وعند تشخيصها » وقد تكون للعهد » وقد تفيد 
الحصر ء ثم اورد قول عبدالقاهر ait‏ قد تجیء لام التعريف لغير الحصر كقول 
الخنساء ot‏ 

اذا قبح البكاء على قتیسل ‏ رأيت بكاءك الحسن الجمیلا WV)‏ 
ثم ہین حكم البتداً والخبر ومثل له بقوله : 

کان مثار النقع فوق رؤوسنا واسيافنا ليل تهاوی كواكيه WY)‏ 





(۳۰) نهابة الابجاز ١.‏ . وبنظر : مفتاح العلوم ۷۷ . 

(۳۱) ديوان الخنساء ۷۲ . وينظر : دلائل الاعجاز ۱6۰ . 

(۳۲) ویروی : فوق رؤوسهم ٠.‏ والبيت لبشار بن برد من قصيدة 
یمدح بها مروان بن محمد بن مروان ء ویمدح قيس عيلان ۰ ینظر : الدیوان 
> هامش ۲۰۵ والبیت في ص VIA‏ ۰ 
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فقوله كأن مثار النقع الى واسيافنا جزء واحد » ودلیل تھاوی کواکبه بجملته 
الجزء الذى ما لم تأت به لم تكن قد اتيت بکلام 006 ٭ 

على ان الرازى افاض ف دلالة الخبر واحكامه اوضح بان المهم من هذه 
الاحكام هو بیان حد الخبر فقال : « ان الذی همنا من اصناف المركبات : 
الخبر » فلنذکر حدة : وهو القول القتضي بصریحه نسبة معلوم بالنفي أو 
الاثبات ٠‏ ومن حده بانه الختمل للصدق والکذب الحدودین بالخبر لزمه 
الدور ٭ ومن حده بالحتمل للتصديق والتکذیب الحدودین بالصدق والکذب 
واقع في الدور مرتين WEE‏ ۰ 

(¥) 

الحقيقة والمحاز : 

عرف الرازي الحقيقة بقوله : « الحقيقة فعيلة بمعنی مفعولة من حق اللہ 
الامر بحقه » بمعنی اثبته » او من حققته انا : اذا كنت منه على یقین ٭ وانما 
سمي خلاف الجاز بذلك SY‏ شىء مثبت معلوم بالدلالة » ٠‏ 

وعرف المجاز بقوله : « والمجاز مفعل من جاز الثىء بحوزه اذا تعداه » 
واذا عدل باللفظ عما يوجبه اصل اللغة ء وصف BL‏ مجاز » على معنى انهم 
جازوا به موضعه الاصلى ء او جاز هو مكانه الذى وضع فيه اولا »۳۰ ٭ 

وف بيان حد الحقیقة والحاز نقل قول الامام عبدالقاهمر > فقال : 
« قال الشیخ الامام اعلم ان کل واحد من وصفي الحقيقة والحاز اذا کسان 
الوصوف به المفرد » غير حده اذا كان الموصوف به الجملة »۰ فالحقيقة 
في الفرد كل كلمة اريد بها ما وقعت له في وضع واضع وقوعا لا يستند فيه 
ال غيره كالأسد للبهيمة المخصوصة والمجاز كل كلمة اريد بها غين ما وقعت 
دلائل الاعجاز ۱۳۸ في احكام قصر - ال .6 ' 


(۳۸) نهاية الایجاز ۳۷ ری 
(۲۵) نهاية الايجاز 1 . 


~ (¥ — 


له في وضع واضعها لملاحظة نسبة بین GUI‏ والاول ٭ واما الجمل فكل جملة 
وضعها على ان الحكم المفاد بها على ما هو عليه في العقل وواقع موقعه فمي 
حقيقة » مثاله : ( خلق اللہ العالم » وأنشا العالم ) وكل جملة اخرجت الحكم 
المفاد لها عن موضوعه في العقل بضرب من التأويل فھی مجاز »۲۰ ۰ 

وقد جعل الرازى مباحث الحقيقة والمجاز في اربعة عشر فصلا » تحدث 
فيها عما یکون به اللفظ مجازا » واشترط لذلك ان يكون منقولا عن معنى 
وضع اللفظ بازائه اولا » وان يكون ذلك النقل لمناسبة بينهما وعلاقة » مثل 
تسمية النعمة او القوة ASL‏ ء لما بین اليد وبينهما من التعلق » ولاجل ذلك 
فالاعلام التقولة لا توصف عنده بانها مجازات مثل تسمية رجل بالحجسر ء 
فاته لیس هذا النقل لتعلق ادن حقيقة الحجر وین ذلك الشخص .» وفرق 
بين الجاز والكذب والدعوی الباطلة في اثبات الحکم لغير مستحقه ۰ ثم 
تحدث ف اقسام المجاز » وقال : « والجاز انما يكون داخلا في الاثبات أو في 
الشت او فيهما جميعا >(۳۷) ۰ 
اقسام الجاز 


eb‏ الرازى عبدالقاهر في تقسيم المجاز الى : مجاز في الائبات » وهو 
المجاز العقلي أو مجاز في المثبت وهو المجاز اللغوي ومثل الجاز الاثبات 
قوله تعالى : « واذا تليت عليهم اتەه زادتهم ايمانا »8 وقوله : « واخرحت 
الارض اثقالها ror‏ ء وقال ان الافعال في هذه المواضع مسندة الى غير الفاعل 
لان الابات لا توجد العلم ولا الارض Ex‏ الاثقال » ومثل لكون الجاز في 
بر مس مس الشاعر : 





٠. 2155 ۳۹٦ اسرار البلاغة/‎ ٩ / نهاية الایجاز‎ wy 

(۳۷) نهاية الايجاز ۷) . 

(YA)‏ سورة الانفال » ٢ UT‏ « انما الؤمنون الذین اذا ذكر الله وحلت 
قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلی ربهم يتوكلون » . 

(۳۹) سورة الزلزلة » آبة ٢‏ . 
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آشاب الصفیر وافتی oH‏ القداة وكير otal‏ 
فقال : « فالجاز واقع في اثبات الشیب فعلا لكر الغداة والعشي لانه فعل الله 
في الحقيقة ۰۰ » فلا شك انا لم ننقل صفة اشاب الى غير منھو مھا الاصلی ء بل 
الجاز فيه ان الشیب انما بحصل بفعل الله تعا لی » ونحن لم نسنده اليه بل 
اسندناه الى مر الغداة ء واسناده الى قدرة الله تعالى حکم ثابت له لذاته لا 
بسبب وضع واضم » فاذا اسندناه الى غيره فقد نقلناه عما پستحقه لذانه في 
فق الاصل فیکون التصرف ق کر قل فیکون الجاز عقلیا 6 ۰ 

ومثل للمحاز في المثبت دون الاثبات قوله تعالى : « فأحيينا به الارض 
gg‏ 4400 سن ot‏ ارف و ها ا فا من الا se‏ و لیات 
حیاة » فالحاز ز دخل في المثبت ودلل في ان المجاز في المثبت لغوى بقوله : «اذا 
وضعنا الكلمة المفردة بالمجاز كقولنا : اليد مجاز في النعمة عنینا انها في اصل 
الوضع لكنها تقلت الى النعمة لا بينهما من العلاقة ء فکونها حقيقة في الجارحة 
ليس امرا عقليا بل وضعيا فازالتها الى النعمة ازالة لحكم وضعى فلا جرم كان 
المجاز لغويا » )£9( 

وقد اختلف الرازی مع عبدالقاهر في الجاز العقل الذى سماه « المجاز 
الحكمي » واعترض على قوله : « واعلم انه ليس بواجب ف هذا ان یکون 
للفعل فاعل في التقدیر اذا انت نقلت الفعل اليه عدت به الى الحقيقة مثل انك 
تقول في ( ربحت تجارتهم ) ربحوا في تجارتهم ۰۰ » فان ذلك لا بتأتى في كل 





: الايجاز في دراية الاعجاز ۷) » وتنظر ص .0 6 وينظر‎ LY )٤.( 
أسرار البلاغة ۱ وما بعدها . والبيت للصلتان العبدى قثم بن جيدة من‎ 
بني محارب بن عمرو ».شامر آموی حکم بین جریر والفرژدف ۰ انظر ۰ اسرار‎ 
البلاغة ۷ فى‎ 

(۱؟) سورة فاطر 4 آية ٩‏ 2۲ وال الذى ارسل الریاح فتثير سحابا 
فسقناه ال بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها کذلك النشور 4 . 

(۲)) نهابة الایجاز of‏ . 


۱۲۷ - 


شىء » الا ترى انه لا سکنك ان تثبت للعقل في قولك : ( اقدمنى بلدك حق 
لى على انسان ) فاعلا سوى الحق وكذلك لاتستطیع في قوله : 

وصيرني هواك ولي لحيني بضرب jl‏ ۲» 
وقوله : 

يزيدك digs‏ حسنا اذا ما زدته (etl ss‏ 
ان تزعم ان لصيرني فاعلا قد نقل عنه الفعل فجعل للهوى كما فعل في ربحت 
تجارتهم » ولا تستطيع MIS‏ ان تقدر ليزيد في قولك يزيدك وجهه حسنا 
فاعلا غير الوجه فالاعتبار اذن بأن يكون المعنى الذى برجم اليه الفعل موجودا 
في الكلام على حقيقته » ومعنى ذلك ان القدوم في قولك : اقدمنى بلدك حق 
الحقيقة لم يكن المجاز فيه نفسه » فاذا لم یکن الجاز في نفسه اللفظ كسان 
لامحالة في الحكم ۴) » 


وقد اعترض الرازى على قول الجرجاني هذا » ورأى فيه نظرا « وذلك 
لان الفعل ستحيل وجوده الا من الفاعل فالفعل المسند الى شىء اما ان سند 
الى ما هو مستند بف ذاته اليه فشکون الاسناد حقیقیا » واذا لم پسند الى ذلك 
الثىء فلا بد من شىء اخر یکون هو مستند لذاته اليه والا لزم حصول الفعل 
لا عن الفاعل وهو محال » ٠ (tx)‏ 

وحدد الرازی نوعین من الحاز » هما الحاز الذی کون بالنقصان » ثم 
Gall‏ 53 مجازا بسیب الزيادة » وقد استخلصهما من حديث عبدالقاهر عن 





)£1( البيت لابن البواب » دلائل الاعجاز ۲۸۹ . 
£0( البیت لابي ناس ٤‏ دلائل الاعجاز ( خفاجي ) ۲۸۹ © دیوان ابي 
نؤواس 1١١6‏ . 
۱ )£0( دلائل الاعجاز ۲٢۹‏ > نهاية الابجاز ۵۲ . 
))٦(‏ نهانة الايجاز OF‏ . 


- ۱۲۸ - 


( الزبادة والحذف ) ء فقال في تحدید الاول : « اعلم ان الكلمة كما Ligh‏ 
توصف بالجاز لنقلها عن معناها فقد توصف به لنقلها عن حكم كان لها الى 

ليست هی بحقيقةفيه» مثاله : انالضاف‌الیه دکتسب اعراف Shall‏ في نحو 
قوله تعال : ( وسال القریه evr(‏ وقوله : ( واختار موسی قومه سبعين 
رجلا )(۸» فان الاصل : واسآل اهل القرية ٭ وکذلك : واختار موسی من 
قومه » فان الحکم Gall‏ يجب ( للقرية ) في الاصل هو الجر » والنصب led‏ 
محاز 6 + وف المجاز بسبب الزيادة » قال : « حقيقة الزيادة في الكلمة 
ان يكون سقوطها وثبوتها سواء ومحال ان يكون ذلك محازا ء لان المجاز 
ان یراد بالكلمة غير ما وضعت له في الاصل ؛ كابهامك بظاهر النصب في 
( القربه ) ان السوال واقع عليها ء والزائد الذى سقوطه کثبوته لا نتصور فيه 
ذلك » اما اذا حدث بسبب ذلك الزائد حكم تزول لاجله الكلمة عن اصلها 
جاز حينئذ ان یوصف ذلك الحكم او ما وقع فيه بأنه مجاز كقولك في قوله 
تعالى : ( ليس كمثله شىء )5.01 ان الجر في ( المثل ) مجاز ء لان اصله النصب 
والجر حكم عرض من اجل زيادة الکاف » ولو كانوا اذا جعلوا الكاف مزيدة 
لم يعملوها لما كان لحديث الحاز سبیل ٠ (ONG‏ 

ومن طريف ما قرره في الحقيقة والجاز » قوله : « واعلم | ن‌اللفظ في 
اول ما وضعه الواضع للمعنى ليس بحقيقة فيه ولا مجاز اما انه ليس بحقيقة » 
فلان شرط كونه حقيقة ان يكون مستعملا فيما وضعه الواضع بازائه ولیس 





(۷)) سورة یوسف 6 آية ۸۲ . 

انظر دلائل الاعجاز ۲٢۳‏ وفيه اشارة عبدالقاهر الجرجاني لهذا النوع 
من المجاز واستشهاده بالابة . وبنظر : اسرار البلاغة COV‏ . 

. 00 LT » سورة الاعراف‎ (£A) 

)£4( نهاية الایجاز في دراية الاعجاز OF‏ . 

)0°( سورة الشورى » آية ١١‏ « ليس كمثله شىء وهو السميع 
البصیر ) . 

)01( نهاية الايجاز لاه . وینظر : اسرار البلاغة CoV‏ . 


~ ۱۷۹ - 


قبل اول الوضع وضع AT‏ حتی يكون حقیقة ٠‏ وأما أنه ليس بمجاز 
فلان شرط المجاز ان يكون منقولا عن مركزه الاصلى وذلك في الوضع الاول 
محال » فاذن كل الالفاظ فانها في زمان وضعها لا تكون حقيقة ولا مجا زا»۰۲» 

التشبه : 

ذكر الرازى ركنى التشبيه وحدد اقسامهما » تحديدا دقيقا قهقال: 
« الشبه والمشبه به اما ان يكونا محسوسين او معقولين » او الشبه محسوسا 
والشبه به معقولا »)مه) ٠‏ 

ولعل من الواضح ان الرازی وقف طوبلا عند ما كتبه عبدالقاهر ف 
كتابه « اسرار البلاغة » عن التشبيه » واخذ عنه قوله في تقسيم التشبيه الى 
عقل وحسي : « اعلم ان GH‏ اوجب ان يكون في التشبيه هذا الانقسام ان 
الاشتراك في الصفة بقع مرة في نفسها وحقيقة جنسها » ومرة في حكم اها 
ومقنضى » فالخد شارك الورد في الحمرة تفسها » وتجدھا في الموضعين 
بحقيقتها » واللفظ يشارك العسل في الحلاوة لا من حيث جنسه بل من جهة 
حكم وامر يقتضيه » وهو ما بجده الذائق في نفسه من اللذة »»ه) ٠‏ 

كما استلهم الرازى الصور الادبية الرائعة التي اطال بحثها وتحليلها 
عبدالقاهر بكثرة الشواهد والامثلة التى ساتها ٠‏ الا ان الرازی سقدرته 
العقلية وقابليته المنطقية في التحديد والتقنين » استطاع ان يستخلص لنا 
قواعد تنضبط فيها اركان التشبيه وتفريعاتهما » كما حدد لنا اغراض التشبيه 
التي لم بتعرض لها عبدالقاهر » وهو بهذا بعد اول بلاغي ضبط اطراف 
الموضوع وبوبه وحدد اصوله واستجمع شذراته باسلوب تعليمي بسهل على 
الدارس تناوله وادراكه ٠‏ فبعد تقسيمه الدقيق للتشبيه » مثل وفصل كل 

(۵۲) ثھابة الابجاز 00 . 


. ۵۸ المصدر نفسه‎ (of) 
. ۱۱۰ أسرار البلاغة‎ )۵)( 





ت ۱۳۰ - 


قسم بايجاز » فقال : « فالقسم الاول وهو الذى يكون الشبه والمشبه بيه 
محسوسین » كقوله تعالى : ( والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون 
القديم ) » (٥ہ)‏ ٭٭ وقال : « ثم لابد وان یکونا مشتركين من وجهين ومختلفين 
من وجه » فلا gli‏ اما ان یکون ائتراکهما ف الذات واختلافهسافي 
الصفات » واما ان يكون بالعکس ( فالاول ) مثل تشبیه العدو بالطیرنا لانه 
ليس الاختلاف بینهما الا بالسرعة والبطء ٭ ( والثانی ) کتشبیه الشعر بالليل > 
والوجه باتهار 6 ( والقسم اتان وهو تشبیه المقول بالعقول ؛ سے 
الوجود العاری عن الفوائد بالعدوم او تشبيه العقول بالعقول » کتشبیه 
الوجود العاری عن الفوائد بالعدوم او تشبيه الشیء الذی تلتقی فوائسدہ 
بعد عدمه بالوجود ٠‏ ( والقسم الثالث ) : وهو تشبیه العقول بالحسوس 
كقوله تعالى : ( والذين كفروا اعمالهم کسراب بقیعة )(«۰) ۰ وأيضا مشل 
تشبيه الحجة بالنور GA‏ هو محسوس بالبصر ٠‏ ومن الامثلة تشبيه العدل 
بالقسطاس ۰ bly‏ ( القسم الرابع ) وهو تشبيه المحسوس بالعقول » فهو غير 
جائز لان العلوم العقلية مستفادة من الحواس ومنتهية اليها » ٭٭ واذا OLS‏ 
المحسوس اصلا للمعقول فتشبيهه به يكون جعلا للفرع اصلا وللاصل فرعا 
وهی غير سار ولذلك لو ,حول ارا SUL‏ فوصت الفسى الور 2 
والمسك بالطيب ء فقال : الشمس كالحجة في الظهور والمسك كخلق فلان. 
3 الطیب كان سخفا من القول »(۰۷) ۰ 

ثم اورد فصلا في كيفية تشبیه الشيئين بالثىء الواحد فقال : « وقد 
Jot‏ الشبه صفة من صفات نفسه وصفة من صفات غيره ثم تشبههما بشىء 


اخر كقوله : 





)00( سورة بس » آية ۳۹ . 
(5ه) سورة النور ۲٩ ATC‏ . 
(۵۷) تهابة الابجاز 0۹-0۸ . 


بت ۱۳۱ ب 


صدغ الحبيب وحالي كلاهما ٠۸۲ SL MIS‏ 

ثم تحدث بعد ذلك عن تقسيم ثالث لوجه المشابهة وسبب کون بعض 
التشبيهات قريبا والبعض غريبا » وقال في بيان ذلك : « فالقريب مثل ما اذا 
خطرت JUL‏ استدارة الشمس واستنارتها وقعت المرآة المجلوة في قلبك 
وعرفت کو nt lg‏ شسهة للشمب ۰۰۰ واما الغرب فهو الذى تحتاج 3 ادراكه 
الى دقة نظر وقوة وفكر مثل تشبيه الشمس بلمرآة في كف الاشل كقوله : 
والشمس aT AS‏ في كف الاشل(:ه) 
وتشبیه البرق باضيع السارق فى قول کشاجم : 

وقد استخلص الرازی هذین النوعین من التشبیه من حديث عبدالقاهر 
عنهما واجمل عنه اسباب کون بعض التشبیهات قریبا والبعض غريبا ٠ ٩‏ 
اغراض التشببه : 

قسم الرازی آغراض التشبیه الى قسمین » فقال : « الغرض من التشبیه 
اما ان کون عائدا الى المشبه او ال الشبه به )۲ » ثم تحدث عن الاغراض 
العائدة الى الشبه فقال : « الغرض فيه لا بخلو اما ان يكون بيان حكم مجهول 
او لا يكون كذلك ( فالاول ) لا یخلو اما ان يكون الغرض فيه بیان 
امکان وجوده او بیان مقدار وجوده ۰ اما بیان الامكان فهو ما كان المدعى 

ء٦٦ المصدر نفسه‎ (0A) 

)04( واصل البيت : 

والشمس كاللمرآة في كف الاشل ما رأيتها بدت فوق الحسل 
وقد شاع نسبته | لىالشماخ أو أبي النجم أو ابن المعتن ٠‏ انظ : اسرار 

٠ ۱۸۱ البلاغة‎ 

(.6) هو اہو الفتح محمود بن الحسين الشاعر الاديب المنجم » المتوفى 
سئة ٠٥ھ‏ ۰ انظر 9 J)‏ البلاغة ۸۲ ۰ 


)11( نهابة الابجاز ۷۱ . 
(1Y)‏ بنظر نهابة الايجاز ۷۳ وما بعدها . 


5 Wy — 


بدعی ما لا کون امكانه بینا ويحتاج الى التشبيه OLS‏ امكانه مثل قوله : 

فان تفق الانام وانت منهم فان السك بعض دم الغزال 5 
فاته اورد ان يقول المدوح فاق الانام بحيث لم يبق بینهم وبينه alte‏ 
ومقاربة » بل صار اصلا بنفسه وجنسا برأسه وهذا في الظاهر کالمتنم > 
oe‏ قال فان ا لسك بعض دم الغزال ء فقد احتج لدعواه لان السك قد خرج 
عن صفة الدم وحقيقته حتى لایمد في جنسه » اذلا پوجد في الدم شىء مسن 
الصفات الشر فة التى هی للمسك ء واما بیان المقدار فهو كما اذا حاولت ان 
تنفى الفائدة عن فعل انسان وان تدعى انه لا بحصل منه على طائل فتشبهه في 
ذلك بالقابض على ا اء » فدعوى کون ذلك الفعل غير مفيد ليست دعسوى 
بعيدة ۰ ( والثانى ) : اذا لم يكن الغرض من التشبيه بیان حكم مجھسول > 
فالغرض احد امور ثلاثة : 
الاول : ان الامور العقلية متأخرة عن الادراكات الحسية في الزمان فلا جرم 
الف النفس مع الحسيات اتم من الفها مع العقليات » فاذا ذکرت المعنى العقل 
الجلى ثم عقبته بالتمثيل الحسي فكانك قد نقلت النفس من المعنى الغريب الى 
Jl‏ ٭ 
الثاني : ان العنی وان كان معلوما يقينا » الا ان التمثيل بالمحسوس فيد 
زيادة قوة ء كما اخبر الله تعالى عن ابراهيم صلى الله عليه وسلم في قوله 
تعالى : (بلى ولكن ليطمئن قلبي ) 0 ء ويدل على ما ذكرناه انك قد تبالغ في 
التعبير عن المعنى مثل ما قيل في صفة الليل : 

(AY)‏ البيت للمتنبي من قصيدة يرثي بها والدة سيف الدولة » ديوان 
التنبي ج ٠٢٤/١‏ . وبنظر : اسرار البلاغة ۱۳۸ ۰ 

(VE)‏ سورة البقرة 6 آبة ٠‏ : « واذ قال ابر اهیم رب أرني كيف 
تحبی الموتى قال أو “لم تؤمن قال بل ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ اربعة من 
الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا قم ادعهن يأتينك 
سعيا واعلم ان الله عزیز حكيم » . 1 


۳ — 





3 ليل صول تناهي العرض والطول کانما ليله بالحشر موصول ده 
فلا تجد منه من الانس ما تجده في قوله : 

وليل كظل الرمح قصر طوله دم الزق ke‏ واصطفاق av alt‏ 
الثالك : ان المتشابهين متى كانت المباعدة ley‏ اتم » کان التشبیه احسن » 
ختشببه العين بالنرجس عامي مشترك » والبعد بينهما اقل من البعد بين 
اشر وعنقود الكرم ۰۰ لان مبنى الطباع على ان الشی» اذا ظھر من مكان لم 
بعد ظهوره منه كان شغف النفوس به اكثر ) ۷ ۰ 

الاغراض العائدة الى المشبه به : 

3 الاغراض العائدة الى المشبه به قال : « وقد بقصد الشاعر على عادة 
التخييل ان بوهم في الشیء القاصر على نظيره انه زائد عليه » وحينئذ بعصل 
الفرع اصلا ء وہشبه الزائد بذلك الناقص ويكون الغرض بالحقيقة اعلاء 
شان ذلك الناقص ای هو بالغ الى حيث صار للشیء الكامل في ذلك الاب 
كقوله : 

۱ وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة ge‏ يمتدح an‏ 
ای جعل الصباح فرعا ووجه الخليفة اصلا » ٠‏ ويقرر الرازی « انه كان 
ستكثر للصباح او بشبهه بوجه الخليفة وپوهم انه قد احتشد له واجتهد فى 


٠ 


طلب تشبيه يفخم به امره وجهته الساحرة انه بوقع المبالغة في نفسك من حیث 





لل ا 


. وهو في الجيش‎ WE البيت لدج بن حندج المرى » من أبيات‎ (Yo) 
و ( صول ) بالضم بلدة بقرب باب الابواب على بحر قروين . بنظر : اسرار‎ 
البلاغة ۲ء وقد ورد عجز البيت 3 « نهابة الابجاز » : كما ليله بالليل‎ 
۱ . موصول‎ 
. ۱۲ البیت لشبرمة بن الطفیل » اسرار البلاغة‎ (VV) 

۷۸ نهاية الایجاز ۷٢‏ . ۱ 

(۸) البیت لحمد بن وهيب الحمیری البغدادی > شاغر الحسن بن 


- ۱۳۵ ب 


لا تشعر بها وفیدك بها من غير ان ظهر ادعاؤه لها ء لانه وضع كلامه وضع 
من یقیس على أصل متفق عليه لا بنکره احد والمعاني اذا وردت على النفس 
هذا المورد كان للنفس بذلك ضرب من الابتهاج خاص لانها کالنعمة التسي 
تدر LS‏ المنة ٦٦6‏ ٭ 

وبعد اغراض التشبيه » تحدث عن احكامه في سبعة فصول ٠‏ ومن 
طریف تقريراته في احكام التشبيه » هو ان التشبيه ليس من الجاز » لاله معنى 
من المعاني وله حروف والفاظ تدل عليه ء فاذا صرح ہذکر الالفاظ الدالة عليه 
وضعا ء كان الکلام حقيقة » فاذا قلت زيد كالاسد » وهذا الخير كالشمس 
في الشدة » وله ری كالسيف في الضاء » لم يكن منك نقل اللفظ عن موضوعه 
خلا کون مجازا (۷۰) ۰ 


التمئیل : 

تحدث الرازى عن التمثيل » ضمن احكام التشبيه » وقال : 39 A‏ 
خصوا التمثيل النتزع من اجتماع امور يتقيد البعض بالبعض باسم التمثيل » 
O 9X Aad‏ ذلك على حد الاستعارة كقولهم لمن یتردد في الامر : اراك تقدم 
رجلا وتؤخر اخرى ٠‏ فالاصل : اراك في ترددك کمن بقدم رجلا FHS‏ 
اخرى » ٭ وهذا ما قرره عبدالقاهر الجرجاني في التمثيل الذى يكون على حد 
الابضا وة CLAN aia‏ سن با les Sly‏ نحت 
ان تقید حکما زائدا على مراد بالتمثيل ء اذ لو كان مرادنا بالاستعارة هو 
المراد بالتمثيل لوجب ان يصح اطلاتها في كل شىء يقال فيه انه تمل 
ومثل (VY)‏ + 





)14( نهاية الايجاز ۷١‏ . 
(۷۰) المصدر نفسه ۷۷ . 
(VI)‏ دلائل الاعجاز ٤ه‏ . 
(vy)‏ اسرار البلافة ۲۷ . 


— ۱۳١ - 


ثم قال الرازي : « وقد لا يكون على حد الاستعارة كما أوردناه منقوله 
تعالى : ( مثل الذين حملوا التوراة ) ۰۰ 06 ۰ 

ثم قال في تعر ديف jul‏ : » المثل تشبيه سار » وت نمسير السائر» 
انه یکثر استعماله على معنى ان الثاني بمنزلة الاول » والامشال لا تغير 
لان ذكرها على تقدير ان يقال فی الواقعة المعينة انها بمنزلة من قيل له هذا 
القول » فالامثال كلها حکایات لا تغير (VE)‏ 

الاستعارة : 

يبدا الرازي حديثه عن الاستعارة بابطال تعريف الرمانى لها بقوله : 
« قال على بن عيسى : الاستعارة استعمال العبارة لغير ما وضعت له في اصل 
اللغة » وهذا باطل من وجوه اریعة : 
الاول : انه بلزم ان يكون کل مجاز لغوى استعارة وقد اطلناه ۰ 
الثالث : استعمال اللفظ في غير معناه للجهل بذلك يجب ان يكون مجازا ۰ 
الرابع : انه لا بتناول الاستعارة التخضلة (Vo)‏ ۰ 


ثم يعرفها الرازى بعد ذلك التعريف الذى يرتضيه بقوله : 

2 الاستعارة ذكر الشىء باسم غيره واثبات ما لغيره له لاجل المبالغة في 
التشبيه » فقولنا ذكر الشیء باسم غيره احتراز عما اذا صرح بذکر المشسبه 
كقولك : زيد اسد » فانك ما ذكرت زيدا باسم الاسد بل ذكرته باسمه 





(VY)‏ سورة الجمعة » آبة ه « مثل الذين حملوا التوراة ثم لم بحملوها 
كمثل الحمار بحمل اسفارا بشس مثل القوم الذين pas‏ \ ابات اللہ وال لا 
بهدی القوم الظالمين » . 

(۷6) نهاية الايجاز ۸۱ . 

. ۷۹ نهاية الایجاز ۸۱ » وتنظر : رسالة النكت في اعجاز القرآن‎ (Vo) 


W-‏ ب 


الخاص ۰ فلا جرم ليس ذلك من الاستعارة » وقولنا واثبات ما لعيره له 
ذكرناه ليدخل فيه الاستعارة التخييلية » وقولنا لاجل المبالغة في التشبيه 
ذكرناه ليتميز به المجاز ٠ WG‏ 
وتابع الرازى قول عبدالقاهر في تعريف الاستعارة فقال : « ولك ان تقول 
الاستعارة عبارة عن جعل الشیء أو جعل الثیء للشىء لاجل المبالغة في 
التشبية»/!/) ٠‏ 

وقد ذكر الرازى ان الشیخ الجرجاني قد اضطرب رآیہ في اعتبار 
الاستعارة فعدها في اسرار البلاغة مجازا لغویا » وعدها في دلائل الاعصاز 
مجازا عقليا » فقال : « وقال في دلائل الاعجاز : قد کثر كلام اللناس ان 
الاستعارة هى لفظة منقولة عن موضعها الاصلى » وهو Wd‏ »(۷۸) واخذ 
بالرأى الاول ودلل لهذا الرأى بقوله : « والاقرب هو الاول فلانه في الدلائل 
سلم ان الاستعارة داخلة تحت المجاز وسلم ان المجاز يستدعي النقل فيلزم 
قطعا اعتبار النقل في الاستعارة » واستدل في الاسرار على انه ليس المقصود 
من الاستعارة اثبات معنى اللفظ للمستعار له بأن قال : ان هذا كذب وهو 
على الله محال ء والاستعارات كثيرة في القرآن » فدل على انه لابد له مسن 
النقل (vA‏ ٭ 

ثم یتحدث في فصل فیما يصح دخول الاستعارة فيه ویخرج اسماء الاعلام 
فالاستعارة لاتدخل فيها لان المشابهة بين الاصل والفرع معتبرة في الاستعارة 
وهي غير معتبرة في الاعلام ٠‏ ثم تكلم عن الاستعارة الاصلية والتبعية وفرق 
بينهما بقوله : « ان الاستعارة الاصلية انما تكون في اسماء الاجناس » وجعل 
التبعية في الافعال والصفات » ثم فرق بین الاستعارةوالتشبيه فقال : «فالتشبيه 





dle )/5(‏ الايجاز AY‏ . ۱ 
(vy)‏ نهابة الايجاز AY‏ » دلائل الاعجاز لام . 
(VA)‏ أسرار البلاغة ۷۳ ¢ دلائل الاعحاز ۵۲ . 


۱۳۲ 


oe‏ احد غرضی الاستعارة فکما لا بجوز ان قال الاستعارة ۰ من wh‏ الا جاز 
فكذلك لا يجوز ان يقال انها من باب التشبيه »(۷۰) ٭ 

ثم تحدث عن الاستعارة الترشيحية والتحر یدنه والاستعارة بالكناية 
للمعقول » واستعارة المعقول للمحسوس ٠‏ كما تحدث عن الاستعارة الحسنة 
والقسحة ٠‏ 

ولعل من ادق الفصول التي ذكرها الرازى » هو ترشيح الاستعارة 
وتحر laws‏ »> وريما كان هو الذى وضع اصطلاح التحر بد القایل للتر شیح(۸۰) 
فهو بقول : « المعتبر في الاستعارة أما جانب المستعار وهو ol‏ تراعی ail‏ 
وتوليه ما يستدعيه وتضم اليه ما يقتضيه ء او جانب المستعار له » فالاول هو 
الترشيح كقول كثير : 

رمتني بسهم ربة الكحل لم يضر ظواهر جلدى وهو في القلبجارح 

واما الثانى فهو التجريد كقوله تعالى : ( فآذاقها الله لباس الجوع 
والخوف )(۸۱) ء وكقول زهير : 

لدى اسد شاكى السلاح مقذف له لبد اظفاره لم تقلم (Av)‏ 

ومن الواضح ان الرازى ضبط اقسام الاستعارة وحددها اكثر مما فعله 
عبدالقاهر الجرجاني 6 واستخلص اصولها واقسامها وعرفھا ادق تعريفف 6 

. ۹۰-۸۹ نهابة الابجاز‎ (V4) 

(۸۰) البلاغة تطور وتاریخ ۲۸۱ . 
(AN)‏ سورة النحل © نة ۲۳۲ وضرب al‏ مغلا قربة كانت آمئة مطمئنة 
gb‏ رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله » فأذاقها الله لباس الجوع 


والخوف نما کانوا بصنعون € © 
OU) (AY)‏ الایجاز ۹۲ » وینظر دیوان زهير بن أبي سلمى ۱۷ء 


_ ۱۳۸ — 





كما نلاحظ انه لم يستطع احد من البلاغيين بعده ان يزيد في تحديد مسا 
استخلصه ء او يضفي تفصيلا فيما فصله ٭ 

وقد افرد الرازى بابا « فی ايراد بعض ما جاء في القرآن من الاستعارات 
وتخريحها على الاصول »۸۳ وجعله في ستة فصول » طبق فيه اقسام 
الاستعارة التی ذكرها على امثلة من القرآن الکریم متوخيا بذلك اظار 
بلاغة القرآن وفصاحته التى هی مدار بحثه وهدفه فی كتابه « نهاية الایجاز » 
والفصول التي اوردها الرازى في هذا الباب هي : 

الفصل الاول : في استعارة اسم المحسوس للمحسوس بسبب المشاركة 
في وصف محسوس ٠‏ قال : « فمنها قوله تعالى : ( واشتعل الرأس شيبا )(:۸) 
فالستعار منه النار » والستعار له الشیب » والجامع هو الانبساط ولكنه في 
النار اقوى »(۸۰) ٭ 


الفصل الثاني : في استعارة المحسوس للمحسوس لشبه عقلي ٭ قال : « فمنها 
قوله تعالى : ( اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم )۸» المستعار له الریح والمستعار 
منه ا مرور ء والجامع المنع من ظهور النتيجة والاثر » وقوله تعالى : ( واية لهم 
الليل نسلخ منه النهار )0 المستعار له ظهور النهار من ظلمة الليل والستعار 
منه ظهور المسلوخ من جلدته والجامع امر عقلى وهو ترتب احدهما على الاخر 
وقوله تعالى : ( جعلناها حصيدا ) (۸۸) اصل الحصيد للنبات والجامسع 
الهلاك وهو وصف معقول (AC‏ ۰ 





. ٩٩ نهاية الایجاز‎ (AY) 

. CUT © سورة مریم‎ (AX) 

(84) نهاية الایجاز ء ۹۹ ۰ 

. )١ OT 6 سورة الذاريات‎ (AV 
. ۲۷ ATC سورة بس‎ (AY) 

. ۲۲ سورة بونس © آبة‎ (AA) 
٠ ۱۰۰ » نهاية الايجاز‎ )۸۹( 


۳۹ - 


الفصل الثالث : في استعارة المحسوس للمعقول : قال : « منها قوله تعال : 
« بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه »۰ فالقذف والدفع مستعاران وقوله 
تعالى : ( مستهم البأساء والضراء وزلزلوا ٠٠)‏ فلفظة ( زلزلوا ) آبلغ من كل 
لفظ کان يعبر به عن غلظ ما نالهم ٭٭ وقوله تعالى : ( واذا رایست الذين 
بخوضون ف آباتنا an(‏ کل خوض أتى اللہ به في القرآن فلفظه مستعار من 
الخوض ف الماء ٭ وقوله تعالى : ( فاصدع ہما تمر )45) استعاره لبيانه عما 
اوحی اليه بظهور ما في الزجاجة عند انصداعها » 

الفصل الرابع : في استعارة العقول للمعقول ۰ قوله تعالى : « من بعثنا من 
مرقدنا » »4 استعار الرقاد للموت وهما امران معقولان ء والجامع عدم 
ظهور الافعال ٠‏ وقوله : « ولا سكت عن مومى الغضب » (۰» والسكوت 
والزوال وصفان معقولان » 

الفصل الخامس : في استعارة المعقول للمحسوس ء وقد مثل الرازى لذلك 
بقوله تعالى : « انا ما طغى الماء vc‏ وقال : المستعار منه المتكير 
والمستعار له الماء » والجامع لهما الاستعلاء الضر » وقوله : « برح صرصر 
عاتية avrg‏ فالعتو هنا مستعار ٠‏ وقوله : « تكاد تميز من الغيظ » (۸) 
فلفظ الغیض مستعار » وقوله : « وجعلنا aT‏ النهار مبصرة NC‏ وهو 


)٩۰(‏ سورة الانبياء » كية ۱۸ء 
)41( سورة البقرة » آية VVC‏ . 
(۹۲) سورة الانعام » كية ٦۸‏ . 
(AY)‏ سورة الحجر ٩٤ UT ٤‏ . 

)48( سورة بسن © آية ۵۲ . 

. VOC AT » سورة الاعراف‎ (V0) 
۰ ۱۱ سورة الحاقة » آية‎ )95( 
. VAT ٤ سورة الحاقة‎ (AY) 

. ۸ سورة اللك » آبة‎ (AA) 

)44( سورة الاسراء » UT‏ ۱۲ .۰ 








س ١ےہ‏ 


افصح من مضيئة ٠‏ 
الفصل السادس : في الاستعارة التخييلية ٠‏ قال الرازى : اكثر الایات التى 
تسبك ها اهل التشبيه من هذا الجنس وايضا قوله تعالى : « واخفض لهما 
جناح الذل من الرحمة » 0۰۰۱ ائبات الجناح للذل استعارة تخييلية وقوله 
تعالى : « سنفرغ لكم ايها الثقلان »,۸۰۱ وقوله تعالى : « ذرني ومن خلقت 
وحيدا » (۱.۲) ٭ 
الكناية : 

عرف الرازى الكناية بقوله : « الكناية عبارة عن ان تذكر لفظة وتفیسد 
بمعناها معنى انیا هو المقصود » واذا كنت تفید المقصود ہمعنی اللفظ وجب 
ان يكون معناه معتبرا » واذا كان معتبرا فما نقلت اللفظة عن موضوعها فلا 
يكون مجازا 0١6‏ ۰ 

وي بيانه لحقيقة الكناية » قال : « اعلم ان اللفظة اذا اطلقت وكان 
الغرض الاصلى غير معناها فلا بخلو اما ان يكون معناها مقصودا ايضا ليكون 
دالا على ذلك الغرض الاصل » واما ان لايكون كذلك » فالاول هو 
الكناية » والثاني هو الجاز ۰ وبذلك یکون الرازی قد اخرج الکنایه 
من الحاز ۰ 

ثم قال : « ومثال الكناية قولهم ( فلان طويل النجاد » كثير الرماد ) » 


فقولنا طویل النجاد استعمل لا لان الغرض الاصی معناه » بل ما یلزم من 
طول القامة » وهکذا القول في المثال الاخر » فهذه هى الكناية في الثبست ۰ 


. ٢٢ AT » سورة الاسراء‎ )۱۰۰( 

)1-1( سورة الرحمن » AT‏ ۲۱ . 

(۱۰۲) سورة الدثر » آية ۱۱ ۰ وینظر : نھایة الایجاز ۱۰۲ . 
(۱۰۲) نهاية الانجاز ۱۰۳ » دلائل الاعجاز OF‏ . 

)1.90( نهابة الابجاز ۱۰۲ ۰ 


1٤١ -‏ ے 


LG‏ الكناية في الاثبات فهى : ما اذا حاولوا اثبات معنى من العانی فیترکون 
التصريح باثباته وشبتونه لا له به تعلق كقوله : 

ان السماحة والمروّة والندى في قبة ضربت على اين الحشرج (۰.» 
ما اراد اثبات هذه المعاني للممدوح لم بصرح بها بل عدل الى ما ترى من الكناية 
فجعلها في قبة ضربت عليه ٠‏ ومنه قولهم : ( المجد بين ثوبيه والكرم بين 
برديه ) » ومثاله في جانب النفي قول من بصق امرآة بالعفة : 

نبيت بمنحاة من اللوم بيتها اذا ما سوت بالملامة حلت (WN)‏ 
عات 1 ود 5 : 7 اتا الى م 5 اق 
ee‏ سو جو ہو لو اك لغرض منهما و 
ولكن لاتكون احداهما في حكم النظير للاخرى كقوله : 
فقوله جبان الكلب ليس نظيرا لقوله مهزول الفصيل ء بل كل واحد منهما اصل 
بنفسه4 )(۱.۸) ٠‏ ۱ 

وقد صرح الرازی ان الكناية ليست من المجاز » ودلل على ذلك بقوله : 
« اذا قلت كثير الرماد فأنت تريد ان تحعل حقيقة كثرة الرماد دليلا على كونه 
جوادا » فأنت قد استعملت هذه الالفاظ في معانيها الاصلية » ولكن غرضك 
3 افادة كونه كثير الرماد معنی ان یلزم الاول وهو الحود » واذ وجب في 
في الكناية اعتبار معانيها الاصلية لم تكن مجازا اصلا “(۱.۹) ٭ 





)1.0( البيت لزياد الاعجم » من شعراء الدولة الاموية » ولد ونشأ في 
اصفهان ثم انتقل الى خراسان ومات سنة ۱.۰ ه . وابن الحشرج من ولاة 
الدولة الاموية واسمه عبد الله 6 وكان امير نيسابور ۰ 

. البيت للشنفری بصف امراة بالعفة‎ )٠٠١( 

(۷) ينسب لابن هرمة » ينظر : دلائل الاعجاز YAY‏ © ۲۹۷ ( شرح 
وتعليق محمد عبدالمنعم خفاجي ) . 

(۱۰۸) نهاية الابجاز ۱۰۳ © وينظر : دلائل الاعجاز ( خفاجي ) ٦٦٢‏ . 

)1.4( نهاية الابجاز ۱۰۳ © وينظر : دلائل الاعجاز ۱۰۵ ء 


— ۲ - 


ولعل تفريق عبدالقاهر الجرجاني يتعريف المصطلحين قد هيا للرازی 
فكرة التصريح باخراج الكناية عن المجاز » فقد حدد الجرجانى الكناية بقوله : 
ان بريد التکلم اثبات معنى من العاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له في 
اللغة ولكن يجىء الى معنى هو تاليه وردفه في الوجود فيومىء به اليه ويجعله 
دليلا عليه مثال ذلك قولهم ٭ ( هو طويل النجاد ) پریدون طويل القامة ۰۰۰ 


وحدد المجاز بانه : كل لفظ نقل عن موضعه فهو مجاز ٠۰‏ فلما لم تقتض 
الكنابة النقل » واقتضاها المجاز » قرر الرازى قوله هذا في التفریق بين 


لمات 


وختم الرازی dhe‏ كتابه الاو ی بفصل عقده في ترجیح الکنابه على 
التصریح وترجیح الاستعارة على التصریح بالتشبیه » رد فيه على عبدالقاهر 
الجرجاني وابطل قوله اذا تکلمنا في علم البلاغة فليس لنا مع معاني الكلمة 
الفردة شغل Lily‏ قصدنا الى الاحکام الحادثة OS Sb‏ والتالیف ٠‏ واذ قد 
تنبهت لهذه الحقيقة فاعلم ان السبب في کون الكناية ابلغ من الافصاح هو ان 
الكناية ذکر الشیء بواسطة ذکر لوازمه ووجود اللازم يدل على وجود اللزوم 
ومعلوم ان ذکر الشیء مع دلیله اوقع في التفوس مع ذکر الثیء لامع دليله 
ومن اجل ذلك كانت الكناية ابلغ ٭٭ او كما عبر عنها الشیخ عبدالقاهر : ان 
اثبات الصفة باثبات دلیلها » وایجابها ہما هو شاهد في وجودها » اکبر وأبلغ 
في الدعوى من ان تجىء اليها فتثيتها هكذا ساذجا ٠ )۱۱۰( » Dee‏ ولكن 
الرازى قال : وهو عندى ضعيف لوجهين : 


الاول : انك اذا قلت : فلان طويل النجاد » فطول النجاد مشكوك فيه 
كما ان طول القامة مشكوك فيه ولیس احدهما أظهر عند العقل من الآخر حتى 





(۱۱۰) دلائل الاعحاز ۵۷ . 


` ۱6۳ بت 


يستدل بالاعرف على الاخفی اللهم الا اذا جعلنا الطريق الى معرفة طول 
النحاد الحس » 9 45 اضا كان في معرفة طول القامة فظهر ضعف هذه 
العلة ٠‏ 

الثاني : وهو ان الاستدلال باللازم على الملزوم طريقة باطلة فان الحياة 
لازمة للعلم ولا يمكن الاستدلال بوجود الحياة على وجوده فيطل ما AVI‏ 





)111( نهاية الايجاز ۱.6 6 وينظر : دلائل الاعجاز ۵۸-۵۷ . 
- ٤٤ا‏ - 


النظم وتحديده مصطلحات علم العاني 


يستخلص الرازي فى الجملة الثانية من كتابه نهاية الاہجاز » مصطلحات 
علم المعاني » ومحسناته البديعة ٠‏ وقد قسم بحثه في هذه الجملة الى تة 
ابواب » حدد فيها حقيقة النظم » والتقديم stl,‏ » والفصل والوصل » 
والحذف والاضمار » والايجاز ٠‏ ثم بحث استعمالات ( ان وانما ) وفوائدهما 
وجعل الباب السادس في أربعة مباحث ختم فيها كتابه » وهي : الاعجاز في 
في سورة الكوثر » المتشابه في القرآن الكريم » ثم في الرد على ما قاله بعسض 
الملحدين من أن في القرآن تناقضا ء وف الرد على الطاعنين في القرآن من جهة 
التكرار والتطويل ٠‏ 

وسنتابع في هذا الفصل ما همنا من جملة النظم » وهو تحديد الرازى 
لمصطلحات العانی » ومنهحه العقلى في استنباط القاعدة وضبط اصول تلك 
الصطلحان و ` 


ب ۱4۵ بت 


يتابع الرازى عبدالقاهر في القول : « ان النظم عبارة عن توخي معاني 
النحو فيما بين الكلم 6 مصورا لنا مؤدی النظم في وضع الکلام ہما يقتضيه 
علم النحو » تصويرا دقيقا في كل باب بحثه ٭ 

وقد نظر في وجوه الخبر » وی الشرط والجزاء » وفي الحال » وف 
اشتراك الحروف في معنى » واتفراد كل واحد منها بخصوصية في ذلك المعنى » 
في ذلك الى التعر ue‏ والتنکیر » والتقديم والتأخير » والاضمار والاظهار » ثم 
قال : « فتصيب JO‏ ذلك مكانه وتستعمله على الصحة وعلى ماينبغى له » » 
وقال : « واذا استقريت لم تجد شيئا من الخطأ او الصواب في النظم الا لان 
معنى من معاني النحو قد اصيب به موضعه او ازيل عن موضعه او استعمل في 
غير ما ينبغى ٠ red‏ وهو يقول كل هذا موافقا عبدالقاهر في استشهاده بهذا 
ob‏ قوله الفرزدق : 

وما مثله في الناس الا مملکا أبو أمه حى ابوه يقاريه ‏ 


وڈ ل المتنبى ۳ 
الطيب انت اذا Lol‏ ہك طيبه ells‏ آنت اذا اغتسلت الغاسل(») 


(۱) نهابة الابجاز ۱.۵ ¢ دلائل الاعجاز YAY‏ . 

AY (1)‏ الابجاز 1.5 > دلائل الاعجاز ٦٦‏ . 

(۲) البیت من قصيدة بمدح فيها ابراهيم بن هشام خال هشام بن 
عبدالملك بن مروان . انظر : دلائل الاعجاز ٦٦‏ » اسرار البلاغة ۸۱ . 

)0( البيت من قصيدة بمدح فيها القاضي ابا الفضل احمد بن عبدالله 
الانطاكي . الدیوان ۲۷۷/۳ . 
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ثانيه في کبد السماء ولم یکن کائنین ان اذ هما في الغارده) 
وصف بفساد النظم وسوء التاليف وذلك لخطتهم في التقدیم والتأخير والحذف 
والاضمار واقدامهم على ما لایسکن تصحيحه بالاصول النحوية الا بحيل, 
دقيقة ٭ وقال : « واذا کان فساد النظم يسبب ترك العمل بقوانين النحو وجب 
ان کون العمل بقوانينه معتبرا في صحة النظم وذلك هو الطلوب ٠ 0١)‏ 

ثم بخلص القول في تحقيق ما ذكره : « قد عرفت ان البلاغه لاتحصل 
يسبب العلم بمفهومات الالفاظ ء مثل ان ( الواو ) للجمع و ( الفاء ) للتعقيب 
بغير التراخي و (ثم) له مع التراخي ٭٭ بل بسبب العلم بالمواضع التي تليق بها 
معانى هذه الحروف » حتى بضع المتكلم کل واحد مھا في الوضع 
الاليق ٭٭ MC‏ 

ويرى ما يراه عبدالقاهر ٭٭ Ob‏ النظم لا بحصل في الكلمة بل في 
الكلمات بضم بعضها الى بعض » واعتبار احوال المفردات واصول انضمام 
بعضها الى بعض » ۰۰۰ ويرى ان النظم يكون في اقسام ثلاثة وهو حاصل اذا 
اختير من هذه الامور الثلاثة في كل موضع ما هو الالیق 58.99 (A)‏ ۰ 

ولكنه يخالف عبدالقاهر في القول Ob‏ معارضة الكلام الفصيح انما 
تكون بالاتيان بكلام يشبهه الکلام في الاول من مواقع مفرداتها By‏ اتصال 
بعضها بالبعض فیما يرجع الى الدلالة على الغرض الطلوب » وتشبيههم ذلك 
بنسج الديباج وصوغ السوار » قال الرازى : « وف الحقيقة بينهما فرق » 
فانه تصور ان يعمل احدهم دساجا ویجیء الآخر فيعمل دیباجا مثل الاول من 
جميع الوجوه حتی لابفصل الرائي بينهما وهذا لایتصور في الکلام » فانه لا 





)0( ألبيت من قصيدة بمدح فيها المعتصم © Says‏ عحزه : لائنین 
ثالثا اذ هما في الغار . دیوان ابي تمام ١١6‏ ( مطبعة حجازى ) ٠‏ 

٠ 11 نهاية الايجاز ۱۰۷-۱۰۲ ء دلائل الاعجاز‎ )٦( 

(۷) نهاية الایجاز ۱۰۸ ٠.‏ 

. VV دلائل الاعجاز‎ ©» ۱۰٩ المصدر نفسه‎ (A) 


ب ۱6۷ - 


سبیل الى ان يجىء الي معنى بيت من الشعر او فصل من النثر فيؤديه بعينه 
بعبارة اخرى حتی يكون المفهوم من هذا هو المفهوم من الأول ولایخالفه 
بوجھ من الوجوه مع كونه معارضه بل يكون ذلك ترجمة » (۹) ٠‏ 

وبخلص الرازى من هذا الى نظرة نقدية نافذة » تمثل رأيا صائيا في 
قضیه السرقات الادية » فهو يقول : « ولا يغرنك قول الناس ان الشاعر اخذ 
المعنى من شاعر OB » AT‏ هذا تسامح منهم ٠‏ والراد : ان العنی المدلول عليه 
بالدلالة المعنوية واحد » فأما ان يكون المدلول عليه بالدلالة الوضعية واحد» 
فذلك لايكون الا الترجمة ».۸ ٠‏ ورأى الرازى هذا هو استخلاص لقول 
عبدالقاهر في باب اللفظ والنظم : « ولا يغرنك قول الناس : قد اتی بالمعنى 
بعينه واخذ معنی كلامه فآداه على وجهه ء فانه تسامح منهم » والمراد انه ادى 
الغرض LB‏ ان يودي المعنى بعينه على الوجه الذى يكون عليه في كلام 
الاول حتى لا تعقل ههنا الا ما عقلته هناك وحتى یکون حالهما في تفسك حال 
الصورتين المشتبهتين في عينك ۰۰ وذلك ان ليس كلامنا فيما يهم من 
لفظتين مفردتین نحو ( قعد وجلس ) ولكن فيما يفهم من مجموع كلام 
ومجموع كلام آخر نحو ان تنظر في قوله تعالى : ( ولكم في 
القصاص حياة ) وقول الناس : قتل البعض احياء للجميع » فأنه وان كان قد 
جرت عادة الناس بان تقولوا في مثل هذا : عبارتان معبرهما واحد » فليس هذا 
القول قولا يمكن الاخذ بظاهره او بقع لعاقل شك ان ليس الفهوم من احد 
الكلامين الفهوم من الآخر 01١»‏ ۰ 


وفي بیان اقسام النظم » قال الرازى : « اعلم ان الجمل الكثيرة ان نظمت 
نظما واحدا فلا پخلو اما ان يتعلق البعض بالبعض او لايتعلق » فان لم یتعلق 








. ۱۰۹ تھایة الانجاز‎ (A) 
ء‎ ۱۰٩ نهابة الايجاز‎ )۱۰( 
. ۲۰۲ دلائل الاعجاز‎ )۱۱( 
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البعض بالبعض لم بحتج واضع ذلك النظم الى فکر وروية بل هو مثل مسن 
عمد الى الالي فخرطها في سلك ومثاله قول الجاحظ : ( جنبك الله الشبهة » 


وعصمك من الحيرة وجعل بينك وبين العروف 5 سيبا ) » ۰ والرازى في هذا 
القول استلم قول عبدالقاھر » واتفق معه حتى في الامئلة ء فنراه يتابسه في 
القول ان الصورة البلاغیة في قول الشاعر : 

سالت عليه شعاب الحی حين دعا انصاره بوجوه SEMIS‏ ۱۲ 
ليس لجرد الاستعارة وانما ما في الکلام من تقديم وتآخیر » قال : « فان 
شككت فاعمد الى الحارین والظرف فآزل كلا منهما عن مکانه الذى وضعه 
الشاعر فقل : سالت شعاب الحی بوجوه کالدنانیر عليه حين دعا انصاره ٭ 
als‏ يذهب الحسن والخلاوة and‏ ٭ ولذا قال : « وهذا الضرب من النظم 
لا يستحق الفضيلة الا بسلامة معناه وسلاسة الفاظه ء اذ ليس فيه معنى دقیق, 
لا بدر له الا Sls‏ الرآی ودقيق النظر ١ءء‏ »6 ٠‏ 

اما الوجه الاخر من وجوه النظم الذی ذکره » فهو الذی کون الجمل. 
متعلقا بعضها بالبعض » قال : « وهناك تظهر قوة الطبع وجودة القریحة 
واستقامة الذهن « وكلما كان احزاء الکلام آقوی ارتباطا واشد التحاما کاد. 
أجل في الفصاحة » وهو مثل ما انشدنا من قول بشار : 

كأن مثار النقع فوق رؤسنا ‏ وأسيافنا ليل تهاوی کواکبه » 
ثم قال : « ان لیس لاقسام النظم ووجوهه قانون يحفظها فأنه بجیء على وجوه 
شتی ۱4(6) وهذه الوجوه هي التي عدها من محسنات الکلام giall‏ 4 ۰ 





(؟1) البيت لابن العتز الفعاسی . بنظر : دلائل الاعجاز ۱۱۲ ( شرح 
(۱۳) نهابة الابجاز ١١.‏ » دلائل الاعجاز ۷۸ . 
(۱6) نهابة الابجاز ١١.‏ © وبنظر بيت بشار هذا في : اسرار البلاغة 
۰ » استشهد فيه الجرجاني في باب التشبيه الذي يجمع فيه الشاعر اكثر 
من صور* . 


VEX =‏ س 


التقديم والتآخیر : 

تحدث الرازى عن التقديم والتأخير وفيما يكون » وقال : ( اعلے ان 
الشىء اذا قدم على غيره فاما ان يكون في النية مؤخرا وهو کخبر البتداً اذا 
قدم عليه ء والمفعول اذا قدم على الفاعل ء واما ان لايكون على نية التأخير ولكن 
على ان ينقل الشیء من حکم الى حكم AT‏ ء مثل ان تجیء الى اسمین بحتمل 
كل منهما ان يكون مبتدأ ويكون الاخر خبرا له فتقدم مرة هذا على ذاك » 
وآخری ذلك على هذا مثل ما تصنعه يزيد والمنطلق حیث تقول تارة : زیبسصد 
المنطلق واخرى المنطلق زيد : ٠ (yo)‏ 

وهذا J sill‏ اجمال دقيق وتحدید بایجاز لقول عبدالقاهر في هذا 
الوضوع ٭ ثم نجد الرازى els‏ عبدالقاهر في ذكر ما قاله سيبويه في الفاعل 
والفعول » بقوله كأنهم يقدمون الذی Sly‏ اهم وهم ببیانه اعنى 057 ۰ 

ثم اجمل ما بحثه عدالقاهر من مواضع التقدیم والتأخیر » وبوبها في 
فصول حدد فيها امثلة كل موضع » فذكر التقديم والتأخير في الاستفهام 
التقربرى والانكارى » وفي دخول الاستفهام على المضارع » والتقديم والتأخیر 
في النفي ء والتقدیم والتآخیر في الخبر الثبت » وف الخبر المنفي » وفيما یکون 
فيه تقديم الاسم كاللازم » وفي تقديم النكرة على الفعل وتآخيرها عنه(۷١)‏ ۰ 

وقد اعترض على عبدالقاهر في تقديم حرف السلب على صيغة العموم 
وتأخيره عنها » ورد عليه فقال : « واعلم ال الشیخ جزم بان ھی العسوم 
بقتضي خصوص الاثبات » فقوله : لم افعله كله يقتضي ان یکون فاعلا 
لبعضه » وليس الامر كذلك الا عند من يقول بدليل الخطاب ء بل الحق ان 
شي العموم كما لا يقتضي عموم الغي لايقتضي خصوص ٠ COUN‏ وقد 





. ۱١١ نهاية الایجاز‎ )١( 
. ۸۲ المصدر نفسه ۱۱۷ . وينظر : دلائل الاعجاز‎ (1) 
. ۱۲۵-۱۱۷ نهاية الايجاز‎ )۷( 


ب \or‏ ب 


اوضح تقریرہ هذا بقوله : « فاذا قدمت صيغة العموم على السلب وقلت کل 
كذا لم افعله » كان النفي LS‏ عاما » ويناقضه OLY!‏ الخاص » حتى لو 
قلت : كل ذا لم افعله وفعلت بعضه تناقض ٠‏ واما اذا قدمت السلب على الكل 
فكان النفي نفيا للعموم وهو لا ينافي الاثبات الخاص » فاذا قلت لم افعل كل 
كذا بل بعضه استقام » وعلى هذا بظهر الفرق بين الرفع والنصب في بيت ابي 
المنجم : 

قد اصبحت ام الخيار تدعى علي ذنبا كله لم اصنسع 
فلو رفعت ( 5 ) كان النفي عاما واستقام غرض الشاعر في تنزيه نفسه من جمله 
الذنوب ولو نصبته كان النفي نمیا للعموم وهو لا ينافى اثباته لبعض الذنوب 
خلا نتم غرضه (VAC‏ + 

وبعد ان انتهى من وجوه التقديم والتأخير افرد فصلا في استيفاء هذه 
الوجوه » والتی بحسن فيها نقل الكلام بالتقديم والتأخير » وهو ما لم بحددہ 
عبدالقاهر » لذلك بدآه الرازى بقول على بن عیسی » وأورد له ستة وجوه » 
بحسن فيها نقل الكلام بالتقديم وهي : - 

الاول : ان تكون الحاجة الى ذكره اشد » والى العلم به اهم » كما قال 
سيبويه ( وان كانا جميعا يهمانهم ويعنيانهم ) وذلك كقولهم ( قطع اللص 
المیسر )#7 

الثانى : ان یکون التأخير اليق ہما اتصل من الكلام كقوله تعالى : 
« وتعثی وجوههم النار »۰ + فهذا البق يما بعده وهو قوله : « ان الله 





. ۲۱۵ وینظر بيت أبي النجم في دلائل الاعجاز‎ . ۱۲۲ SEE نهابة‎ (1A) 

)14( سوره ابراههيم © 47 ۹ء ۰ 4۵ ۵۱ « وتری الحرمین یومئذ 
مقرنین في الاصفاد » سرابیلهم من قطران وتفشی وجوههم النار » لیجزی الله 
كل نفس ما کسبت ان الله سريع الحساب » ۰ 


- 0۷ 


سریع الحساب » قال : وهو اشکل ہما قبله ايضا لان قبله « مقرنیسن في 
الاصفاد » ۰ 

الثالث : ان یکون الاول اعرف من الثانی » وذلك في الاخبار والصفات 
کتولك : زید قائ » قال : ينبغي ان يبدا بذكر زيد لتطلع النفس پذکر ما 
يعرف الى الاخبار عنه ہما لا یعرف » فتقع الفائدة حينئذ على حتها وفي مرتبتها 
وذلك كقولك : « زید قائم » فهذا اصل الکلام في کل خبر ء الا الافصال 
کقولك : قام زيد » فانه خص بالتقدیم لقوة تعلقه بالمخبر عنه ۲۰ 

وهنا اضاف الرازی بحثا فصل فيه الصور النحوية التي Lied ect‏ 
الحالات التي تستحق التقدیم » فقال : « واقول ههنا بحث لابد منه وهو ان 
لقائل ان يقول الفاعل ذات والفعل صفة والذات متقدم على الصفة في الرتبة » 
ولانهم زعموا ان الفاعل جزء من الفعل والجزء قبل الكل ٭ واذا استحق 
التقدم في العنی » وجب ان ستحق في اللفظ » ۲ قال : « والحواب ان 
الفعل : هو اللفظ الدال على ثبوت معنی لشیء غير معين في زمان معیسن » 
فالاسناد کالجزء الذاتي لفهوم الفعل والاسناد امر اضافي والعقل اذا حصل له 
الشمور بالاضافة فلو توقف هناك ولم ينتقل الى ما اليه الاسناد كانت الاضافة 
مستقلة بالعلومية وهو محال ٭ وان اتتقل الى ما اسند اليه الفعل فذلك الثیء 
هو الفاعل » فاذا » من ضرورة الاسناد فهم السند اليه ٭ واذا وجب هذا 
الترتيب في الذهن وجب ایضا في الالفاظ ء لان دلالة الالفاظ على ما ثبت في 
النفس لا على ما في الخارج فهذا هو التحقیق في هذا الباب » ٭ قال : « واما 
الصفات فيجب ان یقدم فيها الاعرف فزید اعرف من الطویل » (YY)‏ ۰ 


الرابع تقدم الحروف التي لها صدر الکلام کحروف الاستفهام 


Sle Yl ale )۲۰(‏ ۱۲۸-۱۲۷ . 
(۲۱) المصدر نفسه ۱۲۸ . 
(۲۲) نهاية الانجاز ۱۲۸ . 
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وحروف النفى وتحقيقه عند الرازى زان الاستفهام طلب فهم الشىء ٭ وطلب 
فهم کذا طلب IL‏ اضافية ٭ والعقل اذا ادرک الحال الاضافية LE‏ ان يتقف 
فتكون الاضافة استقلالا في العلومية وهو محال او ينتقل الى ما تلك الاضافة 
متعلقة به ٭ واذا وجب انتقال العقل من الاضافة الى معروضها » وجب ان 
يكون في اللفظ كذلك ء وهو ان ينتقل من اللفظة الدالة على تلك الحالة 
ال لنسسة ال اللفظ الدال على ما تعلقت به ال بة ء فلهذا وجب تقدیم الاستفهام 
plug‏ ما تضمنه على الکلام ۰ 
الخامس : تقديم الكل على جزئیانه ٠‏ 

وتحقيقه عند الرازى قوله : « اقول : لان النیء كلما كان اكثر كلية كان 
اعرف عند العقل ولذلك كان الوجود اعرف الامور لكونه اعمها ٠‏ فان احدا 
لاشك في حصول الوجود واذا كان العلم الأولى بحصول الوجود حاصلا » 
فان يكون العلم بحقيقته اوليا اولى ٠‏ 
السادس : تقديم الدليل على المدلول ۲۳ : 
وذكر من الوجوه التي يحسن فيها التأخير ثمانية » وهي : 
الاول : تمام الاسم كالصلة والمضاف اليه وطله OL‏ تمام الثىء لايتقدمه ٠‏ 
الثاني : التوابع للاسماء وعلله ob‏ التابع لا یتقدم لا بينا ٠‏ 
الثالك : الفاعل alley‏ بأنه لا یتقدم الفعل لا بینا ٠‏ 
الرابع : تقديم المضمر على المظهر » وبين ذلك ف اربعة أحوال : 
۱- ان یکون المضمر مقدما في اللفظ مؤخرا نی‌العنی » وذلك اذا قدمالمنصوب 

على الرفوع لفظا ء كقوله : ضرب غلامه زيد ( وهو جائز) ٠‏ 


(۲۳) المصدر نفسه ۱۲٩‏ . 
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 زئاج ان یکون المضمر مؤخرا في اللفظ مقدما في المعنى وهو ايضا‎ -٢ 
كقوله تعالى : « واذ ابتلى ابراهيم ربه 96" ٭‎ 


ات ان يكون المضمر متآخرا لفظا ومعنى » ولا شبهة في جوازه ٠‏ 


السادس : الحروف التي لها صدر الكلام » نحو : رب ء وما النافية ء لا 
sls‏ ٭ 


السابع : ما لم يكن له قوة في العمل كالفعل » وهو الصفة المشبهة والتمييز وما 
عمل فيه حرف وما عمل فيه معنى » فالاول كقولك : هو حسن وجها 
وكريم ابا + والثاني كقولك : تصبب عرقا » وعشرون درهما + والثالث 
كقولك : ان زيدا قائم » وذهبت الى عمرو ٭ والرابع كقولك : هذا زيد 
قائما » وف الدار زيد جالسا ٭ 


الثامن : ما فصل فيه بين العامل والمعمول بما ليس منه كقولك : كانت 

زبدا الحمی تأخده (YO)‏ ۰ 

(۲6) سورة البقرة ٤‏ آبة ۲ « واذ ابتلى ابرأهيم ربه بكلمات فأتمهن 
قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين ) . 

“lg (Yo)‏ الایجاز ۱۲٩‏ » ۱۳۰ . وهذه الامور التي تتعلق بالصح والخطأ 
يكون الحديث عنها عادة في كتب النحو » الا ان الرازی ذکر الكثير من هذه 
الواضع والاحكام النحوية الاخری متابعة لقول عبدالقاهر : « ان النظم عبارة 
عن توخي معاني النحو » . تنظر الصفحات : ۱۵۵ 6562| » ۱۵۷ 6 ۱۵۸ » 
وغيرها oe‏ 
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الفصل والوصل : 

ذكر الرازی في الباب الثالث من هذه الجملة الفصل والوصل » وقد 
جعله في خمسة فصول » حدد فيه مواضعه بايجاز متابعا عبدالقاهر في القول 
Ob‏ هذا الموضع اعظم اركان البلاغة ء تمشيا مع من حد البلاغة بمعرفة الفصل 
والوصل )٢٦(‏ ۰ 

وقد ضبط معاقدہ في الفصل الاول مبينا موضع العطف 6 وكونه في 
الفردات Bs‏ الجمل ٠‏ وان عطف المفردات يقتضي التشريك في الاعراب » واما 
في الحمل » » فآن الجملة اما ان تكون قو تھا قوة الفرد فتفيد التخصيص في 
عطفها ء واما أن لا تكون قوتها قوة الفردات في التخصيص والوصف ٠‏ ومثل 
في الفصل الثاني ا بترك فيه العاطف لشدة اتصال الجملتين » وبين وقوع 
ذلك في حالة کون احدی الجملتين مؤكدة لمعنى قبلها او صفة لها » ومشال 
التأكيد قوله تعالى : « الم ذلك الكتاب لارب فيه »۲۷ ٠‏ فقوله تعالى : 
« لا رب فيه » فيه تأكيد لقو له : « ذلك الكتاب » وهذا بمنزلة ان بقول ھو 
ذلك الكتاب ٠‏ وكذلك قوله dbs‏ : « اما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم 006 
فقوله : « ان هذا الا ملك كريم » يحتمل ان يكون توكيدا لقوله تال 
« ماهذا بشرا » من وجهين » وان يكون صفة له من وجه واحد ٭ فأحد وجھی 
التوكيد : ان المرتفع عن البشرية يجب ان یکون ملكا ء فائبات الملكية تأكيد 
للترفع عن البشرية ء والثاني : ان الناس اذا شاهدوا في الانسان من الخلق 
الحسن والخلق الجميل ما تعجبوا عنده قالوا : « ما هذا بشر » کآن غرضهم ان 

)11( نهابة الایجاز ١7.‏ » دلائل الاعجاز ۱۷۰ . 

by ge (FY)‏ البقرة pare‏ ۲۰ ۶ « آلم :. ذلك الکتاب لا:ریب: فيه هدى 
للمتعين » . 

(TA)‏ سورة یوسف © LT‏ ۱ « فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن 
واعتدت لهن متكأ واتت کل واحدة منهن سکینا وقالت اخرج عليهن فلما aul,‏ 
اكبرنه وقطعن ايديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم » . 
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يقولوا : انه ملك ٭ واذا کان ا مراد من قولهم : ما هذا بشرا انه ملك كريم 


واما الوجه الذی هو فيه شبيه بالصفة ء فهو ان اخراجه عن جنس 
البشرية نتضمن لا محالة دخوله تحت جنس ST‏ وجعله ملكا يكون تعيينا 
لذلك الحنس وتمييزا له عن غيره (9) ٭ 

واورد في الفصل الثالث امثلة ظن انها من هذا الباب وليس منه» 
فقال : « اعلم انك قد ترى الجملة حالها مع قبلها حال ما يقتضي العطف ثم 
انه بحب فيها ترك العطف لامر عرض وآفاد انقطاعها عما قبلها كقوله تعالى : 
« الله يستهزىء بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون »۲۰ فالظاهر يقتضي ان 
یکون معطوفا على قوله تعالى : « انما نحن مستهزءون »۳۱ كما cle‏ معطوفا 
في قوله تعالی : « بخادعون الله وهو خادعهم »۲۷ وقوله تعالى : « ومكروا 
وهکر الله »۲۳ ولکن الفرق ان قوله تعالى : « انما تحن مسنهزءون » حكابة 
عنهم ولیس بخبر عن اللہ تعالى ٠‏ وقوله تعالى : « الله يستهزىء بهم » خبر عن 
الله تعالى » انه بجاز هم عن کفرهم ويستهزىء بهم » فلو عطف عليه لخرج عن 
کونه خبرا عن الله وصار خبرا عنهم وان یکونوا قد شهدوا على انفسهم ان 
الله یستهزیء بهم ولیس WIS‏ العال في قوله تعالى : « یخادعون الله وهو 
خادعھم » و « مکرواومکرالله » لان کل من الجملتین خبسر عن الله 
0+ 





. ۱۷٦ دلائل الاعجاز‎ > ۱۳۳ Glew نهابة‎ (vay 
. ۱۵ 4T » سورة البقرة‎ )۲۰( 
سورة البقوة ء آية ۱۶ د واذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا‎ )۳۱( 
. » الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستھزؤن‎ 
. VEY سورة النساء » آبة‎ (VY) 
. OF AT » سورة آل عمران‎ (YY) 
. ۱۳١ نهابة الایجاز‎ (FO 
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وبحث عطف الجمل في الفصل الرابع فقال : « اعلم انك تارة تعطصف 
جمله على جمله واخرى تعمد الى جملتين او جمل فتعطف بعضها على بعض > 
ثم تعطف بعد ذلك مجموعا من جمل على مجموع آخر » ويجب ان تجعل ما 
تصنع في الشرط والجزاء اصلا ء في هذا الموضع ۰ وذلك انك ترى جملتين 
قد عطفت احداهما على الاخرى ثم جعلت بمجوعھما شرطا كقوله تعللى : 
« ومن يكسب خطيئة او اثما ثم یرم به بريئا فقد احتمل هتانا (Woy (line Lily‏ 
فالشرط مجموع الجملتين » وقوله تعالى : «ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله 
ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله woe‏ فالحكم غير متعلق 
بالهجرة على اتفراد » بل بها مع ان بدركه الموت عليها ٠‏ ( قال واذا عرفت ذلك 
في الشرط والجزاء فاعرفه في العطف فانه لا فرق )۲۷ ۰ 


وجعل الفصل الخامس للحال وتمییز ما ستدعی الواو عما لا ستدعیه » 
آوجز فيه ما ذکره عبدالقاهر وبين ان الحال في حقيقته خبر فيد زبادة 
اثبات الخبر ومثل بقوله : ( جاء‌ني زيد راکبا ) فاثبات الرکوب لزيد هنا.ء 
زا ف هار oa egal‏ کر ان الهال UT‏ أن کون غفردا الات 
وف بيان abe‏ الحمل الحالية وما بستدعی ورود الواو في cake‏ هذه الحمل 
عما لا پستدعیه ؛ قال : « ٠٠‏ وهي على ثلائة اقسام : جملة لا تصح فيها الواوه 
واخری لاتصح الا مع الواو » والثالثة يصح ان بجاء Lod‏ بالواو وان 
لایجاء » روم ٠‏ 





. ۱۱۲ OT » سورة النساء‎ (Yo) 

(53) سورة النساء » آية ۱.۰ « ومن بهاجر في سبیل الله يجد في الارض 
مراغا كثيرا وسمة ومن يخرج من بیته مھاجسرا الى الله ورسولسه ونم پد رکه 
اموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما » . 

(۳۷) نهاية الابجاز ۱۲۵ . 

(۲۸) نهاية الایجاز ۱۳۷ ء دلائل الاعجاز ٠١١‏ . 


- 0¥ — 


الحذف والاضمار والايحاز : 

bas‏ الرازى هذا الباب بحذف الفعولات » بينما بدأه عبدالقاهر بحذف 
البتداً » « وان كانت اللطائف في حذف المفعول اكثر وما بظهر بسببه مسن 
الحسن والرونق اعحب واظهر » (۲۰) ۰ 

ولعل الرازی استفاد من قول عبدالقاهر هذا » فبداً بحذف الفعولات 
مبینا « ان الافعال التعدية قد یکون لها مفعولات معينة وقد لايكون والذی 
OGY‏ له مفعول معین فحاله کحال غر التعدی ق اك لاتری له مسولا 
لفظا وتقدیرا ».4 ٭ ويمثل لهذا النوع من الافعال بقولهم : فلان بحل ویعقد 

والقسم الثاني » وهو ان یکون له مفعول معلوم الا انه بحذف من اللفظ 
وذلك لاغراض ثلاثه : 
الاول : ان یکون القصود فيه Lal‏ بيان حال الفاعل لا بيان الفعول ۰ وذلك 
کقوله تعالى : « ولا ورد ماء مدین وجد عليه امة من الناس دسقون »4۱ ففیها 
خذف الفعول في اربعة مواضم » اذ العنی : وجد عليه امة من الناس یسقون 
اغنامهم ومواشیهم وامرآتين تذودان غنمهما » وقالتا لا نسقي غنمنا فسقی 
لهما غنمهما ٭ 
الثاني : في حذف المفعول المعين یکون المقصود ذكره لكنك تحذفه » لأيهام 
انك لا تقصد ذكره كقول البحتری : 

شحو حساده وغيظ عداه ان بری مبصر وسمع nels‏ 

)14( دلائل الاعجاز ۱۱۸ . 

۰ ۱۱۹ نهاية الابجاز ۱۳۹ > دلائل الاعجاز‎ )٤( 

)£1( سوزة القصص 6 AT‏ ۲۳ « ولا ورد ماء مدین وخد عليه أمة من 
الناس بسقون ووجد من دونهم امراتین تذودان » قال ما خطبکما قالتا لا 


نسقي حتی بصدر الرعاء Ugly‏ شيخ کبیر » ۰ 
)£1( البیت من قصيدة يمدح بها العتز باللہ . بنظر الدیوان ۱۲6/۲ ۰ 
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ذلك لانه اراد ان بقول ان فضائله یکفی فيها ان بقع عليها بصر ويعيها سمع » 
حتى بعلم انه المتفرد بالفضائل ٠‏ 
الثالث : ان يحذف لكونه جليا كقولهم : اصغيت اليه » وهم يريدون اذني ء 
واغضيت عليه والعنی جفني ۰۰ »(۳) ۰ 

ویستخلص الرازی » بمثل هذا التحدید والتقنین » من سياق ما كتبه 
عبدالقاهر وما استوعبه من آیات القرآن الکریم فصولا تتجلی فيها صيغ الحذف 
والاضمار والایجاز » متوخیا بهذا الایجاز في بيان الوجوه البلاغیة بأسلوب 
عقلى فطن » تتحدد فيه الاصول والفروع بعيدا عن تعمیمات عبدالقاهسر 
واطنابه ٭ فاستخلص في الحذف اقسامه » وآغراضه » ثم بين الاضمار على 
شربطة التفسیر » وترك الکناية الى التصریح لا فيه زيادة الفخامة في الکلام ٠‏ 
ثم في بيان حذف البتداً وجعل خاتمة الوضوع بحث الایجاز ٠ )٤٤‏ 

وی فصل حذف البتداً » اخذ على عبدالقاهر ابراده الامثلة المتعددة » 
ولکنه لم بعلل بدقة في بيان حسن الامثلة التي اوردها » فقال : « اورد الشیخ 
الامام ابياتا كثيرة حذف فيها المبتدأ وحکم بحسن ذلك الحذف ولم يذكر 
علته ٭ 

وعلل الرازى عدم ذكر عبدالقاهر علة الحذف بقوله : « ويشبه ان یکون 
السبب هو انه بلغ في استحقاق الوصف مما جعل وصفا له الى حيث بعلم 
بالضرورة ان ذلك الوصف ليس الا له » سواء كان في قسه كذلك او بحسب 
دعوى الشاعر على طريق البالفة واذا کان كذلك كان ذكره سطل البالغة » ٭ 
واعتذر لعبدالقاھر بقوله : « فلهذا قال الشيخ ما من اسم حذف في الحال التي 
ينبغى ان يحذف الا وحذفه احسن من ذكره » )£0( ۰ 





. ۱٢١ نهابة الابجاز‎ (CY) 
. المصدر نفسه ۱۳۹ وما بعدها‎ (££) 
۰ ۱۱۲ (ه؟) نهاية الایجاز ۱6۲ » وينظر : دلائل الاعجاز‎ 
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و ab‏ الرازى في هذا الفصا قد افاض ف استشهاده با نات القرآن 
@ لبیان وجه الحسن في حذف البتداً وتأويل مشكلاته » نذكر منها 
قوله : « ومن مشكلات هذا الباب قراءة من قرأ : ( وقالت اليهود عزير بن 
الله ) باسقاط التنوين صورة ومعنى » ثم تارة يضمرون ا بتداً هكذا قالست 
اليهود : هو عزير بن الله » وتارة الخبر هكذا : وقالت اليهود : عزير بن الله 
ا "0000 تصرف الى الخبر و نبقى الصفة على اسسل 
تعای Lal Be ie‏ قوله تعا ى : « ولا تقولوا 
ثلائة انتھوا خیرا لكم ٠٠»‏ قال : « ذهبوا في رفع ثلاثة الى انه خبر لبت دا 
محذوف والمعنى : ولا تقولوا الھتنا ثلائه وهو اضا باطل لا نه یلزم انصراف 
التكذيب الى الخبر فقط كما بيناه ء فاذا قلنا ولا تقولوا الهتنا ثلائة » كنا قد 
تمينا ان تكون هذه الالهة SH‏ ولم ننف ان تكون الهة ء جل الله عن ذلك ٠‏ 
والوجه ان قال الثلائة صفة مبتداً لا خبر مبتداً والتقدير : ولا تقولوا الهة » 
ثم حذف الخبر الذى هو لنا حذفه من لا اله الا الله » فبقى ولا تقولوا الهة 
وبين ما قالوا انه اذا قيل لا تقولوا الهتنا ثلاثة ففيه اعتراف بوجود الالهة » 
الالهة لانه يصح ان يقال : لا تقولوا في الوجود الهة ثلاثة ولا الهان » فصح 
الفرق ane‏ 

ویبداً الرازى حدشه عن الايجاز Shy‏ حدہ : « وحده انه العبارة عن 
الغرض باقل ما يمكن من الحروف من غير اخلال »(۸:) ٭ وهو بهذا الحد 

۷ آية ۱۷۱ وتكملتها « انما الله اله واحد‎ ٤ سورة النساء‎ (CY 


. VEE نهابة الايجاز‎ (EY) 
. ١6ه المصدر نفسه‎ ))۸( 


یوب 


يعبر عن قول عبدالقاهر بأنه « لا معنی للايجاز الا ان يدل بالقليل من اللفظ 
على الكثير من ا معنی ٠ (ta‏ ۱ 


ثم عقد الرازى مقارنة لبيان وجه الایجاز في قوله تعالى« ولكم في 
القصاص حباة »0.0 وقول المثل « القتل انفى للقتل » وبين وجه المرق 3 
سبعة وجوه » تعرضنا لها في تطبیقاته البلاغية عند تفسيره للایة الكريمةراه ٠‏ 
كما بين ان لتنكير لفظة ( حياة ) في الآبة فائدة لطيفة « وهو ان الانسان اذا 
علم انه لو قتل ارتدع بذلك عن القتل فسلم صاحبه فصار حياة هذا الموهوم 
JS‏ في المستقبل مستفادة بالقصاص وصار كانه قد حيى في Bb‏ عمره به ولذلك 
وجب التنكير وامتنع التعريف من جهة ان التعريف بقتضي ان تكون الحياة 
قد كانت بالقصاص من اصلها وليس الامر كذلك » ٠‏ وذكر لتنكير ( حياة ) 
فائدة اخرى هي ان الرجل لا پرتدع بالقصاص حتى یکون له رادع الى القتل ٭ 
لکن من الجائز ان لا يكون الانسان عدوا فيقصد قتله من dates‏ خوف 
القصاص وحینئذ لا تكون حياة ذلك الانسان لاجل الخوف من القصاص » 
ولا دخل الخصوص في هذه القضية وجب ان يقال ( حياة ) ولا يقال ( الحياة ) 
كما وجب ان يقال ( شفاء ) ولا يقال ( الشفاء ) في قوله تعالى : « بخرج من 





(۹)) دلائل الاعجاز ٥٥٢‏ . 

(۵۰) سوره البقرة » 47 ۹ . وینظر ٠‏ التفسیر الكبير ۵ وتنظر 
ص ۲٥٢۹‏ من هذا البحث حيث فصلنا الحدیث في بیان الایجاز في الأية الكريمة. 

)01( آورد اہو منصور الثعالبي مقابلة بين الایتے الکريمة « ولکم في 
القصاص حياة » وقولهم « القتل أنفى للقتل » بين فيه ابحساز LY‏ الصر 
وامتیازها على هذا القول Gill‏ بنسبه الى اللك « آردشیر » احد ملوك الفرس ٤‏ 
قوله ۰ « من راد ان بعرف جوامع الکلم وينبه على فضل الاعحاز والاختصار 
ویحیط ببلاغة الایماء ویفطن لكفاية الابجاز » فلیتدبر القرآن ولیتأمل علوه على 
ple‏ الکلام ») . بنظر : الاعجاز والایجاز — للثعالبي ۰ YY‏ ~ 


SWAY 


بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ٠۲»‏ حين لم یکن شفاء للجميع 

ومثل لحسن الایجاز ايضا في قوله تعالى : « واخرى لم تقدروا عليها قد 
احاط الله بها » قال الرازى : « فالغرض فيها المبالغة في وصف الله بالقدرة 
عليهم مع حسن وصفه وقلة الفاظه في تحصيل هذا المعنى »۳0 ٠‏ 

هذه هي المصطلحات التي حصرها الرازى في جملة « النظم » وهي 
الحملة الثانية 3 كتابه « als‏ الايجاز » والتي تحددت بها مصطلحات علم 
المعاني ٠‏ كما تحددت في جملة كتابه الاول مصطلحات علم البيان ٭ 

وبذلك یکون الرازی من اوائل الذين حددوا بوضوح منهوم علم 
العاني عن البيان » وافرده في البحث عنه في جملة مستقلة » بعد ان بین افادة 
كل منھما في بحثه للدلالات » مستفيدا من بحث عبدالقاهر الجرجاني للبلاغة 
الذى fats‏ رغ قی الامرل والار ت وان ف اا كل 
الاطناب 04(6) فکان بحث الجرجاني للمصطلحات البلاغیة بحثا يعني البلاغة 
بصورة dole‏ » فما بحثه في كتابه « اسرار البلاغة » من موضوعات ال جاز » 
بحثه ایضا في كتابه « دلائل الاعجاز » ء « وذلك لان هذه المعاني التي هي 
الاستعارة والكناية والتمثيل وسائر ضروب المجاز من بعدها من مقتضيات 
النظم وعنها يحدث وبها یکون » (۰۰) ٠‏ 

وجاء الرازى فخطا الخطوة الاولى نحو ترتيب وضبط بحث المصطلحات 
البلاغية وتحديدها في جملتين منفصلتین » تحددت بهما اصول علمي البیانه 
والمعاني » وما بتبعهما من محسنات بديعية ٠‏ 





۰ 19 آية‎ ٤ سورة النحل‎ (of) 

. ۲۱ آية‎ ٤ نهابة الابجاز 7 © تنظر سورة الفتح‎ (oy) 
. ) المصدر نفسه‎ (of) 

)00( دلائل الاعجاز ۲۰۰ . 


- VW - 


الفصل الرابع 


لم يعن عبدالقاهر الجرجاني بموضوعات البدیع ولم يحدده رغم ورود 
الكلمة في بعض المواضع من كتابه « اسرار البلاغة » ٭ وعلة ذلك : ان مفهوم 
البديع عنده كان يعني البلاغة عامة ٭ والبلاغة والفصاحة والبيان والبراعة له 
معنى لها عنده غير وصف الكلام » بحسن الدلالة وتمامها فيما كانت له دلالة,.ه) 
لذلك لم بجد الرازي بغيته من مصطلحات البديع عند عبدالقاهر كتلك التي 
وجدها في جملتى البيان والمعاني ٠‏ 

والرازى الذى جهد في تقنين مصطلحات البيان والعاني وتحديدها نظر 
في المحسنات البديعية في عصره » فوجدها تعني البلاغة بمصطلحاتها العامة + 
واوضح صورة لذلك ما اطلقه ابن العتز على کتابه السمی « البديع » فأدخل 


(۵7) اسرار البلاغة ۱۲ » ۱۲ ؛ ودلائل الاعجاز Yo‏ . 





- ۳ 


فيه الاستعارة والتجنيس والطابقة ورد اعجاز الکلام على ماتقدمها والمذهب 
الکلامی » وقال بعد ان انتھی من الحديث عن هذه الابواب : ر قد قدمنا 
آبواب البدیع الخمسة وکمل عندنا 606 ۰ 

وتأثر أبو هلال العسكري بابن العتز وتابعه في تقصي آبواب البديع 
فتفرع فيه واطال » حتى بلغ فيه خمسة وثلائسين فصلا في كتايه 
«الصناعتین»(۰۸) ۰ وتتابم البلاغيون 3 تناقل مفهوم البديع هذه الحدود 
التي رسبها ابن العتز ‏ ولکن الرازی نحا في مفهوم الحسنسات البديعية 
منحی آخر » فقد قسمها بين جملتی کتابه « aly‏ الابحاز فتحدث ف الحمله 
الاولی التضمنة لصطلحات البيان عن الحاسن والزایا الحاصلة يسبب الالفاظط 
.وما شعها وذکر منها : التجنيس » والاشتقاق » ورد العجز على الص‌در » 
والقلب » والسحع » وتضمین الزدوج » والترصیع ۰ وتحدث في الحملة الا تیه 
المتضمنة لصطلحات العاني عن الحسنات ا تعلقة بالنظم وهي عنده وجوه 
شتی ذکر منها SM‏ وعشرين وجها وهي الوجوه العتبرة عنده ٠‏ وفیما يلي 
بان لحدود تلك المصطلحات كما حدها الرازى وعرفها + ونیدا بمحسنسات 
اللفظ Vol‏ : 
التجنیس : 

قال الرازی : « التحانسان اما ان BS‏ مفردین او احدهمامفردا والاخر 
فر کپ او کلاهما مركب ٠‏ فان GIS‏ مفردين فالجانسة التامة انما توجد ادا 
تساویا في أنواع الحروف واعدادها وهيئاتها كقوله : 


لشؤون عينى في البكاء شؤون وجفون عينك للبلاء جفون )08 





. ۱.۰۵ البديع‎ (oy) 
. الصناعتین ۲۵۷ وما بعدها‎ (0A) 
. ۲۸ نھایة الايجاز‎ (04) 


- ۱6 


والنوع الثاني وهو مجانسة المفرد المركب وهو على ضربین : 
اذا ملك J‏ يكن ذاهسه فدعه فدولشه دا هيه 
والضرب الثاني متشابها لفظا لا خطا ويسمى بالتجنيس الفروق وهو كقوله : 
كلكم قد أخذ الجام ولا جام نا ما الذى ضر مدير الجام لو جاملنار.» 
وقد ذكر ما يتفرع من هذه الانواع من فروع اخری فذكر من تجانس 
الفرد : 
التجنيس الناقص : وهو أما ان يكون الاختلاف في هيئة الحركة كقولهم : 
« جبة البرد جنة البرد ‏ او في الحركة والسكون كقولهم : « AS deat!‏ 
الشرك » او في التخفيف والتشدید كقولهم : « الجاهل اما مفرط او 
مفرط ۱(6) ۰ 
كما ذکر التحنیس الذیل » وهو الذی يكون الاختلاف واقعا في اعداد 
الحروف » وذلك اما ان بقع في اول الكلمة کقوله تعا ی : « والتفت الساق 
بالساق » الى ربك بومئذ المساق » (۷ ء او في وسطها کالکمد والکد والرمد 
والرد » او في اخرها کقول ابي تمام : 
بمدون من آبد عواص عواصم ‏ تصول بأسياف قواض قواضب۳ 
ومن انواع التجنیس التي ذکرها الضارع الطرف : وهو التجنیس الذی 





(.1) الصدر نفقسه ۲۰ . 

٠ ۹۲ نهابة الابجاز ۲۸ . وننظر : حدائق السحر‎ )٦٦( 
. ۲۰ ٤ ۲٩ UT » سورة القيامة‎ )٦٦( 

۹9۹ ابي تمام 6 ۲۵ ۰ وينظر اسر ار البلاغة‎ ol ps (V¥) 


- ۱۷۵ بت 


Sb‏ من حرف واحد ۰ قال : « وذلك اما في اول الكلمة كقولهم : ( بيني وبينه 
ليل دامس وطريق طامس ) أو في وسطها کقولهم: (خصصتنى ولكن حسستنی) 
او في آخرها كقوله صلی الله عليه وسلم : ( الخير معقود بنواصي الخيل )» 
JB‏ : واما ان کان الاختلاف بحرفین غیر متقارین فیسمی التجنیس اللاحق 
. وهو Last‏ آما ان بقع في آخر الكلمة كقوله dls‏ : « وادا جاءهم امر من الامن 
او الخوف » rt)‏ او فی وسطها کقوله تعا ی : « وانه على ذلك لشهید ء وانه 
لحب الخیر لشدید »ه٠‏ او في اولها كقول الحریری : 


لا اعطي زمامسي من بخفر ذمامسي 
ولا اغرس الابادی 3 ارض الاعادی 
واعتير الرازى هذه الانواع من التجنيس من انفس المفردات المتجانسة ٠50‏ 
ثم تحدث الرازى بعد ذلك عن مواضعها فقال : « LB‏ النظر في مواضعها 
- ای مواضع المجانسة ‏ فلا يخلو اما ان يجعل في مقابلة البعض عند التسجيع 
وهو ظاهر واما ان يضم البعض الى البعض في اواخر الاسجاع وقوافي SLY‏ 
وهذا يسمى مزدوجا ومكررا ومردودا » وهو على قسمين : تارة يكون في صدر 
اللفظ الاول حرفان ابدا كقولهم : « النبيذ بغير النغم غم وبغیر الدسم سم »۰ 
ولا يكون تارة كقولهم : « من طلب شيئا وجد" وجد ومن فرع بابا ولج scaly‏ 
ثم قال : « واعلما ن المتجانس قد يكون مذكورا صریحا وقد یکون مذکورا 
باشارة كقوله : 





(VY)‏ سورة النساء » آية ۸۲ وتمامها : « واذا جاءهم أمر من الامن أو 
الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا » : 

(1۵) سوره العادبات » آبة ۷ » ۸ .۰ 

. ۲۹ نهابة الابجاز‎ (VV) 


- AW - 


حلقت لحية موسی باسمه وبهارون اذا ما قلبا ave‏ 


ثم ذكر بعد ذلك التحنیس الشوش »> والذى یکون الاختلاف فيه في 
حرفين كقولهم : فلان مليح البلاغة لبيق البراعة » فلو اتحدت عينا الكلمتين 
لكان تحنیس تصحیف ‏ اولاهما متفقتین لیکون مضارعا لذلك بقي هذا 
النوع من التجنیس مشوشا ای مذبذيا على حد قوله 6۸ ٭ 
الاشتقاق : 


وهو ان تجىء بالفاظ بحمعها اصل واحد في اللغة روى » کقوله تعالى :_ 
« فآقم وجهك للدين القيم »۷۰ وقوله « مق الله الربا ويربي 
الصدقات )(۷۱) ٠‏ ثم ذكر ما يشبه الشتق وليس منه كقوله : « وجنى 
الجنتين دان » WY)‏ ۰ 


ولم يذكر ابن المعتز الاشتقاق وقد ذكر امثلته في موضع تجانس الكلمة 
ف تأليف الحروف دون ا معنى »> وتابعه ابو هلال ف ذكر هذه الامثلة 3 wt‏ 
التجنیس ٠‏ ولعل رشيد الدين الوطواط هو السباق في ذكر مصطلح الاشتقاق 
منفضلا عن التجنیس ؛ ولعله اشار بقوله : ويعتيره اصحاب البلاغة نوعا من 
التجنیس ۷۳6 ال ماذهب الیه این العتز والعسکری ۰ 


۰ ۲۹ الصدر نفسه‎ (AV) 
٠ TA الایجاز‎ Als (A) 
۰ ۳۰ المصدر نفسه‎ (V4) ۰ 

(۷۰) سورة الروم ¢ آبة LY‏ » فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن بأتي 
ہوم لا مرد له من الله يومئذ یصدعون ) . 

(۷۱) سوره البقره 3 47 1 ) بمحق اللہ الربا وبری الصد قات واللہ 
لا بحب كل کار أثيم » . 

(VY)‏ سورة الرحمن AT ٤‏ 06 « متكئين على فرش بطائنها من استبرق 
وجنی الحنتين دان » ٭ 

. ٠١۳ هه » الصناعتين ۹۳ » حدائق السحر‎ edi (VY) 


بت ۱۱۷ تب 


رد العجز على الصدر : 

وحددہ الرازى بقوله : « وهو كل كلام وجد في نصفه الاخير لفظ يشبه 
لفظا موجودا في نصفه الاول » وقسمه الى کون اللفظين متشابهين من جميع 
الوجوه وموضوعين لمعنى واحد او لمعنيين ٭ 

وغبر متشابھین من جميع الوجوه وهما اللفظان الشترکان في الاشتقاق 
ولا مشابهة بينهما Mol‏ وهما اللفظان اللذان سنهما شبه الاشتقاق » قال : 
« وظاهر ان وجوه الشاهة اربعة : 
١‏ ان شترله اللفظان صورة ومعنى ٠‏ 
۳- ان بشترکا في الاشتقاق ۰ 
¢ - ان يشتركا في شبه الاشتقاق ove)‏ 

ثم فصل القول في كل وجه وذكر لها اقساما وفروعا » قال : « ثم ان 
اللفظين المتشابهين اما ان بكونا طرفين او حشوين او یکون الصدر طرفييا 
والعجز حشوا او یکون الصدر حشوا والعجز طرفا » فأما القسم الثانی 
والثالث فلم اظفر بامثلتهما ء واما القسم الاول وهو ان یکونا طرفين ففیسه 
١‏ اما ان بتفقا lad‏ ومعنى كقوله : 

سكران : سكر هوی وسکرمدامة انی یفیق فتى به سكران 
۲- او بتفقا لفظا ويختلفا معنى كقوله : 





. ۲۱ نهابة الابجاز‎ (vg) 


- ۱۱۸ - 


۳- او بتفقا في الاشتقاق كقوله : 

ثلبك آهل الففسل قد دلنى انك منقوص ومثلوب 
4 - او توجد مشابهة الاشتقاق كقوله تعالى : «اني لعملكم من القالين ۰۷۰۱6 
۱ اما القسم الثاني من الوجه الاول : وهو ان يكون الصدر حشويا 
والعجز طرفیا » فالاقسام الاربعة المذكورة حاصلة فيه ٭ ثم بقسم كل قسم منم 
الى اربعة اقسام ایضا یمثل لثلاثة منها : 
4 = ان کون الصدر في حشو الصراع الاول او اخره کقوله : 

اما القہور فاهن آوانس بجوار 3 5 والديار قبور 

؟ ‏ ومثال الثاني ان بقع الصدر في حشو الصراع اللاخیر : 
ومن كان بالبيض الکواعب مغرما ‏ فا زات بالبيض القواضب مغرما 
۴۳ہ ومثال الثالث : ان بقع الصدر في اول الثاني كقوله : 

الثاني وهو المتحدان لفظا لا معنى » قال : « وهو احسن من القسم 
الاول ٭ فالاقسام الثلائة یکون الصدر اما في حشو الصراع الاول او 3 
آخره أو في آول الثاني ٠‏ وامثلتها هي : 
المثال الاول : واذا post‏ افصحت بلغاتها فا نف البلابل باحتساء بلابل 
ومثال الثاني : 

فم فمشعوف ابات oul‏ و مد مشعوف » cet SLs‏ 





. » قال اني لعملكم من القالين‎ « ۱٦۸ AT » سورة الشعراء‎ (Yo) 
. ۲۲ ٤ ۳۱ نهاية الایجاز‎ )۷۹( 


- ۱۹ بت 


ومثال الثالث : 
رماك زمان السوء من حيث لابری فرام ولم يظفر ہما هو راميا 
الثالث : وهو الختلفان من بعض الوجوه المتحدان في الاشتقاق ٠‏ واقسام 
الصدر الثلاثة الحاصلة في القسمين السابقين حاصلة فيه وامثلتها هي : 
المثال الاول : 
وما ان شبت من كبر Sy‏ لقيت من الاحبة ما اشابا 
ومثال الثانى : 
ففعلك ان ستلت لنا مطیسم وقولك ان سألت لنا مطاع 
ومثال الثالث قول ابن تمام : ۱ 
وی في الثرى من كان يحيى به الوری ويغمر صرف الدهر ناثلة العمر 
وقد كانت البيض البواتر في الوغى بواتر فهي OW‏ من بعده بتر 
الرابع : وهما اللذان بينهما شبه الاشتقاق فمثل لها بامثلة ثلاثة ايضا : 
اذا الغراء حلت دار قوم فليس تسزول الا بالعزاء 
Juhi‏ الثاني : 
ومضطلع رج ومطلع الى تخلیص عاني 
المثال الثالث : 
لعمرى لقد كان الثريا مكانه ثراء فاضحى الان مثواه الثری(۷۷) 
وواضع من تقسيماته لوجوه رد الاعجاز على الصدور انه لم بتابع من سبقه 
في تحديده الوضوع ولا في ايراد أمثلته ء وانما اتبع اسلوبه العقلي بالتحديد 
والتقسيم وتقسيم ما نفردہ من اقسام الى فروع ويمثل لكل واحد منها بأمثلة 
شعرية بينت قدرته على استيعاب منهجه ودقة تحديده ۰ 
\Ve —‏ ب 


ولكن بعض تقسیماته الاولية والوجوه الاربعة التي ذكرها هي آقرب الى 
ما كتبه رشيد الدين الوطواط في هذا الموضوع ء ولعل ما يقرب هذا الاعتقاد 
اتفاقه معه في بعض الامثلة » الا ان اسلوب الوطواط فيه من البساطه والسهولة 
ما يبعده عن سلوب الرازى العقلي العميق ٠ (VAY‏ 
القلب : 

لم يذكر ابن المعتز » ولا ابو هلال العسكرى » موضوع « القلب » من 
أنواع البديع » ويبدو ان اول من ذكره الوطواط في كتابه « حدائق السحر ٠٤‏ 
ولعل الرازى اخذه عنه » وحدده بقوله : « وهو اما في الكلمة الواحدة او في 
الكلمات » فان كان في الكلمة الواحدة LG‏ ان تقدم كل واحد من حروفھا على 
ما كان متآخرا عنه وبصیر بعض الحروف كذلك دون بعض فالاول سی 
( مقلوب الكل ) مثل الفتح والحتف في قوله : ۱ 

حسامك منه للاحباب فتح ورمحك منه للاعداء حتف (va)‏ 

والثاني هو ( المقلوب الجنح ) : وهو ان تقع الکلمتان على طرفي 
البيت كقوله : 

ساق هذا الشاعر الي نن الى من قلبه قاس 

سارى القسسوم فالهم علينا جبسل راسي 

الثالث ( مقلوب البعض ) : وهو أن يكون تقدیم وتأخير في بعض الحروف 
كقوله (ص) : « اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا » ٠‏ 


الرابع ( المقلوب المستوى ) : وهو ان يكون القلب في مجموع كلمات بحيث 








(VA)‏ انظر : البديع ۳ والصناعتين ۷ والذی يبدو فيه أثر أبن 
المعتز واضحا في الفصل الذى عقده أبو هلال لهذا الموضوع . وينظر : حدائق 
السحر ۱۱۰ . 

. ۱۰۷ الایجاز ۲۳ » حدائق السحر‎ Ste (VV) 


- ۱۷۱ - 


يكون قراتها من اولها الى آخرها عين قرابتها من آخرها الى اولها مثل فول 
الحريري : 

وجعل ما يحتاج فيه الى ازيد من كلمتين في ثلاثة فصول هي : السجع » 
وتضمين الزدوج » والترصيع » وانواع القلب الاربعة التي تحدث عنها الرازی 
ذكرها الوطواط ف « حدائق السحر » الا ان الرازى مثل لها بأمثلة من عنده 
ولم بأخذ عن الوطواط امثلته ٠‏ 

السجع : 

المتشاكلة كما ليس في سجع الحمامة الا الاصوات المتشاكلة »(۸۰) 

ثم قال الرازي : » وهو على ثلاثة أقسام وهي : 

١‏ التوازي : وهو ما تكون الكلمتان فيه متساویتین في عدد الحروف وف 
نوع الحرف الاخير كقوله تعالى : «فيها محرو مرفوغية 6 واكبيوات 
٢‏ - الطرف : وهو ان تختلف الكلمتان في عدد الحروف ويتفقان في الحرفه 
الاخير كقوله تعالى : « ما لكم لا ترجون ‏ وقارا وقد خلقكم 


5 (AY) ( اطوارا‎ 





(۸۰) ثلاث رسائل في اعجاز القرآن » تنظر : رسالة النكت في اعجاز 
القرآن کر 

. ۱6 » ۱۳ AT » سورة الغاشية‎ (AN) 

۰ ۱ 6 ۱۳ سورة نوح > آية‎ (AY) 


ب ۱۷۲ - 


۳ المتوازى : وهو ان تتفق الكلمتان في عدد الحروف ولا تفقان في الحرف 
الاخر کقوله تعا ی : »» ونمارق مصفوفة وزرابی gts‏ 6 ۸۳ + قال : 


وهذا القسم خارج عن الحد الذکور (At)‏ 

ثم لخص الرازى القول في السجع : 

» واعلم ان السجع قد يكون متكلفا بالتعسف » وعلامته : ان يكون 
الحرف لم پحتج اليه لاجل المعنى Lilly‏ احتيج اليه لاجل التقفية » او كان فيه 
معنی فقد ترك الاول منه لاجل التقفية وذلك هو السجع القبیح »(۸۰) ٭ 


في تضمین الزدوج : 

وحدده الرازی بقوله : « وهو ان یکون المتكلم بعد رعایته الاسجاع 
یجمع في اثناء القرائن بین لفظتین متشابهتي الوزن والروی کقوله تعالى : 
وجثتك من Le Le‏ یقین » OV)‏ وقوله (ص) : «الومنون هینون لینون » ٭ 

وقد سمى الوطواط السجع« بالمزدوج ) ومثل له بالامثلة التي ذکرھا 
الرازى » ولكن الرازى فرق بين لفظتى السجع والمزدوج وجعلهما مصطلحين 
منفصلين وان كان يبدو واضحا انه اخذ اصطلاح المزدوج وحده عن الوطواط 
واضاف على امثلته قولهم : « فلان رفع دعامة الحمد والمجد باحسانه ويبرز 
بالجد والحد على اقرانه (۸۷) ٭ 
الترصيع : 

ذكره الوطواط وقال : ومعناه في ابواب البلاغة ان يقسم الشاعر عباراته 





۰ 15 » ۱۵ سورة الغاشية » آبة‎ (AY) 

. ۳۶ نهابة الایجاز‎ (AQ) 

. المصدر نفسه‎ (Ao) 

(AV)‏ سورذ النمل » آبة ۲۲ « فمكث غير ذى بعيد فقال احطت ہما لم 
تحط به وجئتك من Le‏ بنبأ یقین » . 

۰ ۱۲۰ نهابة الابجاز ۵ . وينظر : حدائق السحر‎ (AY) 


-۱۷۱۳ - 


الى اقسام منفصلة ثم بجعل كل لفظ في مقابل لفظ ST‏ یتفق معه فى الوزن 
وحروف الروى (۸۸) ٭ وقال العسكرى : واصله من قولهم رصعت العقد 
ویراد به تزويق الکلام رهى ٠‏ 

وعرفه الرازى تعريفا بليغا بقوله : « وهو ان تكون الالفاظ مستوية 
الاوزان متفقة الاعجاز » كقوله تعالى : « ان الينا ابابهم ثم ان علينا حسایمم:+» 
وقوله : « ان الابرار لفي نعیم وان الفحار لی جحیم )44( .)4%( ٠‏ 

وهذه الامثلة اوردها الوطواط ¢ واضاف الرازى قوله : « وقد بجىء - 
الترصیع - مع التجنیس كقولهم : ( ما وراء الخلق الذمیم الا الخلق الذميم ) ٠‏ 
)1( الحسنات المعنوية : 

تكلم الرازى في القسم الاول من كتابه « نهاية الایجاز » عن المحسنات 
المتعلقة باللفظ فقط » ثم ذكر في الجملة الثانية من الكتاب ثلالة وعشرين وجها 
من وجوه البديع وهي المحسنات الخاصة بالنظم ٭ ومعلوم ان الرازى بحث في 
جملتي كتابه ( علمي البيان والمعاني ) فكانت قسمته لمصطلحات البديع تبعا 
للمحسنات التعلقة في كل موضوع ۰ 

وهذه الصطلحات والوجوه التي ذکرها الرازی هي : 
۱ - الطابقة : 

وعرفها بأنها الجمع بين التضادین في الکلام مع مراعاة التقابل حنسی 
لا يضم الاسم الى الفعل کقوله تعالی cary‏ : « فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا 





. ۱۲۰ حدائق السحر‎ (AA) 
. ٦٦٣ الصناعتین‎ )۸۹( 

. ۲۱ سورة الغاشية » آية‎ )٩۰( 
. سورة الانفطار ۱۳ و۱6‎ )٩۱( 
. Yo الایجاز‎ als )٩۲( 

. ۱۱۰ نهاية الایجاز‎ (AY) 


\VE -‏ ب 


كثيرا » (44) وقوله : « وتحسبهم ايقاظا وهم رقود » )£099 
ما كتبه ولم يزد عليه الا القليل » وعرف ا مطابقة في الكلام بآنها : « الجمع بين 
الثشیء وضده فی جزء من آحزاء الرساله او الخطبه او الست (47C‏ ۰ 
۲ - المقابلة : 

وهي ان تجمع بین شيئين متوافقین وبين ضدیهما ثم اذ اشرطتهما بشرط 
وجب ان تشرط Lets‏ بضد ذلك الشرط کقوله تعا ی : « فآما من اعطی 
00 فسنیسره للیسری » واما من بخل واستعني ۰ 
وكذب بالحسنی » ری 6 قال : « فلما جعل التیسیر مشت رکا 
بین الاعطاء والاتقاء eas,‏ نعل ده وھو التعسیر مشت رکا بین اضداد 
تلك الامور وهو المنع والاستغناء والكذب 006 ٠‏ 
- الزاوجة : 

وهو ان يزاوج بين معنيين في الشرط والحزاء » وذكر عبدالقاهر هذا 
القول في الدلائل فقال : « فمن ذلك ان تزاوج بين معنيين في الفسرط 
والحزاء ٠ Cane‏ واورد الرازى قول البحترى الذى تمثل فيه عبدالقاهر : 
مثلا للمزاوجة oo‏ 


()۹) سورة التوبة » AT‏ ۸۲ « فليضحكوا قلیلا وليبكوا كثيرا جزاء ہما 
كانوا يكسبون » . 

)49( سورة الکهف .2 آية ۱۸ « وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم 
ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم bob‏ ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم 
لوليت منهم فرارا Cully‏ منهم رعبا » . 

۰ ۹۷ الصناعتین‎ VE البدیع‎ (WV) 

۰ ۱۰ 4 ٩ ۸ 4 ۷ EVE ۵ آبة‎ ٤ سورة الليل‎ (AY) 

(۹۸) نهابة الابجاز ۱۱۱ . 

)44( الصدر نفسه . وینظر : دلائل الاعحاز VE‏ . 


۱۷۵ — 


اذا ما نمی الناهي فلج بي الهوى اصاخت الى الواشي فلج بها المجرد:۰٩‏ 


1 - الاعتراض : 
وما 3 ies‏ اراس مثل الصارم العضب 
ووسط کقول امریء القيس : 


الا هل اتاها والحوادث جمة . SE‏ امریء القیس بن تملك يبقرا 
ولطیف : وهو الذی یکسو العنی جمالا کقوله تعا ی : « فلا اقسم بمواقسع 
النجوم » وانه لقسم لو تعلمون عظیم ٠‏ انه لقرآن کریسم » ۸۰۱ وقوله : 
« وادخل بدك في جيبك تخرج بیضاء من غير سوء »0006 ۰ 
o‏ - الالتفات > 

قال : « انه العدول عن الغيبة الى الخطاب او على العکسس ۰۳ ۰ 
فالاول قوله تعالى : « مالك يوم الدين ٭ اباك نعبد واباك نستعين » تید 
والثاني قوله تعالى : « حتى اذا کنتم في الفلك وجرین بهم »۸۰0 ٠‏ ثم قال : 
« وقیل هو تعقيب الكلام بجملة تامة ملاقية اباه في العنی ليكون تتميما له 





(۱۰۰) البيت للبحترى من قصيدة بمدح فيها الفتح بن خاقان . دیوان 
البحترى ج 815/5 . 

)1.1( سورة الواقعة » آبة ۷۵ » ۷١‏ 6 ۷۷ . 

۲ ۰ سورة الثمل ٤‏ آية ۱1 « وادخل بدك في جيبك تخرج بيضاء من 
غير سوء في تسع آبات الى فرعون وقومه أنهم كانوأ قوما فاسقين » . وبنظر > 
نهاية الابجاز ١١١‏ . 

)1.4( نهابة الابجاز ۱۱۲ . 

(۱۰) سورة الفاتحة » AUT‏ ) 6 ۵ ۰ : 

(۱۰۵) سورة بونس AT ٤‏ ۲۲ ( هو الذى يسيركم قي البر والبحر حتی 
اذا ٹر ي الفلك ee te‏ بويع ره ر فر la‏ وها بجاءتهلا بونج عاصف 
وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين 
لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين » . 


۱۷٦ -‏ ب 


على جمة امثل او غيره كقوله تعالی : ( وقل جاء Gall‏ وزهق الباطل ان الباطل 
كان زهوقا ك٠‏ . 

وقد ذكر ابن العتز الالتفات من البديع » وتابعه ابو هلال في الصناعتین 
وقدامة في نقد الشعر » والرازى لا يبدو متآثرا بذلك ء فقد اوجز القول ولم 
بتمثل ہما تمثلوا به من الشواهد الشعرية المستفيضة 06١0‏ ۰ ۱ 
٦‏ - الاقتباس من القرآن الكريم : 

وهو ان تدرج كلمة من القرآن او آبة منه في الكلام تڑینا لنظامه 
وتفخيما لشانه كما قال بعضهم : یا قوم اصبروا عن المحرمات » وصابروا على 
الفروضات » ورابطوا بالمراقبات ٠‏ واتقوا الله في الخلوات ترفع لكم حينئذ 
77٦‏ 9 
۷ - التلميح : 

وهو ان يشار في فحوى الكلام الى مثل سائر او شعر نادر او قصة 
مشهورة من Sin Bad‏ کقوله : 

المستغيث بعمرو عند كربته ‏ کالمستغیث من الرمضاء بالنار ۸۰۸‏ 
۸ - ارسال المثلين : 

وهو عبارة عن الجمع المثلين کقوله : 

ألا كل شيء ما خلا اللہ باطل " وکل نعیم لامحالة زائل OA‏ 
۹ - اللف والنشر : 

وهو ان تلف شیئین ثم ترمي بتفسیرهما جملة ثقة بان السامع یسرد 
لع کل واخ میا باه کر 0 ان : 





)1-1( سورة الاسراء » آیةے ۸١‏ . 
ate )۱۰۱(‏ الابجاز ۱۱۲ . 
1۸( الصدر نفسه . 


- ۱۷۷ - 


و ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله » ۰۱۰۰ 
۰ - التعديد + 

وهو ايقاع الاعداد من الاسماء المفردة في النثر والنظم على سياق واحد 
فان روعي فيه ازدواج او تجنيس او مطابقة او مقابلة او نحوها فذلك في 
غاية الحسن مثاله قولهم : فلان اليه الحل والعقد » والقبول والرد » والامر 
والنهي » والاثبات والنفي ٠‏ 


ومن النظم قول المتنبي : 
الخيل واللمل والسداء تعرفنی والطعن والضرب والقرطاس والقلم(۱۱۰» 
۱- تنسيق الصفات : 

كقوله تعالى : « هو الله الذى لا اله الا هو الملك القدوس السسلام 
المؤمن ا ھیمن العزيز الحبار المتكير »۱۱ ٭ 
۲- الابهسام : 
کان الغرض تصویر ذلك العنی البعيد با معنى الظاهر » واكثر المتشابهات من 
هذا الجنس ومنه قوله تعالى : « والارض جمیعا قبضته يوم القيامة والسموات. 
مطویات dines‏ »(۱۱۲) ٭ 





۱۰۹ سورة القصص 4 نة ۳( ومن رحمته حعل لکم اللیل والنهار 
لتسکنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون » ۰ 

(۱۱۰) نهاية الایجاز ۱۱۲ ۰ وینظر دیوان التنبي ج ۸۰/۲ ویروی عجز 
البيت 8 والسیف والرمح ۰ 


)114( سورة الحشر ٤‏ آية ۲۳ . 
(۱۱۲) سورة الزمر » آبة ۷٦ء‏ 


- ۱۷۸ — 


۳- مراعاة النظر : 
وهو عبارة عن جمع الامور المتناسبة كقوله : 
الخا الفوارس لو رات مواققي ‏ والخيل من تحت الفوارس تتحط 
لقرآت منها ما تخط بد الوغی والبیض تشکل والاسنة تنقط ۱۱۳0 
5 الوجھ : 
وهو ان يمدح بثیء بقتضي الدح بشىء آخر كقول ا تنبی : 
جمعت من الاعمار ما لو حويته ٠‏ لهنئت الدنيا بانك خالد 
فأول البيت مدح بالشجاعة وآخره بعلو الدرجة ٠ 0١4(‏ 
-٥‏ الحتمل للضدین : ۱ 
وهو ان يكون الکلام محتملا للمدح والذم احتمالا متساویا کمن قال 
لرجل اعور : 
خاط لي عمرو قباء ليت عينيه سواء (Vt)‏ 
51 تأكيد الدح ہما يشبه الذم : 
وهو كقولهم : هم بحار العلم الا انهم جبال الحلم ٭ ومن النظم فول 
البديع الهمداني : ۱ 
هو البدر الا انه البحر زاخرا سوى انه الضرغام لكنه الوبل )۱١١‏ 
۷ - تجاهل العارف : 
مثاله من التنزيل قوله تعالى : « bls‏ واياكم لعلى هدى او في ضلال 
مبين »۱۰۲ ۰ ومن النظم قول التنبي : 


. ۱۱۳ الایجاز‎ oly )۱۱۳( 


110( الصدر نفسه ۱۱ . وبنظر دیوان التنبي ج ۲۹۹/۱ 
( البرقوقي ) والبیت من قصيدة یمدح فیها سیف الدولة وروی اوله : نهیت 
(ه١١)‏ سورة tw‏ 4 47 ۶ ۰ 





- ۱۷۹ تب 


أريقك أم ماء الغمامة آم خمر بفي برود وهو في کبدی > OVD‏ 
ذكره ابن العتز باسم تجاهل العارف » وسماه أبو هلال العسكري 
تجاهل العارف ومزج الشك باليقين 017 ٠‏ 
۸- في السؤال والجواب : 
کقول الباخرزي : 
قد قلت هجرتني فماذا العلة صدت وتمایلت وقالت AVA‏ 
۹- الاغراق فی الصفة : 
كقول امرىء القيس : 
من القاصرات الطرف لو دب محول من الذر فوق الأتب منها لأثرا 
وقول المتنبى : 
كفى بجسمي نحولا آنتي dey‏ لولا مخاطبتي اياك لم Orgs‏ 
۲۰ في الجمع والتفريق والتقسيم : 
قال الرازي : « اما الجمع الفرد فهو ادخال جزآین تحت کل واحك 
مظهرا كان أو مضمرا كقوله : 
فاحوالي وصدفك والليالي غلام في ظلام في ظلام 
وآما التفريق الفرد فكقوله : 
ما وال الغمام وقت ريبع کنوال الامیر وقت سخاء 
فنوال الامیر بدرة عين ونوال العمام قطرة ماء 
ثم ذكر بعد ذلك التقسیم الفرد » وهو أن تذکر ا ات سر این 





۰ ۲۲۹۱/۲ ديوان التنبي » مج ۱ ج‎ )١15( 
۰ ۲۸۷ نهاية الایجاز ۱۱6 ۰ وینظر : البدیع ۱۱۱ > والصناعتین‎ )۱۱۷( 


(۱۱۸) نهاية الابجاز ۱۱6 . 
)114( ديوان المتنبي » مج ٢‏ ج ٠۲٢۹/٤‏ 


- \Ae بت‎ 


أو ST‏ ثم تضيف الى كل واحد من الاقسام ما بلیق به كقوله : 

أديبان من بلخ لا ASE‏ ن اذا صحبا الرء غير الكبد 

فهذا طویل كظل القناة ‏ وهذا قصير كلل الوتد 

ثم تحدث بعد ذلك عن الجمع مع التفريق وهو آن ,شبه شیئین بشيء 
واحد ثم GA‏ بین وجهي الاشتباه كقوله : 

فوجهك کالنار في ضو۶؟ وقلبي كالنار في حرها 

شبه وجه العشوق وقلبه Wh‏ » ثم فرق بين وجهي المشابهة الاول فيه 
اللمعان والحسن والثانی في الحر ٭ 

ds‏ كل الامثلة المتقدمة ela‏ الرازي رشيدالدين الوطواط مع شيء 
من الابجاز والضبط والتحديد للتعريفات (۸۲۰ ٠‏ 

وأما الأمثلة التي أوردها ولم يمثل لها الوطواط فهي قول المتنبي : 
في الجمع مع التقسيم ٭ 

الدهر معتذر والسيف منتظر وأرضهم لك مصطاف Was ag‏ 

وقول حسان : 

قوم اذا حاربوا ضروا عدوهم او حاولوا النفع في اشیاعمم تفعوا 

سجية تلك منهم غير محدثة ان الخلائق فاعلم شرها البدع 

وف الجمع مع التفريق والتقسيم حيث لم يستطع ان يمثل الوطواط له 
من الشعر العربي ء ومثل له بہیتین من الشعر الفارسي ء مثل له الرازي بقول 
الحاتمى : 

دمن لو ع وذلك باد وهو خاف على القلب 

فقيدك من نصر وقيدي من الاسى وذاك على رجل وهذا على NCU!‏ 





(۱۲۰) نهابة ١١5 > ۱۱۵ Gla)‏ . وينظر : حدائق السحر ۱۷۸ . 
(۱۲۱) دیوان المتنبي ج ۳۲۲/۲ . 
(۱۲۲) نهابة الابجاز ١١١‏ . 


— \AN - 


: التزلزل‎ "١ 
وهذا النوع الطريف من أنواع البديع حده الرازي بقوله : « هو أن‎ 
: تدرج في الكلام لفظة لو غير اعرابها لانتقل المعنى الى ضدها مثل قولنا‎ 
ولد الله عيسى من العذراء البتول » بالتشديد وهو حق » ولو ذكر بالتخفيف‎ 
هذا اللوع من البديع بين‎ Sh ولعله اتفرد‎ ٠ ۲۳» صار کفرا‎ 

٠ البلاغيين‎ 

1 التعجب : 

ومثل له بقول الشاعر : 

آیا شمعا يضيىء بلا انطفاء ‏ ويا بسدرا يلوح بلا محاق 

عأنت البدر ما معنى اتتقاصي وآنت الشمع ما سيب احتراقي: ۲ 
۳ حسن التعليل > 

وعرفه الرازي بقوله : « وهو أن Sh‏ وصفان أحدهما لعلة الاخر 
ویکون الغرض ذکرهما جميعا كقوله : 
فان غادر الغدران في صحن وجنتي . فلا غرو منه لم بزل وابلا ee‏ 

هذه هي محسنات المعاني التي ذكرها الرازي » والتي عدھا معتبرة في 
نظره عند بدایة الحديث عنها » ثم ختم حديثه بالقول « وان كان ما بقي 
اكثر مما آوردناه 070(6 ٠‏ 

Mes‏ نختتم دراستنا لنهج الرازي في تبويب البلاغة العربية في كتابه 
ale «‏ الابجاز » والذي بینا فيه جهوده في رسم الخطوط الأولى لتحديد 
الصطلحات البلاغية وعلومها » وتبين لنا ان کتاب الرازي هو البوتقة التي 





(۱۲۳) المصدر نفسه . 
)110( المصدر نفسه . 
(۱۲۵) نهابة الابجاز ١١١‏ . 


۱۸۷۲ = 


تبلورت فيها بلاغة عبدالقاهر الجرجاني التي هي قمة البلافة العربية الى 
قواعة. ششوک ادود ر اة areal‏ ول اه مها جانا نا 
أغفلته الدراسات الحدثة التي اتخذت النهج التاريخي سبیلا للحديث عن 
نشأة البلاغة وتطورها ء والتى تكاد تتفق على اهمالها بعض البلاغيين الذين 
كانوا يصلون بين جيل ول »> أو مذهب ومذهب۲۷ ۰ 








(5؟1) الايضاح في علوم البلاغة ١1/1‏ . 
(۷) مناهج بلاغية ۷ . 


— ۲ — 


SUSI الباب‎ 


co البلاغية و سره‎ Sl 


١۸۵ —‏ تس 


تفسير الرازي الموسوم ب « مفاتيح الغيب » والذي قال عنه ابن 
خلكان انه جمع فيه كل غريب وغریبةر» » هو المعين الآخر الذي يمدنا ببلاغة 
الرازي » وهو تفسير ضخم حشد فيه الرازي من العلوم العقلية والنقلية 
م وَشْعه الحشد »عير عن ast‏ الوانمفاه ولا غرودق ذلك فة من 
أواخر Se‏ لفاته » عالج 4.8 آهم الوضوعات التي شغلت عصره » بعد ان 
استوت صورتها في ذهنه ونضحت أدواته في معالجتھا ٠‏ ان القرآن الكريم 
» مشتمل على علوم كثيرة جدا ۰۰۰ أخذ الامام الرازي فصل تلك العلوم 
واشتمال القرآن عليها باسهاب عجيب باسلوبه الفلسفي الذي يستغلق فهمه 
على الكثير من الناس ») ٭ وقد عده « Ce‏ في كتابه « مذاهب 
التفسير » خاتمة أدب التفسير المثمر الاصیل ء « وان من تأمل في مباحثه 
یجد فیه LAT‏ من الامور الذوقية ۵6 ۰ 

وقد نبه دارسو الرازي الى معالجته للكثير من الواضیع اللغوية 
ووصفوا نظراته البلاغية بالدقة وينوا انها تدل على ذوق فني رفیمه) ۰ 

والحق » أن التفسير يشهد على معرفة الرازي الواسعة باللغة العرية 
ودقاگقها واسرارها ooo‏ وانه « شاهد على ثقافته اللغوية الواسعة )0 ۰ 

ان ما يهمنا من دراسة هذا التفسير الضخ ء الجانب البلاغي الذي 
آبرزه الرازي ومتابعته في استخلاص الصور البيانية المتأنية من روعة النظم 
ee‏ الكريم ۰ 

۰ ۲۸۱/۲ وفيات الاعيان‎ )١ 


) 

(۲ ) القرآن العظيم هدايته واعحازه ۱ . 

(۲) مذاهب التفسیر - ترجمة الدکتور عبدالحلیم النجار » ۱61 ۰ 
) ۱ 
) 
) 





)) مفتاح السعادة \/ fo.‏ . 


0( الامام فخرالدین الرازی 8ه ٠‏ الرازی مرا ٤ء‏ 
1( فخرالدين الرازى - فتسالله خليف » 49 2 ۵1 . ۱ 


= ۰۷ : بت 


ولعل آول ما يلاحظه الدارس في هذا التفسير هو اهتمام الرازي 
بترتيب الابات وتحليلها وبيان آسباب مجيئها على صورتها » والاستدلال 
بذلك على اعجازها ٠‏ فقد تأمل الرازي eee een gb‏ عن تا 
روعة النظم وتناسق ترابط الكلمات في السور والآبات « ور مت 
Pi‏ منه الامام فخرالدین الرازي في تفسيره وقال فيه : ان أكثر لطائف 
القرآن مودعة في الترتيبات والروابط » )۷( 

قال في تفسیر قوله تعالی : « آمن الرسول ہما انزل اليه من ربه 
والژمنون كل آمن االله وملائکته » قال : « ومن تأمل في لطائف نظم هذه 
السورة وی بدائع ترتسها علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة 
آلفاظه وشرف معانیه » فهو آیضا معجز بحسب ترتیبه ونظم SLT‏ » ولعل 
الذين قالوا انه معجز بحسب آسلوبه ارادوا ذلك ء الا انی .رات جمھور 
الممسرين معرضين عن هذه اللطائف غير منتبهين لهذه الامور » ولیس الامر 
قي هذا الباب الا كما قيل : 


والنجم تستصغر الابصار )435 والذنب للطرف لا للنجم paid‏ 

2 ویدرس الرازي قضية الترکیب القرآني » ويبرره بلاغيا » وهذه 
القضية مهمة جدا لان صحة التركيب القرآني واثبات ILS‏ انما يقوم دلیلا 
على الاعجاز الذي هتم الرازي باثباته واظهاره قويا في تفسيره >۷ ۰ ففي 
قوله تعالى : « فمن كان منكم مريضا أو على سفر » قال الرازي : لقائل أن 
بقول رعاية اللفظ تقتضي أن يقال فمن کان منکم مريضا أو مسافرا ولم 
بقل هكذا بل قال : ) فمن کان منكم مريضا أو على سفر ) وجوابه : أن 
الفرق هو أن ےه موی جو ل سای 








)۷( | فخا القرآن ¥ . 
(A)‏ سورة البقرة » 47 ۵ . بنظر ۰ التفسیر الكبير ۱۲۸/۷ . 
(۹) الرازی مفسرا ۱6۱ . 


- NAA 


السفر فليس كذلك OY‏ الانسان اذا نزل في منزل فان عدم الاقامة كان 
سكونه هناك اقامة لا سفرا » وان عدم السفر كان في ذلك السكون مسافرا 
فاذن كونه مسافرا أمر بتعلق بقصده واختياره فقوله ( على سفر ) معتاه 
كونه على قصد السفر والله اعلم بمراده(۰ ٠‏ 

ولقد تقصینا في تفسير الرازي الضخم مواطن البلاغة والاعجاز اليباني 
الذي صوره لنا من خلال تفسيره OLY‏ القرآن الكريم وسنورد في الصفحات 
التالية صورا واضحة وبينة لتطبيقاته البلاغية في تفسيره الكبير ۰۰۰ 





۰ ۸۲/۵ آبة 1۸6 . وينظر التفسير الكبير‎ ٤ سورة البقرة‎ )١.( 
- ۱۸۸ - 


وآول المواضيع البلافية التي اهتم الرازي بییانها ومناقشتها في 
تفسيره الكبير هي قضية الاعجاز » كما قد عالج هذه القضية في مقدمة كتابه 
« نهاية الایجاز » ٠‏ وقد مر بنا في عرضنا للكتاب كيف أن الرازي قد نافش 
الآراء التي قيلت في الاعجاز » وفندھا بروح العالم الناقدر) ٠‏ ولم برتض من 
جميع الوجوه غير القول OL‏ القرآن معحز فصاحتهر۲» ٠‏ ولعلنا نلحظ أن 
معالجته لقضية الاعجاز في التفسير الكبير تتسم بروح التأمل والتبصر » 
وسدو لنا واضحا ان معالجته لبعض آراء الاعجاز التي ابطلها وفندها في 
« نهابة الایجاز » قد جله امام ادراك آعمق في تفسيره للقرآن الكريم » 
بدل دلالة واضحة على نضوج احكامه العقلية » خاصة وانه فسر القرآن 
الكريم في وقت تمكن فيه من وسائل الاطلاع والعرفة والتي ظهرت جلية 
واضحة في هذا التفسير ٠‏ 





)1( امجاز القرآن البياني 1.5 . 
(۲) بنظر نهاية الايجاز ۷ . وتنظر ص ۱۰۹ من بحثنا هذا . 


- \A\ تب‎ 


وأول وجوه الاعجاز التي نجدها في تفسيره الكبير هو ريه الذى قال 
فيه في کتابه « نهاية الابجاز « بان اعجاز القرآن في فصاحته » و نراه يۇ كده 
هنا بشيء من التفصيل » والتعليل » والمحاورة المنطقية التى تدلل بالححة 
لاثبات هذا الراي » ثم نراه سوی وجها آخر من وجوه الاعجاز Liles‏ 
لوجه الفصاحة ٭ فقال في تفسير قوله تعالى : « وان کنتم في ریب مما نزلنا 
على Gre‏ فآتوا بسورة من مثله 6" ء « ولا کات نبوة محمد (ص) مبنية 
على کون القرآن معجزا آقام الدلالة على کونه معجزا ء واعلم أن كونه معجزا 
یمکن بيانه من طریقین : 

الأول : ان يقال أن هذا القرآن لا بخلو حاله من آحد وجوه BW‏ 
اما أن يكون مساو لساثر کلام الفصحاء » أو زائدا على سائر کلام الفصحاء 
بقدر لا نقض العادة » أو زائدا عليه بقدر ينقض العادة والقسمان الاولان 
باطلان فتعين الثالث ٠‏ وانما قلنا انهما باطلان لانه لو كان MIS‏ لكان من 
الواجب أن پآتوا بمثل سورة منه اما مجتمعین أو منفردین فان وقم التنازع 
وحصل الخوف من عدم القبول فالشهود والحکام پزیلون الشبهة وذلك 
alg‏ في الاحتجاج لانهم کانوا alg‏ في معرفة اللغة والاطلاع على قوانین 
الفصاحة في الغاية وکانوا في محبة ابطال آمره في الغاية ء حتی بذلوا النفوس 
والاموال وارتكبوا ضروب الهالك والمحن وكانوا في الحمية Wy‏ على حد 
لا يقبلون الحق فكيف الباطل ؟ وكل ذلك پوجب الاتيان ہما یقدح في قوله 
والمعارضة اقوى القوادح » LB‏ لم يأتوا بها علمنا عجزهم عنها فثبت أن 
القركن لا ple‏ قولهم » وان التفاوت بينه وبين كلامهم ليس تفاوتا معتادا 
فهو اذن تفاوت ناقض للعادة فوجب ان کون معجزا » فهذا هو الراد من 
تقریر هذه الدلالة » ۰ 





(؟) سورة البقرة » آية ۲۲ . التفسير الكبير ج ٠١١-١٠١/١‏ . 
- ۹۷۲ — 


وبعرض دلیلا آخر من أدلة التحدي بفصاحة القرآن بقوله : 


« واعلم انه قد اجتمع في القرآن وجوه كثيرة تقتضي نقصان فصاحته 
ومع ذلك فانه في الفصاحة بلغ النهاية التي لا غابة لها وراءها فدل ذلك على 
كونه معحزا » احدها : أن فصاحة العرب اكثرها في وصف مشاهدات مثل 
وصف بعير أو فرس أو جارية أو ملك أو ضربة أو طعنة أو وصف حرب أو 
وصف غارة وليس في القرآن من هذه الاشیاء شيء ٭ وكان بح ان لا 


وثانیها : انه تعالى راعى فيه طريقة الصدق وتنزه عن الكذب في جميعه 
وكل شاعر ترك الكذب والتزام الصدق نزل شعره ولم یکن جيدا ألا ترى 
آن لبيد بن ربيعة وحسان بن ثابت ما أسلما نزل شعرهما ٭ ولم یکن شعرهما 
الاسلامي ف الجودة کشعرهما الجاهلي » وان الله تعالى مع ما تنزه عن 
الکذب والجازفة جاء بالقرآن فصیحا كما تری ٭ 


وثالثها : ان الکلام الذصیح والشعر الفصیح انما بتفق في القصيدة في 
البيت والبيتين » والباقی لا یکون WIS‏ » ولیس کذلك القرآن لان كله 
فصیح بحيث یمجز الخلق عنه كما عجزوا عن جبلته . 

ورابعها : از کل من قال شعرا فصیحا في وصف شىء فانه اذا کرره 
لم یکن كلامه الثاني في وصف ذلك الشیء سنزلة کلامه الأول وف القرآن 
التکرار الكثير ومع ذلك كل واحد منها فى ‘lg‏ الفصاحة ولم بظھر التفاوت 
أصلا ٭ 

وخامسها : انه اقتصر على ایجاب العبادات وتحريم القبائح والحث على 
مكارم الاخلاق وترك الدنيا واختيار الآخرة » وأمثال هذه الكلمات توجب 
تقليل الفصاحة ٠‏ 


و ۱۹۳ 


وسادسها : انهم قالوا ان شعر امرىء القیس بحسن عند الطرب وذكر 
النساء وصفة الخيل » وشعر النابغة عند الخوف » وشعر الأعثى عند الطرب 
ووصف الخمر » وشعر زهير عند الرغبة والرجاء وبالجملة فكل شاعر بحسن 
كلامه في فن 6B‏ بضعف كلامه في غير ذلك الفن » آما القرآن فآنه جاء فصيحا 
فی كل الفنون على غاية الفصاحة ء ألا تری انه سبحانه قال في الترغيب : ( فلا 
تعلم نفس‌ما آخفي لهم من قرة أعين ) وقال تعالى : ( وفيها ما تشتهيه 
الانفس وتلذ الاعين ) وقال في الترهيب : ( أفآمنتم أن بخسف بكم جانب 
البر ) وقال : ( آمنتم من في السماء أن بخسف بكم الارض فاذا هي تمور ) 
وقال في الزجر مالا ببلغه وهم البشر وهو قوله : ( فكلا آخذنا بذنبه )۰۰+ 
وقال في الوعظ مالا مزبد عليه ( آفرآیت ان متعناهم سنين ) » وقال في 
الالهيات ( الله بعلم ما تحمل كل انثى وما تفيض الارحام وما تزداد ) ٠‏ 
وسابعها : ان القرآن أصل العلوم كلها فعلم الكلام كله في القرآن وعلم 
الفقه كله مأخوذ من القرآن » وكذا علم اصول الفقه » وعلم النحو واللغة » 
وعلم الزهد في الدنيا وأخبار الآخرة ء واستعمال مكارم الاخلاق ٠‏ 
ویجاب هذا الرأي ساق رآبا آخر بقوله : « الطريق الثاني أن نقول : 
القرآن لا بخلو آما ان يقال انه كان Wb‏ في الفصاحة الى حد الاعجاز ء او لم 
يكن كذلك ء فان كان الأول ثبت انه معجز ء وان كان الثانی كانت المعارضة 
على هذا التقدير مسکنة فعدم اتيانهم بالمعارضة مع کون العارضة ممكنة ومع 
توفر دواعيهم على الاتيان بها آمر خارق العادة فكان ذلك معجزا فثبت أن 
القرآن معجز على جميع الوجوه وهذا الطريق عندنا أقرب الى الصواب)(١)ء‏ 
ورأى بعض الباحثين في قوله الأخير ميلا الى الصرفة » فقد قال الدكتور 
حفنى محمد شرف : « والرازي وان تكلم عن هذا المذهب في ( نهاية الايجاز) 





()) التفسير الكبير ج ۱۱۱/۲ ۰ 
~ ۱۹6 ~ 


والذي آقوله » ان الرازي في « نهاية الایجاز » ابطل القول بالصرفة 
صراحة ولم برتض lal‏ وجه من آوجه الاعجاز غير الفصاحة > والدكتور 
حفني محمد شرف نفسه بو كد هذه الحقيقة بقوله : « كما لاحظنا ان الرازی 
نظر الى الاعحاز من تاحبه و احدة و سطل ما عداها » و بدلك وقع Lond‏ وفع 
غبرہ من السابقين حن قدموا وجها ارتضوه وابطلوا غيره من عده. 
وجوھ(٦) ٠‏ ۱ 
كما ان عبارة الرازي واضحة ولا فهم منها انه ارتضى مذهب الصرفة 
فهو معحز ۰۰ و هذا راه ۰ وان کان الثاني ۰۰ أي ان لم یکن كذلك oe‏ 
ولکن تقدیر الثاني لم بحصل لأن الرازي آثبت ان STAN‏ بالغ في 
الفصاحة حد الاعجاز » وعلى هذا فلا تناقض في قوله على هذا الاساس ۰ 
ومن الوجوه التی يضيقها الرازي ال الفصاحة » اعحاز القرآن من 
حيث المعنى Lat‏ فكثيرا ما نجده يتكلم حول معاني الآبات وترتيبها وتناستھا 
ومنطقيتها في التدرج » فيصرح ان الاعجاز يشمل المعاني كما بشمل الالفاظ 
فهذه المعانى كاملة لا اختلاف فيها ولا عوج » ولا تقديم ولا تآخیر » فمراعاة 
مظاهر الوجود والحاة موجودة فيها وهي لذلك معجزة » قال الرازي: «ومن 
وقف على هذا التفصیل الذي ذکرناه علم ان هذا الکتاب الکریم كما انه 


معجز بحسب آلفاظه فهو أيضا معجز بحسب ٠ (AS es‏ 





)0( اعجاز القرآن البياني ۱۱۰ . ونقل الدكتور محسن عبدالحميد في 
كتابه « الرازی مفسرا » رايا Whe‏ للاستاذ على محمد حسین » عن مذهبه 
الرازى نی الاعجاز . انظر الرازی مفسرا ۲۳۲ . 

. ۱۱۱ اعجاز القرآن البياني‎ (V) 

(۷) التفسير الكبير ج۱۹۲/۱۷ .وینظر الرازي مفسر!۲۳۳ . 


ب \Ao‏ بت 


ونجد الرازي ايضا يذكر آخبار OT Al‏ بالغيوب من وجوه الاعجاز 
ویؤکد ذلك في أكثر من موضع وف تفسيره لاكثر من آیه ء وهذا الوجه من 
وجوه الاعجاز كان قد أبطله ولم يرتضيه في كتابه « نهاية الاہجاز » ٭ ففي 
تفسيره لقوله تعالى : « وأقيموا الصلاة و آتو الزكاة واركعوا مع الراكعين» 
3 : « وحكى الأصم عن بعضهم انه انما آمر الله تعالى بني اسرائیل بالزكاة 
لأنهم کانوا لا OSH‏ الزكاة وهو المراد بقوله تعالى (وأكلهم السحت)وبقوله: 
( وآکلهم الربا وأكلهم آموال الناس بالباطل ) فأظهر الله تعالى في هذا الموضع 
هذا كالاخبار عن الغيب الذي هو أحد دلائل نبوة محمد (ص) ٠ NC‏ 

وف تفسير قوله تعالى : « وضربت عليهم الذلة والمسكنة » قالالرازي: 
« آما قوله ( المسكنة ) فالمراد به الفقر والفاقة وتشديد المحنة » فهذا الجنس 
جوز أن یکون كالعقوبة » ومن العلماء من عد هذا من باب العحزات HY‏ 
هذا اخبارا عن العيب فیکون ٠ (aC pene‏ 

ds‏ تفسير قوله تعالى : « ومن يرغب عن ملة ابراهيم » قال : « ان 
المعتد فی اثبات نبوته عليه السلام ظهور المعجز على بده وهو القرآن واخباره 
عن الغیوں التى لا علمها الا نبى مثله هذه الحکابات ثم ان هذه الححة 
تحري محری الم كد للمقصود والطلوت atl,‏ تعالى آعلم»(۰) ۰ 

وف تفسير قوله تعالى : « سبقول السنهاء من الناس « قال الرازي : 
» انه عليه الصلاة والسلام اذا أخبر عن ذلك قبل وقوعه كان هذا اخبارا عن 
الغيب فيكون معحزا (NG‏ ٭ 

. )٤ ATC سورة البقرة‎ > )٥/٣< التفسير الكبير‎ (A) 

)4( المصدر نفسه <۱۰۲/۲ » سورة البقرة » ٩۱‏ ۰ 


)1( الصدر نفسه ج8/6/! » سورة البقرة » آية ۱۳۰ . 
(۱۱) التفسير ASH‏ ج ٠١7/4‏ ء سورة البقرة » آية ۱۶۲ ٠‏ 


- ۹٩ - 








« ولنبلونكم بشیء من الخوف والجوع‎ 2 : dls تفسير قوله‎ ds 
۰ 0706 ذلك اخبارا عن الغیب فکان معجزا‎ OIG » الخبر على ما آخبر عنه‎ 


وف تفسير قوله تعالى : « قاتلوهم pede‏ الله Conk‏ ويخزهم 
وينصركم عليهم وبشف صدور قوم مؤمنين » قال : « الآبة دالة على المعجزة 
لا نه تعا ی أخبر عن حصول هذه الاحوال وقد وقعت موافقة لهذه الاخار 
فیکون ذلك اخبارا عن الغيب والاخبار عن الغيب معجز»۳ ٠‏ 


وقد وجدت في تفسير الرازي الكبير اشارة الى ان الاخبار عن الغيوب 
من وجوه الاعجاز » في أكثر من موضع(:» » ولكنه لا ab Su‏ الوجه 
الذي يرتضيه انما الذي اعتقده ان في تفسيره لآبات القرآن الكريم وجد ان 
البعض من هذه الآبات يوافق بعض وجوه الاعجاز فهو ہمیل الى الجانبه 
الذي يرى فيه من الاستدلال ما شت وجه الاعجاز بالدليل الأقوى » وقد 
وجدت ف قوله ما بويد هذا الاعتقاد فهو يقول : « انه ليس غرضنا من قولنا 
انه معجز ان هذا الاخبار وحده معجز بل غرضنا ان القرآن شتمل على كثير 
من هذا النوع والاخبار عن الاشياء الكثيرة على سبيل التفصيل 0006 ۰ 

ثم يؤكد الرازى ما ذهب اليه من ان القرآن معجز لفصاحته في تفسيره 
لقوله تعالى : « ولقد نعلم أنهم بقولون انما بعلمه بشر لسان الذي بلحدون 
اليه أعجمى » قال : « القرآن انما كان معجزا لا فيه من الفصاحة العادة 
الى اللفظ وكأنه قيل : هب انه يتعلم العاني من ذلك الاعجمي » الا ان القر آن 





)11( المصدر نفسه ج٤۹/5٦۱‏ > سورة البقرة » آبة ۱۵۵ . 

(۱۳) الصدر نفسه ج١۱/)‏ 6 سورة التوبة ATC‏ ١١ء‏ 

)10( المصدر نفسه ح٦/۲۰۹‏ . وينظر : ۱٢۷/١٤٣‏ » ۱۱۰/۹ » كما 
بنظر <.۱۱۹/۱ » ٠۱۸۹/۱۱‏ 

)10( الصدر نفسه ج)/٥۹‏ . 


-۹۷ - 


انما کان معجزا ا فيه آلفاظه من الفصاحة » فتقدير ان تكونوا صادقين في 
از محمدا (ص) بتعلم تلك العاني من ذلك الرجل الا انه لا بقدح ذلك في 
المقصود اذ ST all‏ انما كان معحزا لفصاحته »5 ۰ 

نم عطينا الرازي خلاصة رآیہ في قضية الاعجاز في تفسيره الكبير 
بقوله : « اختلف الناس في الوجه الذي لاجله كان القرآن معجزا فقال 
بعضهم : هو الفصاحة » وقال بعضهم هو الأسلوب ء وقال ثالث هو التناقض» 
وقال رابع : هو اشتماله على العلوم الكثيرة » وقال خامس : هو الصرف » 
وقال سادس : هو اشتماله على الاخبار عن الغیوب » والمختار عندي وعند 
الاكثرين انه معجز يسبب الفصاحة ء واحتجوا على صحة قولهم بهذه 
anal‏ لأنه لو كان وجه الاعجاز هو كثرة العلوم أو الاخبار عن الغيوب 
أو عدم التناقض لم یکن لقوله ( مفتریات ) معنى آما اذا كان وجه الاعجاز ‏ 
هو الفصاحة صح ذلك لان فصاحة الفصيح تظهر بالكلام سواء كان الكلام 
صدقا أو كذبا ء وأيضا لو كان الوجه في كونه معجزا هو الصرف لكان دلالة 
الکلام الركيك النازل في الفصاحة على هذا الطلوب أوكد من دلالة الکلام 
العالى في الفصاحةء(۱۸) ۰ 
وهكذا بقرر الرازى في تفسيره الكبير ان اعجاز القرآن في فصاحته » 
وهو الوجه الذي قرره وارتضاه في كتابه « نهاية الايجاز » ٠‏ 





. ۱۰۲ AT © التفسیر الكبير ۱۱۸/۲۰ »> سورة النحل‎ )١٦( 

(۱۷) الآبة هي قوله تعا ی : « ام بقولون افتراه »> قل فاتوا بعشر سور 
مثله مفتربات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين » » سورة 
هود 6 UT‏ ۱۳ء 

۰ ۱۹6/۱۷ التفسيي الکبیں ج‎ (VA) 





- ۱۵۸ - 


الفصل الثانى 
مصطلحاتن غلم اسان 


عرف الرازي الحقيقة والمجاز وبين حدهما في كتابه « نهاية الابجهاز 
J‏ دراية الاعحاز » ۰ 


ونجده في تفسيره الکبیر بمعن النظر في بيانهما في تفسیرہ SLY‏ القرآن 
الكريم ويبرز وجه البلاغة في حمل اللفظ على الحقيقة او المجاز ٭ ففي تفسيره 
لقوله dls‏ : « ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر 6( قال : « ا مراد من الفتح 
والابواب والسماء حقاثقها او هو مجاز ؟ تقول فيه قولان : 
احدهما : حقائقها : » وللسماء آبواب تفتح وتغلق ولا استبعاد فيه ٠‏ 
وثانيهما : هو على طریق الاستمارة ء فان الظاهر ان الاء کان من السحاب » 
وعلى هذا فهو كما بقول القائل في الطر الوابل » جرت میازیب السماء وفتحت 





(۱) سورة القمر » UT‏ ۱۱ . 


۱۹4 - 


آفواه القرب » آی كانه ذلك » فالمطر في الطوفان کان بحيث يقول القائل : 
فتحت أبواب السماء » ولا شك ان المطر كان في غاية الهطلان MC‏ ٭ 

والزمخشری الذى عرف بالتفسير البلاغى يقول في تفسيره لهذه PAY‏ 
« ( منهمر ) منصب في كثرة وتنابع ولم بنقطع اربعین يوما »۲ ٠‏ 

ولعل الفرق في بیان الوجه البلاغی في القولين واضح وبين ٭ 

ثم یتابع الرازى قوله في بيان وجه الحقيقة والمجاز في تفسيره للاية التى 
تليها : « وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر »» فقال : « وفيه 
من البلاغة ما ليس في قول القائل : ( وفحرنا عيون الارض ) وهذا بیان 
التمييز في كثير من المواضع » اذا قلت ضاق زيد ذرعا » آثبت ما لا شبته 
قولك : ضاق ذرع زيد » وفيه مسائل ٭ 
بقل انابیب » ولا منافذ » ولا مجارى ء ولا غيرها ٠‏ واما قوله تعالى « وفجرنا 
الارض عيو نا » فهو أبلغ من قوله : ( وفجرنا عيون الارض ) لانه یکون حقيقة 
لا ale‏ فيه ٠٠٠‏ 
المسألة الثانية : العيون في عيون ا اء حقيقة او مجاز ؟ 
نقول : المشهور ان لفظ العین مشترك ء والظاهر انها حقيقة في العين التي هي 
AT‏ الابصار ومجاز في غيرها ء اما في عيون الاء فلانها تشبه العين البأصرة التی 
يخرج منھا الدمع » أو لان ا اء الذى في العين كالنور الذى في العين » غير 
أنها مجاز مشهور صار غالبا حتى لايفتقر الى القرينة عند الاستعمال الا للتمييز 





(۲) الكشاف ج 20/6 . 


9 رة pal‏ 6 آية 1ب 


ب Yoe‏ مہہ 


بين العينين » فكما لا بحمل اللفظ على العين الباصرة الا بقرينة » كذلك لا 
سے جو وی سوہ تب ا وی 
من الامور التي توجد في الينبوع » ويقال عانه يعينه اذا أصابه بالعین » 

o ee 
(0) » وعين » أى صار بحيث تقع عليه العين‎ 

وقد اتفق الرازى مع الزمخشري Ob‏ قوله تعالى « وفجرنا الارض عيونا » 
أبلغ من قولنا « وفجرنا عيون الارض » » ولكن الزمخشري اكتفى في تفسيره 
الآية بقوله : « وجعلنا الارض كلها كأنها عيون تتفجر وهو ابلغ من قولك 
وفجرنا عيون الارض » «« ٠‏ الا ان الرازى فاقه في التفصيل والبيان Bo‏ 
تقرير الحقيقة والجاز في الآبة ٠‏ 
قوله تعالى : « الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجمون » (۷) : 
« وجب ان يكون الراد من الظن ههنا العلم » وسبب هذا الجاز » ان العلم 
والظن اس ا الا ان eh eae‏ 

کی کے مخالط ما بين الشرا سيف خائف 
قال تعالى : ( اني ظننت اني ملاق حسابيه ) « وقال : ( الا بظن اولئك انهم 
و ذکر الله تعا ی ذلك 21 0" جوز ان 





)0( التفسير الکبیر ج ۳۷/۲۹ . 
)1( الكشاف ج )٥/)‏ . 

۰ 5" سورة البقرة > آية‎ (Y) 
. ۲۰ سورة الحاقة » آبة‎ (A) 
. ) » سورة المطففين‎ (A) 


- Ye\ — 


يبعثهم على الاعتقاد الجوز للنقيض ٠‏ فثبت ان المراد بالظن ههنا العلم ٠‏ ثم 
قال : « القول الثاني : ان بحمل اللفظ على ظاهرة وهو الظن الحقیقي » ثم 
ههنا وجوه ۰۰ أن تحعل ملاقاة الرب مجازا من الموت » وذلك لان ملاقاة 
الرب مسبب عن الموت GLE‏ المسبب » والراد منه السبب وهذا مجاز مشهور 
فأنه يقال لمن مات انه لقي ربه 0١»‏ 

والظن عند الزمخشري التوقع » قال : « أي بتوقعون » لقاء ثوابه ونيل 
ما عنده و طمعون فيه » (۱۱) ٭ ولم يذهب مذهب الرازي 3 هذه المحاورة 
التصويرية العقلية للظن » وحمله على محمل المجاز ء او الظن الحقيقي ٠‏ 

والرازي في بيانه للصورة البلاغية حقيقة كانت او مجازا لا يقرر ذلك 
الا بعد التفصیل والایضاح المسوغ مستعینا بأدواته الاديية شعرا كانت او مثلا 
أو آبة آخری > لتقريب الصورة على الوجه الذى تكون فيه أقرب الى ذهن 
القارىء او السامع » ففي تفسير قوله تعالى : « في قلوبهم مرض فزادهم الله 
مرضا » ۸۲ قال الرازی : « ان العرب تصف فتور الطرف بالمرض فيقولون: 
( جارية مریضة الطرف ) قال جرير : 

ان العیون التي في طرفها مرض قتلننا ثم لم حیین قتلانا 
فكذا الرض ههنا » انما هو الفتور في النية » وذلك لانهم في اول الامر كانت 
قلو هم قوية على المحاربة والمنازعة » واظهار الخصومة ؛ قم انکسسرت 
شوکتھم فآخذوا في النفاق بسبب ذلك الخوف والانکسار ۰۰ ثم قال في وجه 
آخر : « ان يحمل الرض على آلم القلب » وذلك ان الانسان اذا صار مبتلى 





0 الكشاف > WAV)‏ . وقال 3 تفسم ألآبة : « وف مصحف 
عبدالله بعلمون ومعناه بعلمون أن لابد من لقاء الجزاء فيعملون على حسب ذلك 
ولذلك فسر بظنون ب ( يتيقنون ) . 

(۱۲) سورة البقرة » آبة ٠١‏ . 


Ye —‏ ہہ 


بالحسد والنفاق » ومشاهدة المكروه فاذا دام به ذلك فريما صار ذلك سسا 
وی یی idee‏ رہ 
فکان اولى من سائر الوجوه » ۱۲ ۰ 

وقد ذكر الزمخشري ان استعمال الرض ف القلب يجوز ان بکون حقيقة 
ومجازا » فالحقيقة ان يراد الالم LS‏ تقول في جوفه مرض » والجاز ان يستعار 
لبعض اعراض القلب كسوء الاعتقاد والغل والحسد وا میل الى العاصي والعزم 
عليها واستشعار الهوی والحین والضعف وغیر ذلك مما هو فساد و 487 شنبهة 
بالرض ۸:6 ۰ ولكنه لم بقرر ما قرره الرازی ان حمل اللفظ على الالم ا 
ريصيب الانسان سب الحسد والنفاق وغیره من الآفات » حمل له عسلى 
حقیقته » فالالم في القلب هو کالرض في حقيقته ء وهو عنده اوی من سار 
الوجوه » وهده ميزة واضحة في تفسیر الرازي فهو بعرض في تفسیره اوجها 
عديدة ثم يقرر اخیرا الوجه الاقرب في رأيه بعد بيان الاداة والشواهد ‏ وفي 
آیه آخری نراه بقرر نفس التفربر في حمل اللفظ على حقيقته » ففي قوله 
تعالی : « فما ربحت تجارتهم 0016 قال : « فالعنی انهم ما ربحوا في تجارتهم » 
رفيه سؤالان » السؤال الاول : كيف اسند الخسران الى التحارة وهو 
لاصحابها ؟ الجواب : هو من باب الاسناد الجازی » وهو ان بسند الفعل ال 
شىء یتلبس بالذی هو في الحقيقة كما تلبست التجارة بالشتری ٠٠»‏ 
والسؤال الثاني : هب ان شراء الضلالة بالهدی وقع مجازا في معنی الاستبدال 
فما معنی ذكر الربح والتجارة وما كان » ثم مبابعة على الحقيقة ؟ والجواب : 
هذا مما يقوى امر الجاز ویحسنه » كما قال الشاعر : 

ولا 4b gle ol,‏ وعشش tho Sod‏ له صدرى 

۳ التفسیر الکبیر ج 10/۲ . 


. ۷۲/۱ الکشاف ج‎ (1G 
. 1١5 ET » سورة البقرة‎ ٠١ 





لا شبه الشيب بالنسر والشعر الفاحم بالغراب » اتبعه بذكر التعشیش والوكر 
فكذا ههنا لما ذكر سبحانه الشراء » اتبعه ما بشاکله ويواخيه تمثیلا لخسارتهم 
وتصويرا لحقيقته ) )٥١(‏ ٭ 

وهذا هو قول الزمخشري في تفسيره لهذه الآية » نقله الرازی بابجاز 
عنه » ولكن الزمخشرى يذكر بان « هذا من الصنعة البديعية التی تبلغ بالمجاز 
الذروة العليا وهو ان نساق كلمة مساق الجاز ثم تقفى باشكال لها واخوات 
اذا تلاحقن لم تر کلاما احسن منه ديباجة واكثر ماء ورونقا وهو المجاز 
الرشح ) yy‏ ۰ وهذا ما لم يذكره الرازی » لان المجاز عنده ليس مسن 
البديع ء وانما نظر الرازى الى الصورة البيانية واخرج الحسنات ٭ وقد مر بنا 
ail‏ قسم المحسنات فی كتابه « نهاية الايجاز » الى محسنات لفظية ومحسنات 
معنوية تبعا لتقسيمه البلاغة الى جملة الفردات التعلقة بالبیان وجملة النظم 
المتعلقة بالمعانى ٭ 


ثم انظر كيف بتبسط في ذكر لوازم حمل اللفظ على المجاز في تفسير قوله 
تعالى : وما انزل الله من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها 08:6 قال 
الرازي : « انه بحصل للارض بسبب النبات حسن ونضرة ورواء ورونق فذلك 
هو الحياة » واعلم ان وصفه تعالی ذلك بالاحياء بعد الوت مجاز 6 لان 
الحياة لا تصح الا على من يدرك ويصح ان بعلم » وكذلك الموت ء الا ان 
الجسم اذا صار حيا حصل فيه أنواع من الحسن والنضرة والبهاء والنشوة 
والنماء » فاطلق لفظ الحياة على حصول هذه الاشياء ء وهذا من فصيح الكلام 
الذی على اختصاره جمع العاني الكبيرة ۱۹(6) ۰ 





)14( التفسير الكبير ج ۷۲/۲ ۰ 
(۱۷) الکشاف ج ۲۷/۱ . 

۰ ٦٦١ LT » سورة البقرة‎ )۱۸( 

(۹) التفسیر الکبیر ج ۰۲۲6/6 


— Yee س‎ 


وني بيان كيفية وقوع الجاز ء قال الرازى في تفسير قوله تعالى : « والقيت 
. عليك محبة مني ولتصنع على عيني » ٠ cr‏ « وجاز هذا ان من صنع الانسان 
شيئا وهو حاضر بنظر اليه صنعه له كما يحب ولا يمكنه ان Jad‏ ما يخالف 
غرضه فكذا ههنا » » وقال الزمخشري بهذا المعنى : « وتقول للصانع اصنع 
هذا على عينى انظر اليك لثلا تخالف به عن مرادی وبغيتي »۲۱ » ولكنه لم 
يذكر انه من الجاز ولا LAS‏ المجاز فيه » والذى بينه الرازى بقوله : « وف 
كيفية المجاز قولان ء الاول : المراد من العين العلم ای ترى على علم مني » ولا 
كان العالم بالشیء بحرسه من الآفات كما ان الناظر اليه بحرسه عن الآفات 
اطلق لفظ العين على العلم لاشتباههما من هذا الوجه ٭ 
الثانى : ا مراد من العين الحراسة وذلك لان الناظر الى الئیء بحرسه عسا 
يؤذيه فالعين کانها سبب الحراسة فاطلق اسم السبب على المسبب مجازا 06 
كما بين الرازي Ob‏ العدول الى الجاز في اللغة لايكون الا بعد تصذر 
الحقيقة » ففي تفسير قوله تعالى : « ولنبلوتكم بشىء من الخوف والجوع 
ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين » ۲۳ » قال الرازي : 
« انها تدل على ان الغذاء لا يميد الشبع وشرب الاء لايفيد الرى بل كل ذلك 
يحصل ہما اجرى الله السعادة به عند هذه الاسباب » لان قوله : (ولنبلوتكم) 
صربح في اضافة هذه الامور الى الله تعالى » وقول من قال : انه تعالى لا خلق 
أسبابها صح منه هذا القول » ضعيف » لانه مجاز » والعدول الى المجاز لا 
يمكن الا بعد تعذر الحقيقة » (rt)‏ ٭ وهذا ما لم يبينه الزمخشري في تفسيره 
للآية + 





۰ سورة طه » ۲٩ AT‏ . وينظر التفسير الكبير ج ۲۲/۲۲ . 

؟) الکشاف ج ۲۲/۲] . 

؟) التفسیر الکبیر ج ۱۷۲/۲ » ۱۷۲ . 

۲) سورة البقرة » AT‏ ۱۵۵ . 

؟) التفسیر الكبير ج ۱۷۲/۲ ۰ ونظر ج ۱۲/۲۲ في تفسیر قوله 
تعالى : « فا لموریات قدحا » سورة العادیات ۲ . وینظر الکشاف ج ۱۰۲/۱ ۰ 


— Yeo — 


التشبيه : 

من المواضيع البيانية التي اعتمدها الرازی 3 تطبيقاته البلاغیے ء 
التشبيه ٭ وقد اظهر الرازي في Ls‏ لاوجه التشبيه في الآية الكريمة روعة 
التصوير الفني في القرآن الكريم » وعمق العنی المتأتى من اقامة ركني 
التشبيه » بربط الظواهر الدنيوية المحسوسة والتشبيه بها بمشبه یراد رسم 
فو SUN oad‏ طن ای دم شی و سان الذي سی سر 
قوله تعا ی : « انها ترمی بشرر کالقصر ٭ كأنه جمالات صفر » (۲۰) ء وبعد ان 
ge‏ الرازی الراد ( بشرر ) و ( جمالات ) ومعانیها قال في بیان التشپیسه :. 
2 اعلم انه تعالی شبه الشرر في العظم » بالقصر » وفي اللون والكثرة والتتابع » 
وسرعة الحركة بالجملات الصفر » وقيل ايضا أن ابتداء الشرر یعظم فيكون 
كالقصر ثم يفترق فتكون تلك القطع المتفرقة المتتابمة كالجملات الصفر » واعلم 
انه تقل عن ابن عباس » انه قال في تفسير قوله : ( انها ترمي بشرر كالقصر ) 
ان هذا التشبيه انما ورد في بلاد العرب وقصورهم قصيرة السمك جاربه مجری 
الخيمة فين تعال : انها ترمي بشرر کالقصر ؛ فلما سمع ابو الملاه العری 
بهذا تصرف فيه وشبهه بالخيمة من الاديم وهو قوله : 

حمراء ساطعة الذواب في الدجی ‏ ترمي بکل شرارة کطراف 
قال الرازي : ثم زعم صاحب الكشاف انه ذکر ذلك معارضة لهذه الآية » 
وقول الزمخشري « فشبهها بالطراف وهو بيت الادم في العظم والحمرة وكأنه 
قصد بخبثه ان يزيد على تشبیه القرآن ove‏ لذلك رده الرازی واعترض 
عليه بقوله : « واقول كان الاولى لصاحب الکشاف ان SHY‏ ذلك » ۲۷ ۰ 
وعقد مقارنة دقيقة وعميقة بين الآبة وقول ابي العلاء » بین فيه ان التشبيه في 

(ه؟) سورة الرسلات » AT‏ ۳۲ » ۲۳ . التفسير الكبير ج ۲۷۲/۲۰ ۰ 


)1( الکشاف ج ۱۷6/۲ » ۱۷۵ . 


۷ رت 


الآية ابلغ منه عند ابي العلاء ء فقال : « واذ قد ذكره - أى رأى الزمخشري- 
فلا بد لنا من تحقيق الكلام فيه فنقول : تشبیه الشرارة بالطراف يفيد التشبيه 
في الشکل والعظم آما الشکل فمن وجھین : 
الاول : ان الشرارة تكون قبل انشعابها كالنقطة من النار فاذا انشعبت اتسعت 
فمي كالنقطة التي تنسع فهي تشبه الخيمة فان رأسها کالنقطة ثم انها لا تزال 
الثاني : ان الشرارة كالكرة او الاسطوانة فهي شديدة الشبه بالخسة 
المستديرة ء واما التشبیه بالخيمة في العظم فالامر ظاهر ٭ 

واعترض على هذا التشبيه وقول الزمخشري وقدح فيه في ائني عشر 
ley‏ صور فيه عمق ادراكه ورهافة حسه للصورة البيانية باسلوب طريف 
وجميل » فقال : « واما وجه القدح فيه فمن وجوه » الاول : ان لون الشرارة 
اصفر شوها شىء من السواد وهذا المعنى حاصل في الجمالات الصفر » وغير 
حاصل في الخيمة من الاديم ء الثاني : ان الجملات متحركة والخيمة لاتكون 
متحركة » فتشبه الشرار التحرك بالجمالات المتحركة اولى ٠‏ 
الثالث : ان الشرارات duke‏ بجیء بعضها خلف البعض » وهذا العضی 
حاصل في الجمالات الصفر وغير حاصل في الطراف ء الرابع : ان القصر مأمن 
الرجل وموضع سلامته فتشبيه الشرر بالقصر تنبيه على انه انما تولدت آفته 
من الموضع الذى توقع منه الامن والسلامة وحال الكافر MIS‏ » ۰۰۰ والخيمة 
ليست مما توقع منه الامن الكلى ٠‏ الخامس : ان العرب كانوا يعتقدون ان 
كل الجمال في ملك الجمال وتمام النعم انما بحصل بملك النعم » ولهذا قال 
تعالى : « ولكم فيها جمال حين تربحون وحين تسرحون » فتشبيه الشسرر 
بالجمال السود کالتهکم بهم » کان قيل لهم کنتم تنوقعون من دينكم كرامة 
ونعمة وجمالا الا ان ذلك الجمال هذه الشرارات التى هی كالجمال » وهذا 
العنی غير حاصل في الطراف + السادس : ان الحمال اذا اتفردت واختاط 


— ٣٣٣ ۹۷ — 


بعضها بالبعض فكل من وقع بين ایدیها وارجلها في ذلك الوقت نال بلاء شدیدا 
وآلا ليما ad‏ الشرارات ها حال تتابمها هة حصول کال pall‏ » 
والطراف لیس ٠ WIS‏ السابع : الظاهر ان القصر يكون في القدار اعظم من 
الطراف » والحمالات الصفر تکون اکثر في العدد من الطراف فتشبیه هذه 
الشرارات بالقصر وبالجمالات بقتضي الزيادة في القدار وفي العدد و تشبیه‌ها 
بالطراف لایفید شيئا من ذلك ولا كان القصود هو التهویل والتخویف كان 
التشبيه الاول اولی ٠‏ الثامن ان التشبیه بالشیئین في اثبات وصفین اقوی في 
ثبوت ذينك الوصفین من التشبیه بالشیء الواحد في اثبات ذينك الوصفین ۰۰ 
فالتشبيه بالطراف کالجمل والتشبیه بالقصر وابالجمالات الصفر » كالبيان 
الفصل المكرر المؤكد » ولا كان القصود من هذا البيان هو التمویل والتخویف 
فکلما كان بیان وجوه العذاب آتم gals‏ كان الخوف آشد » فثبت ان هذا 
التشبیه اتم ٭ التاسع : ۰۰ وانما بجد - ( الانسان ) - الظل الطیب اذا كان في 
قصره فوقع تشبيه الشرارة بالقصر والجمالات JS HT‏ له : مركوبك هذه 
الجمالات » وظلك في مثل هذا القصر » وهذا حری محری التهکم بهم وهذا 
العنی غير حاصل في الطراف ٠‏ العاشر : من العلوم ان تطاير القصر الى الهواء 
ادخل في التعجب من تطاير الخيمة - يسبب ترکیبه ۰۰ ومعلوم ان القصود 
تعظیم آمر النار في الشدة والقوة فکان التشبیه بالقصر اولی ٠‏ الحادی عشر : 
وهو ان سقوط القصر على الانسان ادخل في الابلام والایجاع من سقوط 
الطراف عليه » فتشببه تلك الشرارات بالقصر شید ان تلك القفرارات اذا 
ارتفعت في الهواء ثم سقطت على الکافر فآنها تؤلمه ابلاما شدیدا ٠٠٠‏ بخلاف 
وقوع الطراف على الانسان فآنه لا یله في الفاية ٠‏ الثاني pte‏ : ان الجمال في 
اكثر الامور تكون موقرة » فتشبيه الشرارات بالجمال تنبيه على ان مم كل 
واحد من تلك الشرارات انواعا من البلاء والمحنة لابحصی عددها الا الله ۰۰۰ 
كانه قيل تلك الشرارات كالجمالات الموقرة بأنواع الحنة والبلاء Way‏ 


— YA —. 


المعنى غير حاصل في الطراف فكان التشبیه بالجمالات أتم » ٠‏ وذكر في ختام 
ذلك ان هذه الوجوه توالت على الخاطر في لحظة » ولو طلب منها الزید من 
الله لزادہ ولكن هذه الوجوه كافية في بيان الترجيح والزيادة عليها تعد من 
الاطناب والله اعلم (YA)‏ ۰ 

ومن تقریرات الرازی ف التشبيه في تفسيره الكبير قوله : 
LB «‏ تشبيه الایمان بالنور والكفر بالظلمة فهو في کتاب الله كثير » والوجه 
فيه ان النور قد بلغ النهاية في كونه هاديا الى المحجة وال طريق النفعة 
وازالة الحيرة » وهذا حال الإيمان في باب الدين » فشبه ما هو النهاية في ازالة 
الحيرة ووجدان المنفعة في باب الدين ہما هو الغایة في باب الدنيا » وكذلك 
القول في تشبيه الكفر بالظلمة » لان الضال عن الطريق المحتاج الى سلوكه 
لايرد عليه من أسباب الحرمان والتحير اعظم من الظلمة » ولا شىء كذلك في 
باب الدين » اعظم من الكفر فشبه تعالى احدهما بالاخر » (va)‏ ۰ 

ففي تفسیر قوله تعالى : « لتخرج الناس من الظلمات الى النور » قال 
الرازي : « انما شبه الکفر بالظلمات لانه نهاية ما تحير الرجل فيه عن طريق 
الهداية وشبه الايمان بالنور لانه نهاية ما پنجلی به طريق هدايته » ثم قال : 
« الاية دالة ان طرق الكفر والبدعة كثيرة وان طريق الخیر لیس الا الواحد 
لانه تعالى قال ( لتخرج الناس من الظلمات الى النور ) فعبر عن الجهل والکفر 
بالظلمات وهي صيغة جمع وعبر عن الايمان والهداية بالنور وهو لفظ الفرد » 
وذلك يدل على ان طرق الجھل كثيرة واما طريق العلم والایمان فليس الا 


٠ WG الواحد‎ 





. ۲۷۸ > ۲۷۷/۴۲۰ التفسیر الکبیر ج‎ (TA) 
وتمام‎ ١ aT » سورة ابراهيم‎ » ۷٤۷۳/۱۹ (.؟) المصدر نفسه ج‎ 


الآية : « آلر كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم 
الى صراط العزيز الحميد » . 


Yo -‏ سم 


وذكر الزمخشري في تفسيره لفظة الظلمات مقرونة بالکفر والنور مقرونة 
بالاسان فقال : « ولا ذكر الخارجين من ظلمات الکفر الى نور الاہماں توعد 
الكافرين بالويل NG‏ ٭ 

وضیف سے ۱ 
واغراضه في كتابه « نهاية الايجاز » الى ان تشبیه احد الشیئین بالآخر لا 
يقتضى الحكم بمشابهتهما من كل الوجوه ء ویدلل لنا على ذلك في تفسير قوله 
تعالى : « انه من قتل نفسا بغير تفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس 
جميعا » فقال : « قوله ( فکانما قتل الناس جميعا ) (5*) فيه اشكال » وهو ان 
قتل النفس الواحدة كيف يكون مساويا لقتل جميع الناس » فان من المتنع 
ان يكون الجزء مساویا للکل ء وذكر المفسرون يسبب هذا السؤال وجوها 
من الجواب ء وهی بأسرها مبنية على مقدمة واحدة » وهی : ان تشبيه احد 
الشیئین بالآخر لا يقتضي الحكم بمشابهتهما من كل الوجوه » لان قولنا : 
هذا يشبه ذاك ء اعم من قولنا انه پشبهه من كل الوجوه او من بعض 
الوجوه » واذا ظهرت صحة هذه المقدمة فنقول : الجواب من وجوه : 
اولها : المقصود من نشبيه قتل النفس الواحدة بقتل النفوس» ILL‏ فيتعظيم 
آمر القتل العمد والعدوان وتفخيم شأنه » يعني كما ان قتل كل الخلق آمسر 
مستعظم عند كل احد » فكذلك يحب ان يكون قتل الانسان الواحد مستعظما 
مهيبا » فالمقصود مشاركتهما في الاستعظام » لا بيان مشاركتهما في مقدار 
الاستعظام وكيف لايكون مستعظما وقد قال تعالى : ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا 
فجزاؤہ جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ) 06 





)11( الكشاف ج ۲۹۲/۲ . 
(۳۷) سورة المائدة » آية ۲۲ . 
(۳۳) التفسیر الکبر سے ۰۲۱۲/۱۱ ۰ 


س ۲۱۵ تس 


ويؤكد تقریرہ هذا في تفسير قوله تعالى : « كما كتب على الذين من 
قبلكم »۰ + قال الرازى : في هذا التشبيه قولان : 

احدهما : انه عائد الى اصل ايجاب الصوم » يعني هذه العيادة كانت 
مكتوبة واجبة على الانبیاء والامم من لدن ۰ لا يفرضهم 
عليكم وحدكم » وفائدة هذا الکلام ان الصوم عبادة شاقه والثیء الشاق اذا 
عم سهل تحمله ٠‏ 
الثاني ا ee‏ 
تشبیه الشىء بالشىء يقتضى استواءهما في امر من الامور فآما ان يقال انه 
يقتضى الاستواء في کل الامور فلا » oe)‏ 

ولم يذكر الزمخشري ايما تفصيل التشبیه في هذا القول وانما قال : 
« يعني ان الصوم عبادة قديمة اصلية ما اخلى الله أمة من اقتراضها علیهم»(4۳۰ 
دونما اشارة لما علله الرازي من فائدة ذكر « من قبلكم » في اقامة التشبيه + 

ثم يوءكدها ايضا في تفسير قوله تعالى : « وضرب الله مثلا رجلیسن. 
آحدهما ابكم لابقدر على شیء وهو كل على مولاه اينما پوجهه لا بأت بخير هل 
يستوى هو ومن pb‏ بالعدل وهو على صراط مستقیم »۳۷ ٭ قال الرازى : 
« كل عبدموصوف ode‏ الصفات المذمومة » وكل حر موصوف بتلك الصفات 
الحميدة » لان وصفه تعالى ایاهما بكونهما رجلين يمنع من حمل ذلك على 
الوئن » وكذلك بالبكم » وبالكل ء وبالتوجه في جهات النافع » وكذلك وصف 
الاخر sh‏ على صراط مستقيم یمنع من حمله على الله تعالى » ٠‏ ثم يوءكد ما 











(VE)‏ سورة البقرة » آبة ۱۸۳ وتمامها : « با أبها الذين آمنوا كتب عليكم 
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) . 

: ۷1/٥ > pS التفسير‎ (fo) 

(5؟) الکشاف ج 1۱۲/۱ ۰ 

(۲۷) سورة النحل » AT‏ ۷ . 
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قرره في الآبتين السابقتين بقوله : « وايضا فالقصود تشبيه صورة بصورة في 
آمر من الامور » وذلك التشبیه لایتم الا عند کون احدی الصورتين مغايرة 
للاخری » (WA)‏ 

ولم يذكر الزمخشري في تفسيره للآية ما قرره الرازي » ولم يشر الى كيفية 
التشییه فيها (a)‏ ٭ 

والرازي الذی عرف بشغفه al gh‏ الوجوه والتقسیمات للمسألة الواحدة 
وتشعيبها الى وجوه أخرى » لا يغفل دائما عن ذكر الوجه البياني في تفسيره 
للبة ء لذلك نحده في يانه لاوجه التشبيه برسم صورة ادبية معبرة عن 
ذوق ادبي واحساس لغوى عميق ۰ ففي تفسيره لقوله تعالى : « والصبح اذا 
تنفس ۰۳6 قال : في كيفية المجاز قولان : 
احدهما : انه اذا اقبل الصبح اقبل باقباله روح ونسيم » فجعل ذلك نفسا له 
على المجاز » وقيل : تنفس الصبح » وبهذا قال الزمخشري »١٠(‏ ولكنه لم 
يذكر الوجه الثاني : 

2 والثانى : أنه شمه اللبل الظلم بالمكروب المحزون الذى جلس بحيث 
لا يتحرك » واجتمع الحزن في قلبه ء فاذا تفس وجد راحة » فههنا لما ططع 
الصبح فكأنه تخلص من ذلك الحزن » فعبر عنه بالتنفس »4۲ * 
وعمق احساسه بها » وهذا ما لم يذكره الزمخشري ٠‏ 





۰ ۸۷/۲۰ التفسير الكبير ج‎ (YA) 
. ۱۳۲۸/۲ الکشاف ج‎ (ya) 
. ۱۸ ATC سورة التکویر‎ (£.) 
. ۱۹۰/٤ الکشاف ج‎ (£1) 

)£4( التفسير الکبیر ج ۷۲/۲۱ . 


ب ۳۲۱۲ 


ثم قال في تفسیر قوله تعالى : « مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم كرماد 
اشتدت به الریح في يوم عاصف لا يقدرون مما کسبوا على شىء ذلك هو 
الضلال البعيد eG‏ : « اعلم ان وجه المشابهة بين هذا المثل وبين هذه الاعمال 
هو ان الریح العاصف تطير الرماد وتفرق اجزاءه بحبث لا يبقى لذلك الرماد 
آثر ولا خبر » فكذا ههنا ان كفرهم ابطل اعمالهم واحبطها بحيث لم يبق من 
تلك الاعمال معهم خبر ولا اثر EOC‏ ٭ 

وفي تفسيره لقوله تعالى : « او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد 
وبرق يحعلون اصابعهم J‏ آذانهم من الصواعق حذر الوت والله محيط 
بالكافرين oe‏ + قال : « وكيفبة الشاهة من وجوه ء احدها : انه اذا حصل 
السحاب الذى فيه الظلمات والرعد والبرق » واجتمع مع ظلمة السحاب ظلمة 
اللیل وظلمة الطر عند ورود الصواعق عليهم بجعلون اصابعهم في آذانهم من 
الصواعق حذر الموت وان البرق يكاد يخطف ابصارهم ء فاذا اضاء لهم 
مشوا فيه » واذا ذهب بقوا في ظلمة عظيمة فوقفوا متحيرين لان من اصابه 
البرق في هذه الظلمات الثلاث ثم ذهب عنه تشد حيرته » وتعظم الظلمة في 
عينه » وتكون له مزية على من لم بزل في الظلمة » فشبه المنافقين في حيرتهم 
وجهلهم بالدين هولاء الذين وصفهم اذ كانوا لابرون طريقا ولا هتدون tC‏ 

وقد فصل الزمخشری القول في بيان هذا التشبيه » ولعل قول الرازی 
فيه نتفق وقول الزمخشرى : « لما وصف وقوع النافقین في ضلالتهم وما 


خبطوا فيه من الحيرة والدهشة شبهت حيرتهم وشدة الامر عليهم ہما يكابد 
من طفنّت ناره بعد ایقادھا في ظلمة الليل وكذلك من أخذته السماء في الليلة 





)£1( سورة ابراهيم AT ٤‏ ۱۸ . 
))٤(‏ التفسير الكبير ج ۱۰۵/۱۹ . 
)٤٤(‏ سورة البقرة » ۱٩ UT‏ . 

۰ ۳۷/۲ > التفسير الكبير‎ (CV) 


المظلمة مع رعد وبرق وخوف من الصواعق » cen‏ ٭ وبين الرازي الوجوه 
التى ذكرها الزمخشرى في هذا التشبيه من انه تشبيه مفرق » وتشبيه مركب ٭ 
bs‏ تفسير قوله تعالى : « انما مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء 
فاختلط به نبات الارض ema‏ قال : « اعلم انه تعالى لما قال : ( يا ايها الناس 
انما بغيكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا ) اتبعه بهذا المثل العجيب الذى 
ضربه لمن يبغي في الارض ویفتر بالدنيا » وشتد تمسكه بها » وتقوى 
اعراضه عن آمر الاخرة والتأهب لها » فقال : ( انما مثل الحياة الدنيا كماء 
ald gh‏ من السماء فاختلط به نبات الارض ) ۰ وهذا الكلام يحتمل وجهين : 
احدهما : ان يكون المعنى فاختلط به نبات الارض يسبب هذا الماء النازل من 
السماء وذلك لانه اذا نزل المطر ينبت بسببه انواع كثيرة من النبات » وتكون 
تلك الانواع مختلطة » هذا فيما لم يكن نابتا قبل نزول المطر ٭ 
والثانى : ان يكون المراد منه الذى نبت ولكنه لم یترعرع » ولم se‏ » وانما 
هو في اول بروزه من الارض ومبداً حدوثه فاذا نزل المطر عليه واختلط بذلك 
المطر » ای اتصل كل واحد منهما SVL‏ » اهتز ذلك النيات وربا وحسین 
وکمل واكتسى كمال الرونق والزينة » وهو الراد من قوله تعالى : ( حتى 
اذا أخذت الارض زخرنها وازينت ) وذلك لان التزخرف عبارة عن كمال 
حسن الشیء » فجعلت الارض آخذة زخرفها على التشبیه بالعروس » اذا 
لبست الثياب الفاخرة من كل لون وتزينت بجميع الالوان الممكنة في الزينة من 
حمرة وخضرة وصفرة وذهبية وبياض » ولا شك انه متى صار البستان على 
هذا الوجه > وبهذه الصفة » فانه یفرح به مالك ویعظم رجاوءه في الاتتفاع 
به » وبصیر قلبه مستغرقا فيه »(4۰) ٠‏ 





(۷)) الکشاف ج 1۰/۱ . 
(LA)‏ سورة بونس © آية ۲6 ٤‏ ۲۳ . 
(9؟) التفسير الكبير ج ۷۷۷۲/۱۷ . 
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و 
بين الرازي مكانة التمثيل وآهمية وروده في القرآن الکریم بوموح 
وحلاء 3 أكثر من موضع > وحدد قیمته dor!‏ والبلاغية تحدیدا ess‏ 6 
خفي عن كثير من الباحثين الذين لم ينظروا في تفسيره الكبير » حتى تصوروا 
انه لم ob‏ بعد عبدالقاهر الجرجاني من استطاع أن یقیم لهذا الفن البياني 
وزنا كبيرار.ه) ٭ 
لقد استطاع الرازي بعد عبدالقاهر ان بحدد المغزى البياني البعيد ء 
والصورة البلاغية المؤثرة في النفوس بضرب الامثال في القرآن الكريم ء 
ليصير الحس مطابقا للعقل » ففى تفسيره لقوله تعالى : « مثلهم کمثل الذي 
استوقد ارا فلما آضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات 
لا مصرون OC‏ قال : « ان القصود من ضرب الأمثال انها تؤثر ف القلوب 
مالا يؤثره وصف الثیء في نفسه ء وذلك OY‏ الغرض من الثل تشبیه الخفی 
الجن الاک نا شاهد مق کف اترم عل (Bale‏ تحضر امن 
مطابقا للعقل » وذلك في النهاية في CLAM‏ ۰ ألا ترى ان الترغيب اذا وقع 
في الاہمان مجردا عن ضرب مثل له لم يتأكد وقوعه في القلب كما يتأكد 
وقوعه اذا مثل بالنور » واذا زهد في الکفر بمجرد الذكر » لم بتاکد قبحه 
في العتتول كما يتأكد اذا مثل بالظلمة » واذا أخبر بضعف أمر من الامور » 
وضرب مثله بنسج العنكبوت cv‏ ء كان ذلك ابلغ في تقریر صورته من 
الاخبار بضعفه مجردا ٭ ولهذا اكثر الله في كتابه المبين » وف سائر كتب» 
أمثاله » قال تعالى : ( وتلك الامثال نضرها للناس ) ٭ ثم حدد الرازی المشل 
بقوله : « المثل في اصل كلامهم المثل ٠‏ وهو النظير ٭ ويقال مثل » ومثل ومثيل 
© )+0( لینظر بحث المثل عند الجرجاني في : أسرار البلاغة ۱۲۸ ء ودلائل 
الاعجاز ۵۷ ۰ وینظر قول الدكتور أحمد مطلوب في : البلاغة عند السكاكي ۳۱۲ ٠‏ 


«۷۴۲ eS ای‎ 2 AY 1 البكرء‎ N) 
مثل الذين اتخذوا من دون اللہ او لباء کمثل العنکہوت‎ »" ay (oY) 
٤ وان آوهن البيوت لبيت العنكبوت لو کانوا بعلمون » العنكبوت‎ Ky اتخذت‎ 

. ع١‎ aT 





— ۲۱۵ ب 


كشبه وشبه » وشبيه » ٠‏ ثم قيل للقول السائر الممثل مضربه بمورده » مثل ٭ 
وشرطه : ان يكون قولا فيه غرابة من بعض الوجوه 006 ٠‏ ا 

والرازی في تحديد الثل ء استفاد من الزمخشري » واتفق معه في شرط 
المثل : ان يكون فيه غرابة من بعض الوجوه (۰4) ٠‏ 

ومتاز تفسیر الرازی السانی لیات المتضمنة الأمثال 6 ےج كيز رم 
التفاصيل » بتوخى منه تقرب صورة الثل الى ذهن القارىء فيورد اكثر من 
وحه وقول في تفسيره لتجسید تلك الصورة » فانظر لتحد ند المثل في تفسير 
قوله تعالى : « مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنیا کمثل ربح فیها صر اصابت 
بظلمون » هه + قال : « الثل : الشبه الذی بصیر کالعلم لكثرة استعماله 
فیما يشبه به » وحاصل الكلام : ان كفرهم يبطل ثواب تفقتهم كما ان الریح 
الباردة تهلك الزرع ٠‏ فان قيل على هذا التقدير : مثل اتفاقهم هو الحرث الذي 
هلك » فكيف شبه الانفاق بالریح الباردة المهلكة ؟ قلنا : المثل قسمان : 
تحصل المشابهة بين آجزاء الجملتين » وهذا هو المسمى بالتشبيه المركب ء 
ومنه ما حصلت المشابهة فيه بين المقصود من الجملتين وبين اجزاء كل واحدة 
منهما ٠‏ فاذا جعلنا هذا الثل من القسم الاول زال السؤال ٭ وان جعلناه من 
القسم الثاني » ففيه وجوه : 


)00( سورة آل عمران © آية ۱۱۷ . 
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الاول : ان کون التقدیر : مثل الکفر في اهلاك ما ينفقون » SAS‏ 
الربح المهلكة للحرث > 

الثاني : مثل ما ينفقون کمثل مهلك ربح ء وهو الحرث ٤‏ 

الثالك : لعل الاشارة في قوله : ( مثل ما ينفقون ) الى ما اتفقوا في ایذاء 
رسول الله (ص) في جمع العساكر عليه ء وكان هذا الاتفاق مهلكا بجبيع 
ما آتوا به من اعمال الخير والبر » وحينئذ يستقيم التشبيه من غير حاجة الى 
اضمار وتقديم وتآخیر ٠‏ والتقدير : مثل ما بنفقون في كونه مبطلا للا آنوا به 
قبل ذلك من اعمال البر » كمثل ريح bed‏ صر » في كونها مبطلة للحرث ٠‏ قال 
وهذا الوجه خطر ببالي عند كتابتي على هذا الموضع ٠ 6006٠٠‏ 

وقد اتفق الرازى مع الزمخشرى Ob‏ جعل ما ينفقون ممثلا بالریح هو 
من التشبيه المركب cov)‏ ء الا ان الرازی عد هذا وجھا للمثل من وجوه عديدة 
كما رأينا » عبر بها عن تصوره لطرفي المثل مستجمعا ما بخطر بباله من صور 
وافكار » عند تفسيره OW‏ » كما قال في آخر عبارة له عن الوجه الاخير 

ثم في تفسيره لقوله تعالى : « پربدون ان پخرجوا من النار وما هم 
بخارجين منها ولهم عذاب مقيم »۸ قال الرازى : « المقصود من هذا 
الكلام التمثیل للزوم العذاب لهم » فانه لا سبيل لهم الى الخلاص مه ٭ وعن 
النبي (ص) : يقال للكافر يوم القيامة : أرأيت لو كان لك ملك الارض 
ذهبا اكنت تفتدی به ؟ فيقول : نعم ٭ فیقال له : لقد سئلت ايسر من ذلك 
فابیت + ثم قال : قيل اذا رفعهم لهب النار الى فوق فهناك بتمنون الخروج ۰ 
وقيل : يكادون بخرجون من النار لقوة النار ورفعها للمعذبين ٠‏ والثاني : 





)0( التفسير الکبیر ج ۲۰۱/۸ . 
(oy)‏ الکشاف ج ۲۱۱/۱ . 
(0A)‏ سورة المائدة » LT‏ ۳۷ . 


۲۱۷ ¬ 


انهم تمنوا ذلك وارادوه بقلو هم » کقوله تعالى في موضم Al‏ : ( ربنا اخرجنا 
منها ) ٠‏ ویکد هذا الوجه قراءة من قرأ : ( يربدون یخرجوا من النسار ) 
بضم الياء )04( ۰ 

وف بيان فائدة ضرب الثل لتقريب صورة الاشیاء الخفیه » بصورة 
الاشیاء الجلية النظورة ء قال الرازی في تفسير قوله تعالى : « انزل من 
السماء cle‏ فسالت اودية بقدرها فاحتمل السیل زیدا رايا » ومما بوقدون 
عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله ٭ كذلك يضرب الله الحق والباطل» 
LG‏ الزبد فیذهب جفاء » واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض 6 ASIST‏ 
يضرب الله الامثال 6 : اعلم انه تعالی لما شبه المؤومن والکافر والاسان 
والكفر ؛ بالاعمی والبصير والظلمات والنور » ضرب للاہمان والكفر مشلا 
اخر فقال : ( انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها ) ومن حق الماء ان 
بستقر فی الاودية المنخفضة عن الجبل والتلال بمقدار سعة تلك الاودية 
وصغرها ٠‏ ومن Go‏ الاء اذا زاد على قدر الاودية ان نسط على الارض ٭ 
ومن حق الزبد الذى بحتمله الماء ان يطفو ويربو عليه ء ان پتبدد في الاطراف 
ويبطل » سواء كان ذلك الزبد ما يجرى مجری الغليان من البياض ٠‏ او ما 
بحفظ في الماء من الاجسام الخفية ٠‏ ولا ذكرتعالى هذا الزيد الذى لا ظهر الا 
UL‏ » وذلك لان كل واحد من الاجساد السبعة اذا اذست بالنار لابتعاء حلية 
او متاع ٭٭٭ فانه ينفصل عنها نوع من الزبد والخبث » ولا ينتفع به » بل 
بضیم ویبقی الخالص ٠‏ فالحاصل : ان الوادى اذا جرى طفا عليه زبد » ودلث 
الزبد بيبطل وسقى الماء ٭٭فکذا ههنا انزل من سماء الكبرياء والجلانة 
والاحسان ماء » وهو القرآن ٠‏ والاودية : قلوب العباد ٭ وشبه القلوب 
بالاودية » لان القلوب نستقر فيها انوار علوم OT Al‏ » كما ان الاودية تستقر 





)04( التفسير الكبير ج ۲۲۱/۱۱ . 


).1( سورة الرعد AT ٤‏ ۱۷ء 


فيها ا میاہ النا زلة من السماء ٠٠‏ « ثم بعد ان يبين صورة الاودية وهي تطفح 
ہماء السيل فيعلوها الزيد » وكيف gle‏ الزبد غليان ماء العادن المذابة ‏ وکیف 
يذهب ذلك الزبد ويضيع » قال : « كذا ههنا بیانات القرآن تختلط بها شكوك 
وشبهات » ثم انها بالاخرة تزول وتضيع » ويبقى العلم والدين والحكمة 
والمكاشفة في 4—islall‏ » فهذا هو تقرير هذا الثل » ووجه انطیاق 
الشسل على المثل به « ثم قال : وأكثر الفسرین سكتوا عن بيان كيفية 
التمثيل والتشبيه »۱ ۰ والزمخشرى من المفسرين الذين تحدثوا عن صورة 
هذا المثل ء الا انه سكت عن بيان ما بينه الرازى من ان ما انزل من السماء 
هو القرآن وان القلوب له اودية تستقر فيها علوم القرآن ۷ ٠‏ 

وتوسم الرازي في بيان صورة المثل » في كل آية ضرب الله فيها مثلا > 
وفصلها ء تفصيل البلاغي المدرك لغايته في التفسير ؛ العالم بأسرار البيان 
واعجاز القرآن » والمعلم الهادف لايصال الصورة الى ذهن القارىء واضحة 
جلية ٠‏ ففي تفسير قوله تعالى : « الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طیبسه 
کشحرة Lb‏ اصلها ثابت وفرعها في السماء توتى اكلها كل حين باذن ربها » 
وبضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون » ٥۷‏ قال الرازي : اعلم انه 
نعالى ذكر شجرة موصوفة بصفات اربعة ثم شبه الكلمة الطيبة بها » 

( فالصفة الاولى ) لتلك الشجرة كونها طيبة » ذلك يحتمل امورا : 

احدها : كونها طيبة المنظر والصورة والشكل » 

وثانيها : كونها طيبة الرائحة » 

واا : كونها طيبة الثمرة » يعني ان الفواكه المتولدة فيها تكون لذيذة 
مستطاية » 

(11) التفسير الكبير ج ۳۵/۱۹ . 


)17( الكشاف ج ۲۸۵/۲ ۰ 
(VY)‏ سورة ابراهيم ٢٢ ATC‏ » ۲۵ . 


- ۲۱۹ - 


ورابعها : كونها طيبة بحسب المنفعة ء یعنی انها كما يستلذ باکلھمساء 
فكذلك یعظم الانتفاع بها ٠‏ وبحب حمل قوله : ( شجرة طيبة ) » على مجموع 
هذه الوجوه » لان اجتماعها بحصل كمال الطيب ٠‏ 

والصفة الثانية : قوله ( اصلها ثابت ) : ای راسخ ؛ باق » آمن من 
الانقلاع والانقطاع والزوال والفناء » وذلك لان الشىء الطيب اذا كان في 
معرض الانقراض والانقضاء » فهو وان كان بحصل الفرح يسبب وجدانه الا 
انه بعظم الحزن بسبب الخوف من زواله وانقضائه » اما اذا علم من حاله انه 
باق دام لا يزول » ولا ينقضي فآنه بعظم الفرح بوجدانه » ويكمل السرور 
يسبب الفوز به ۰ ۱ 

والصفة الثالثة : قوله ( وفرعها في السماء ) وهذا الوصف يدل على كمال 
حال تلك الشحرة من وجهین : 
الاول : ان ارتفاع الاغصان وقوتها في التصاعد يدل على ثبات الاصل ورسوخ 
العروق » 

والثانی : انها متی كانت متصاعدة مرتفعة كانت بعيدة عن عفونات 
الارض » وقاذورات الابنية » وكات ثمراتها نقية طاعرة طيبة عن جمیسنع 
الشوائب ٠‏ والصفة الرابعة : قوله تعالى : ( توتي اکلها کل حين باذن رها ) 
والراد : ان الشحرة المذكورة 6 اذا كانت موصوفة هده الصفه وهی ان 
ثمراتها لا بد ان کرت حاضرة دائمة فى کل الاوقات » ولا تکون مثل الاشجار 
التي يكون ثمارها حاضرا في بعض الاوقات دون بعض © 64 ۰ 

ثم قال في تقرير فائدة ضرب الامثال في تفسير قوله تعالى : « ويضرب 
الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون 50:6 : « ان في ضرب الامثال زيادة افهام 








. ١١١ ٤١۱۱۸ ۰ ۱۱۷ 4 ۱۱٦/۱۹ التفسير الكبير ج‎ (A) 
. ۲۵ آية‎ ٤ سورة ابراهيم‎ (To) 


Ye - 


وتذكير وتصوير للمعاني » وذلك لان العانی العقلية المحضة لا يقبلها الحس 
والخيال والوهم »> فاذا ذكر ما ساوها من الحسوسات ترك الحس والخیال 
والوهم تلك المنازعة » وانطبق المعقول على الحسوس وحصل به الفهم التام 
والوصول الى الطلوب » (65 + 

ولم يفصل الزمخشري في تفسیر الاية تصوير هذا المثل » كما فصل 
الرازي » ولكن الرازى اخد عنه قوله « في ضرب الامثال زيادة افهام وتذكير 
وتصوير للمعانی ۷۲ دون ان Sh‏ الزمخشرى كيف تتصور المعاني » كما 
اوضحها الرازى وبينها في تقریرہ لفائدة الامثال في تصوير المعاني العقلية 
المحضة ہما یساوھا من الحسوسات 6 ليفهم الانسان مدلولها ويدرك صورتها ٠‏ 

الاستعارة : 

بشیر الرازى ف تفسيره الكبير الى ان مدار الاستعارة على الخيالات » 
وهو تعبیر عن ادراكه ان من مسوغات حمل اللفظ على المجاز » والعدول عن 
حقيقته هو التعبير عنه بصيغة تصويرية مدارها الخيال ٭ وبوضح هذا في 
تفسير قوله تعالى : « واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما 
LS‏ رياني صغيرا »(۸) قال : « ٠٠‏ فان قیل كيف اضاف الجناح الى ألذل » 
والذل لا جناح له LBS‏ فيه وجهان : 

الاول : انه اضيف الجناح الى الذل كما يقال : حاتم الجود » فكما ان 
المراد هناك حاتم الجواد فكذلك ههنا الراد : واخفض جناحك الذليل ای 
المذلول ۰ ۱ 

والثانى : ان مدار الاستعارة على الخيالات » فههنا تخل للذل جناحا 
واثبت لذلك الجناح ضعفا » تكميلا لامر هذه الاستعارة » كما قال لبيد : 





0) الكشاف ج ۳۰۱/۲ . 
(WW)‏ سورة الاسرار » ٢٢ AT‏ . 


ب ۲۲۱ بت 


(اذ اصبحت بيد الشمال زمامها ) فآثبت للشمال بدا ووضع زمامها في يد 
الشمال » فكذا ههنا ٭ وقوله : ( من الرحمة ) معناه : لیکن خفض جناحك 
Log!‏ سبب فرط رحمتك Clabes LJ‏ عليهما يسبب كيرهما وضعقهما 4 (V4)‏ 
مدار الاستعارة ووحهها 5 هذه الآبة ء كما اوضحها الرازى وحدها 
بالخیال (۷۰) ٭ 
ونحد الرازي في lik‏ لمصطلح البلاغة پرسم الصورة المتكونة من 
حمل اللفظ الحقيقى محمل المجاز » مع بیان لوازم هذا النقل التى ترط بين 
اللفظ والوجوه المستعارة له ٠٠‏ ففي تفسير قوله نعالى : « واشربوا في قلوھم 
العجل wy)‏ قال : « ف قوله تعالى مسائل : 
الاو ی 3 واشربوا في قلوبهم حب العجل ۰ وف وحه هذه الاستعارة وجهان : 
الاول : معناه : تداخلهم حبه ء والحرص على عبادته كما بتداخل الصیغ 


الثوب ٠‏ 
وقوله : ( في قلوبهم ) بیان لمكان الاشراب كقوله : ( انما بأكلون في 
بطونهم نارا ) ٠‏ 


الثانی LS:‏ ال الشرب ماده لحاة ما تخرجه الارض فكذا تلك المحسة 
كانت مادة لجمیم ما صدر عنهم من الافعال (VY)‏ ۰ 


(59) التفسير الكبير ج ١51/5‏ . 
۰ (۷۰) الکشاف > ۲۵۷/۲ . 

)۷۱( سورة البقرة > آية ۹۳ « واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور 
خذوا ما اتيناكم بقوة واسمعوا » قالوا سمعنا وعصینا ٤‏ وآشربوا في قلوبهم 
العجل بكفرهم قل بئسما يأمركم به ايمانكم ان کنتم مؤمنین » ٠‏ 

(۷۲) التفسیر الكبير ج ۱۸۷/۲ ۰ ۱ 


= ۳۳ن 


وقد اورد الزمخشري معنى ( اشربوا ) ۷۳ الذى اورده الرازى » الا 
انه لم بحدد مصطلح الاستعارة في الاية LS‏ حدده الرازى ۰ 

والرازی في تفسيره »یعتمد قدرته النطقية في بيان الوجه البلاغی للایه » 
قفی مناقشته لقول العتزلة في تفسیر الايمان على ان الراد منه الصلاة في 
قوله تعالى : « وما كان الله لیضیم ایماتکم » we)‏ فقد اعترض على هذا القول 
وبين بأن الراد هنا حمل لفظ الایمان على الصلاة » على سبیل الاستعارة ٠٠‏ 
فقال : « استدلت المعتزلة بقوله : ( وما كان الله ليضيع ایمانکم ) على ان 
الایمان اسم لفعل الطاعات + فانه تعالى اراد بالاہمان ههنا الصلاة ٠‏ 
والجواب : لا نسلم ان المراد من الايمان ههنا الصلاة » بل المراد منه التصدیق 
والاقرار » فكأنه تعالى قال : انه لايضيع تصديقكم بوجوب تلك الصلاة » 
سلمنا ان المراد من الايمان ههنا الصلاة ولكن الصلاة اعظم اثار الايسان 
واشرف نتائجه وفوائده فجاز اطلاق اسم الايمان على الصلاة على سبیسل 
الاستعارة من هذه الجهة »۷۰ ۰ 

وقد بين الاستعارة في قوله تعالى : « ممن ينقلب على عقبيه » في تفسيره 
للاية نفسها فقال : « ووجه الاستعارة ان المنقلب على عقبيه قد ترك ما بين يديه 
وادير عنه » فلما ترکوا الابمان والدلائل صاروا بمنزلة المدير عما بين يديه 
فوصفوا بذلك »۷۰ وكلتا الاستعارتين لم يشر لهما الزمخشري ٠‏ 











٠. ۸۲/۱ > الکشاف‎ (yy) 
وتمامها : « وكذلك جعلناکم أمة وسطا‎ VEY LT » سورة البقرة‎ (VE) 
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا » وما جعلنا القبلة التي‎ 
كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة الا‎ 
. » على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع ابمانکم ان الله بالناس لرؤوف رحيم‎ 

۰ ۰۰/۱ التفسير الكبير > ۲1/4 8 وينظر : الکشاف ج‎ (Yo) 
۰ ۱۰۰/۱ الصدر نفسه ج ۱۱۸/۲ »> والکشاف ج‎ (VY) 


سی kd‏ اتا 


وني تفسير قوله تعالى : « زین للناس حب الشهوات » ۷۷ بين الرازى 
وجه الاستعارة في الشهوات ؛ ہما تعلق بها من الصفات » ومثل لها سا 
شابهها من الالفاظ فقال : « قوله (حب الشهوات ) ۰۰ ان الشهوات ههنا 
هی الاشیاء الشتهیات » سمیت Was‏ عل الاستعارة للتعلق والاتصال » LS‏ 
يقال : للمقدور قدرة وللبرجو رجاء ء وللمعلوم علم (۷۸ ثم ذكر الرازی بعد 
بیان وجه الاستعارة » قول الزمخشري في فائدة نسميتها بهذا الاسم » ولکن 
الزمخشري لم يشر الى ان تسميتها بهذا الاسم على سبيل الاستعارة » كما بين 
الرازی +۷ وكذلك بين الاستعارة في قوله تعالى : « فبشرهم بعذاب 
اليم » (۸۰) قال الرازى : « وفيه مسألتان : 

الاویی + انما دخلت الفاء في قوله ( فبشرهم ) مع انه خبر ء لانه في معنی 
الجزاء ٠‏ والتقدیر : من یکفر » فیشرهم ۰ 
مقام بشرى المحسنين بالتعمیم ۸۱ * 

والزمخشري يقول بالرآی الاول » « فدخلت الفاء في خبر ان لتضمر 
اسمها معنى الجزاء كأنه قیل الذين يكفرون فبشرهم بمعنى من بکفر فبشرهم 
ولكنه لابقول بالرآی الثانى الذى انفرد الرازى به مم ۰ 





(VY)‏ سورة آل عمران » آبة ۱6 » وتمامها : « زين الناس حب الشهوات 
من النساء والبنین والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة 
والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا » والله عنده حسن الاب » . 

. ۲۰۹/۷ التفسير الكبير ج‎ (VA) 

. ۱۷۸/۱ الکشاف ج‎ (va) 

(۸۰) الآبة : « ان الذين یکفرون OLE‏ الله ويقتلون النبيين بفر حق 
ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب اليم ) آل عمران > 
aT‏ 1 . 

. ۲٠١/١ التفسير الكبير ج‎ (AN) 

۰ ۱۸۱/۱ الكشاف ج‎ (Ay) 


س غ55 الم 


وبأخذ الرازی بالتفسير البيانى عندما بجد بعض الالفاظ یمتنع حملها 
عل الحقيقة » ویجد في حملها على الاستعارة مسوغا وقبولا » وتلك ميزة لا 
تتاتی الا لمسر امتلك ناصية اللغة واخذ بأسلوب البيان » ففي تفسير قوله 
dls‏ : 
« فتقبلها رها بقبول حسن » am‏ قال الرازى : « ان ما كان من باب التفعل 
ob‏ بدل على شدة اعتناء ذلك الفاعل باظهار ذلك الفعل ء كالتبصر والتجلد 
ونحوهما » فأنهما يفيدان الجد في اظهار الصبر والجلادة » فكذا ههنا التقبل 
aL Ae‏ في اظهار القبول ٠‏ 


فان قیل فلم لم يقل : فتقبلها ربها بتقبل حسن حتى صارت المبالغفة 
اکمل ؟ والجواب : ان لفظ التقبل وان افاد ما ذكرناه » الا انه يفيد نوع 
تکلف على خلاف الطبع ٠‏ اما القبول فآنه يفيد معنى القبول على وفق الطبع ٠‏ 
وهذه الوجوه وان كانت ممتنعة في حق الله تعالى ء الا انها تدل من حيث 
الاستعارة على حصول العنایة العظيمة في ترتيبها ٭ وهذا الوجه مناسب 
معقول ۸6 ٭ ولم يذكر الزمخشري هذا الوجه وهو امكانية حمل اللفظ 
الممتنع في حق الله على الاستعارة (۸۰) ٠‏ 
وكذلك في تمسیر قوله تعالى : « وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن 
الله وليعلم المؤمنين ave‏ قال الرازى : « في قوله ( فباذن الله ) ۰۰ ان اذن 
الله عبارة عن التخلية وترك الدافعة ٠‏ استعار الاذن لتخلية الكفار ؛ فانه 





(AY)‏ سورة آل عمران ATC‏ ۳۷ : « فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها 
نباتا حسنا وكفلها زكريا » كلما دخل عليها زكريا الحراب وجد عندها رزقا » 
قال يا مريم انى لك هذا قالت هو من عندالله » أن الله يرزق من شاء بعر 
حساب € . 

٠۲۹/۸ التفسير الكبير ج‎ (AD) 

(۸۵) الکشاف ج ۱۸۷/۱ . 

۰ 1٦٦ ST © عمران‎ UT سورة‎ (AV 


= ۲٢٢ — 


لم يمنعهم منهم ليبتليهم ء لان الاذن في الشىء لا يدفع المأذون عن مراده ء فلما 
كان ترك المدافعة من لوازم الاذن ء اطلق لفظ الاذن على ترك المدافعة Jie‏ 
سبيل المحاز »۸۷) ۰ 


By‏ تفسير قوله تعالى : « وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ویعلم 
تق الب وان eg‏ بو رورت لا عليه NG‏ یات اش 
ولا رطب ولا بابس الا فی کتاب مبين »۸۸ ٠‏ قال : « المفاتح جمع مفتح » 
ومفتح » والمفتح بالكسر المفتاح الذى يفتح به ٠‏ والفتح بفتح الیم : الخزانة 
» وكل خزانة كانت لصنف من الاشياء فهي مفتح ۰ قال الفراء في قوله تعالى : 
( ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة ) يعني خزائنه » فلفظ الفاتح بمکن ان یکون 
اراد منه الفا نیح > ويمكن ان یراد منے الخزائن Linke‏ على التقدير 
الاول » فقد جعل للغیب مفاتیح على طريق الاستعارة » لان الفاتیح بتوصل 
بها الى ما في الخزائن الستوثق منها بالاغلاق ء والاقعال » فالعالم بتلك الفاتیح 
وكيفية استعمالها في فتح تلك الاغلاق والاقفال پمکنه ان یتوصل بتلك 
الفاتیح الى ما في تلك الخزائن » فكذلك ههنا الحق سبحانه » ما كان عالطا 
بجميع العلومات عبر عن هذا العنی بالعبارة الذکورة » وقریء ( مفاتیح )(۸۰» 

ومن امثلة الاستعارة التی ذکرها الرازی في تفسیره » استعارة اللفظ 
الراد du‏ صفة الاحیاء ما هو غير حى ۰ ففی تفسیر قوله تعالی : بر فانطلقا 
حتی اذا اتيا اهل 3 & استطعما اهلها فأبوا ان ضیفوهما فوجدا فيها جدارا 
برید ان بنقض فأقامه » قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا »۰ ۰ قال الرازی : 
« آی فرأيا في القریة حائطا مائلا ٭ فان قیل : كيف يجوز وصف الحسدار 





۰ ۸۳/۹ التفسی الکبیں ج‎ (AY) 
. ۵٩ سورة الانعام © آية‎ (AA) 
۰ ٩/۱۲ التفسیر الکبیر ج‎ )۸۹( 
. ۷۷ AT ٠ سورة الکهف‎ )٩۰( 


۲۲۹ ¬ 


بالارادة مع ان الارادة من صفات الاحياء ؟ قلنا : هذا اللفظ ورد على 
سبیل الاستعارة » وله نظائر في الشعر » قال : 
يريد الرمح صدر ابي براء ويرغب عن دماء بني عقيل 

ونظيره من القرآن ( ولا سكت عن مومى الغضب ) وقوله : ( فالتا اتبنبا 
طائعين ) » وقوله : ( ان بنقض ) اذا اسرع سقوطه من انقضاض الطاثر (ayy‏ 
وقال الزمخشري : ( يريد ان بنقض ( استعیرت للمداناة والشارفه كما استعير 
الهم والعزم لذلك » ٭ وقد Gal‏ الرازی مع الزمخشري في التمثيل ond‏ ال١4‏ 
بأبيات الشعر » ولكن الرازی زاد عليها Ob‏ اورد لها نظائر من القرآن الكريم 
اضا cay)‏ 


الله لباس الجوع والخوف ہما كانوا يصنعون ANC‏ قال الرازى : « ان التقدير 
ان الله عرفها لباس الجوع والخوف الا انه تعالى عبر عن التعریف بلفسظ 
الاختبار ۰ تقول : ناظر فلا نا ودق ما عنده قال الشاعر : 

ومن بذق الدنیا فاني طعمتها وسیق الينا عذبها وعذابها 
ولباس الجوع والخوف هو ما ظهر عليهم من الضمور وشحوب اللون ونهكة 
Gal‏ وتغییر الحال و کسوف البال »64406 ء 

وهكذا طبق الرازی مصطلح الاستعارة في التفسیر » وبين LS‏ الكثير من 
الوجوه والصور التي انطوت عليها Ob!‏ القرآن الکریم ٠‏ 

)41( التفسير الكبير ج ۱6۵1/۲۱ . 

(ay)‏ الكشاف ج ۲۹۸/۲ ٭ 


. ۱۱۲ AT ٤ سورة النحل‎ (AY) 


۱6۷/۱۳ التفسير الكبير ج ۱۲۹/۲۰ ۰ وينظر تفسيره ايضا ج‎ (AQ) 
۹۳٥/٠۰ و ج ۱۶/۳۲ سورة العاديات » آية ۲ء ج‎ ١١١ سورة الانعام ء آية‎ 
۰ ھ٦‎ 47 4 سورة النساء‎ 








- ۲۷ - 


الکنابة : 

حدد الرازى مصطلح 4b!‏ في تفسير قوله تعالى : « ذلك ادنى الا 
تعولوا » (ہ٭) فقال : « ان الانسان اذا قال : فلان طويل النحاد کثیر الرماد 
فاذا قیل له ما معناه ؟ حسن Ot‏ يقال : معناه ail‏ طویل القامة کثیر الضيافة » 
ولیس ا مراد منه ان تفسیر طويل النحاد هو انه طویل القامة » بل القصود 
من ذلك الكلام هو هذا المنی ٭ وهذا الکلام تسمیه علماء البيان التعبیر عن 
الثیء بالكناية والتعریض ء وحاصله پرجع الى حرف واحد وهو الاشارة الى 
الثىء بذکر لوازمه » فههنا كثرة العیال مستلزمة للميل والجور » والشافعي 
(رض) جمل کثرة ول HLS‏ عن الیل والجور » لا ان كرة الجال لا Ais‏ 
عن الیل والجور ء فجعل هذا تفسیرا له لا على سبیل الطابقة بل على سبیسل 
LSI‏ 4 والالترام € (an)‏ + 


وقد فرق الرازى بین التعريض والكناية فقال : « التعريض ف اللعة : 
ضد التصريح + ومعناه : ان يضمن كلامه ما يصلح للدلالة على مقصوده » 
واصله من عرض الثیء وهو جانبه كانه بحوم حوله ولا يظهره + ونظيره 
الكريم » ولذلك قالوا : 
وحسبك بالتسليم مني تقاضيا ٭ 


والتعریض فد يسمى تلویحا ء لانه يلوح منه ما يريد ٭٭ 





(۹۵) سورة النساء YLT ٤‏ وتمامها : « وان خفتم الا تقسطوا في 
اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنی وثلاث ورباع فان خفتم الا 
تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنی الا تعولوا » . . 

> التفسير الكبير خ ۱۷۸/۹ ۰ وينظر مثل هذا القول في‎ (AV) 
. ۱۱۱ ۲ 


— ۲۲۸ ¬ 


والفرق بین الكناية والتعريض : 
ان الكناية ان تذكر الشىء بذكر لوازمه » كقولك فلان طويل النجاد كثير 
الرماد ۰ 1 
والتعریض : ان تذکر کلاما بحتمل مقصودك » ویحتمل غير مقصودك » الا اند 
قرائن . احوالك تو كد حمله على مقصودك avy‏ وقد اتفق الرازی مع الز مخشري 
في بيانه لوجه الفرق بين الكناية والتعريض هذا ٭ 

سا لی تسيو وح ا اق و CEE Sigs‏ 
كلماتها » فقال في تفسير قوله تعالى : « قال كذلك » قال ربك هو علي هين, 
ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضیا » (QA)‏ « الكناية في ( هو علي 
هين ) Bs‏ قوله : ( ولنجعله آية للناس ) تحتمل وجهين : الاول : ان تكون 
راجعة الى الخلق ء ای خلقه على هين » ولنجعل خلقه آي للناس ء اذ ولد من 
غير SS‏ ( ورحمة منا ) برحم bole‏ باظهار هذه ob‏ حتی تکون دلائل 
صدقه col‏ فیکون قبول قوله اقرب ۰ 

الثاني : ان ترجع الكنايات الى الفلام » وذلك لانها لما تعجبت من كيفية 
وقوع هذا الامر على خلاف العادة » اعلمت ان الله تعا ی ele‏ ولدها آية 
على وقوع ذلك الامر العرب (۹) ۰ 

ولم بذک الزمخشري احتمال الرازی لوجهي LSI‏ 4 هذين في تفسيره 
لهذه الایفر.۰) ۰ 

وبرسم الرازی صورة حية للمكنى عنه في بيانه لوجه الكناية ثي تفسير 
قوله تعالی : « وأحيط بشمره فاصبح بقلب كفيه على ما آنفق فیها وهي خاوبه 





- ۱۳/۱ وينظر الکشاف ج‎ . ۱۳۹ > ۱۳۸/٦ التفسير الکبیر ج‎ (AY) 
۰ ۲۱ آية‎ ٤ سورة مریم‎ (AA) 


)44( التفسير الکیر > ۱ ۱-۰ 
(۱۰۰) الكشاف > 1/۲ ۰ 


= ۲۲۹ مت 


على عروشها وبقول : با ليتني لم اشرك بربي احدا » 00١1‏ فقال : « ( فاصبح 
بقلب كفيه ) وهو كناية عن الندم والحسرة » فان من عظمت حسرته بصفق 
احدى يديه على الاخری ء وقد یسح احداهما على الاخرى ء وانما شعل هذا 
ندامه على ما Gal‏ في الجنة التي وعظه اخوه فيها وعذابه ٠‏ ( وهي خاوية على 
عروشها ) ای + می أن يكون المراد بالعروش : عروش 
الكرم ٠‏ فهذه العروش سقطت ثم سقطت الجدار عليها » ويمكن ان یراد من 
العروش : السقوف » وهي سقطت على الجدران ٠‏ وحاصل الكلام : ان هذه 
اللفظة جح وهلاكها ۰۲ ۰ 


والحسرة .ا تہ ۰ ۰ 

ومثله تفسبره لقوله تعالى : « و ندخلهم ظلا ظلیلا »(:۱۰) فقال في بیان 
الصورة في قوله تعا ی هذا : « واعلم ان بلاد وہ الحرارة » 
الراحه ۰ حكى عليه الصلاة والسلام : ( السلطان ظل الله فی الارض ) فاذا 
كان الظل عبارة عن الراحة كان الظليل aly‏ عن الممالغفة العظیس ف 
الراحة » (۰۰ ٠‏ 

ومن الصور التطبيقية لمصطلح الكناية التى بينها الرازى ماجاء في تفسير 
قوله تعالى : « ومن هاجر في سبيل الله بجد في الارض مراغما كثيرا وسعة 





. LY GT ٤ سورة الكهف‎ (1-1) 

(۱۰۲) التفسير الكبير ج ۱۲۸/۲۱ . 

. ۲۹۱/۲ الكشاف ج‎ )٠١9 

(۱۰6) الآبة : « والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات 
تحری من تحتها الانهار خالدین فیها ادا لهم فیها ات مطهرة وندخلهم 
oe‏ > سورة النساء 6 ۵۷ . 

) التفسير الكبير ج ۱۳۷/۱۰ . 


— we — 


ومن بخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الوت فقد وقع اجره 
ue‏ الله وكان الله غفورا رحیما »,۸۰ ء فقال : « يقال راغمت الرجل : ادا 
فعلت ما بكرهه ذلك الرجل ٠‏ واشتقاقه من الرغام وهو التراب » فانهم بقولون 
رغم اتمه » وپریدون به انه وصل اليه ثىء ء بکرهه » وذلك لان الا نف عضو 
في غاية العزة » والتراب ف غاية الذلة ٠‏ فجعلوا قولهم رغم أتفه : bys‏ عن 
الذلة » ٭ ثم قال : « اذا عرفت هذا فنقول : المشهور ان هذه المراغمة حصلت 
بسبب انهم فارقوا وخرجوا عن دیارھم 20076 ٭ 

ومن صوره البيانية التى اوردها ايضا في بيانه لصطلح الكناية في 
تفسير قوله تعالى : « وتولى عنهم وقال با اسفى على بوسف وابيضت عيناه من | 
الحزن فهو كظيم »۰۸ قال الرازی : « عن الواحدى في البسيط عن ابن 
ple‏ سد سط ال با اسفي عل n‏ البکا » وعند ACW EE‏ کر 
الماء فتصیر العين کآنها ابیضت من بیاض ذلك ا اء ٭ وقوله : ( وابيضت عیناه 
من الحزن ) كناية عن LE‏ البکاء ۰۰ والدلیل على صحة هذا القول ان تأثيي 
الحزن في LE‏ البکاء لا في حصول العمی » فلو حملنا الابيضاض على غلبه 
البکاء ء كان هذا التعليل حسنا » ولو حملناه على العمی لم بحسن هذا التعلیل 
فکان ما ذکر (dal ob‏ ۰ 

ثم حدد الرازی صورته البيانية هذه فقال : « واعلم ان اشرف اعضاء 
الانسان هذه الثلاثة ء فبين تعا ی انها كانت غريقة في الغم » فاللسان کان مشغولا 
بقوله ( با آسفي ) والعين بالبکاء والبیاض » والقلب بالغم الشدید الذي بشبه 
الوعاء الملوء ء الذی شد ولا پمکن خروج الماء منه ٭ وهذه مبالغة في وصف 
ذلك = ۱۰ ۰ 





0 1 ور وت رج 
.\( 


)4 التغسیر الکبیر > 11/1۸ 35 
- ۳۳ے 


ونجد شیٹا من هذا المعنى عند الزمخشري في تفسير قوله تصال : 
» وایضت clus‏ « » ولكنا لا نحد عنده lw pai‏ بالكناية كالذى ضرح یه 
الرازی وبينه 01١١‏ 

والرازي في تفسيره البلاغى بتعمق اللغة ویقرن اللفظة ہما يماثلها ليصا 
بالقارىء الى ادراك بياني واضح من خلال ما بورده من امثلة تدل على 
استيعان للمعاني بمکنه من التصرف بمدلولاتها وتطبيقها في وجوه مختلفة 
بقوة ووضوح ۰ ففي تفسير قوله تعالى : « یا lel‏ المدثر » ۲۲ قال:مواعلم 
نقی الذيل : اذا وصفوه بالنقاء من العات ٭ وقال : فلان دنس الشاب : اذا 
والسبب في حسن هذه الكناية وجهان : 

الاول : ان الثوب کالشیء الملازم للانسان » فلهذا السبب جعلوا الثوبه 
كناية عن الانسان + يقال : المحد فيثوبه » والعفة في ازاره ٠‏ 

والثانى : ان العالب ان من طهر باطنه ء فانه طهر ظاهره VY)‏ 

ولم بفصل الزمخشري تفصيل الرازى هذا » ولم يبين مصطلح الكناية في 


۰ ۱۱۳ & I 


وف تفسیر الرازى الكثير من تطبيقاته thes‏ لوجوه ورود الكناءة في 





).\\( الکشاف ج ۲۷۱/۲ ۰ 

0 سورۃ الو ایق 23 

1 سی العم ای ال ای رظ اوس حت 
وكثاره .۱۳ . 

(۱۱۳) الكشاف > ۶ ۰ 


(PY — 


الآبات قد تکفینا دلیلا عنها الآبات المذكورة » وتغنينا عن التطويل الاشارة 
الى مواضعها لتكون bole‏ للراغب في المزيد (۱۱6) ۰ 





. ۱۷۲/۲ تنظر : سورة البقرة » آية ۸۵ »© التفسیر الكبير ج‎ )١١:( 
ج ۱۹۲/۳ . التفسير‎ ٤ ٩٩ وینظر الصدر نفسه » سورة البقرة » آبة‎ 
الصدر نفسه > ۲۰/۵ 6 سورة‎ .. ۱۱۲ AT » سورة البقرة‎ » 1/6  ریبکلا‎ 
الصدر‎ ۰ ۱۸۱ OT » الصدر نفسه ۰۷۰/۵ سورة البقرة‎ . ۱۷۲ UT » البقرة‎ 
> المصدر نفسه‎ . VA سورة آل عمران 4 آبة‎ ٤ ۲۳۰/۸ نفسه ج‎ 
oy gw 6 ۸۵۳۰ > الصدر نفسه‎ . CY UT » ۰غ »> سورة النساء‎ 
. ۸٦ AT » النساء » آبة 55 . المصدر نفسه ج ,۲۱۵/۱ » سورة النساء‎ 
الصدر نفسه ج‎ .9 > UT » سورة النساء‎ ٤ ۱/۱۱ > الصدر نفسنه‎ 
الصدر نفسه ج ۱۱۱/۱۲ » سورة‎ . ۷۹ AT » سورة الانعام‎ ۳ 
۰ ۱۰۵ الصدر نفسه ج ۱۷۱/۱۷ » سورة يونس © كية‎ . of ATC الاعراف‎ 
الصدر نفسه ج‎ . ٩ الصدر نفسه ج ۱۱۱/۲۰ » سورة الاسراء » آية‎ 
الصدر نفسه ج ۱۲۸/۲۱ » سورة‎ . ۱۳ UT » سورة الاسراء‎ ۰ 
۰ LAT » سورة التکویر‎ » ٦۷/١١ الصدر نفسه ج‎ . CY الکهف > آبة‎ 


~~ ۲٣٢۷ — 


الفصل الثالث 


النظم ومصطلحات علم lall‏ ني والمحسنات الند diss‏ 


النظم : 

من آهم تطبيقات الرازي البلاغية وآبرزها في « تفسيره الكبير » 

فقد رأى الى Ub‏ فصاحة القرآن » وبلوغه درجة الاعجاز بفصاحة 
ألفاظه وشرف معانيه « انه معجز بحسب ترتيبه ونظم آاته » ورأى ان الذین 
قالوا انه معجز باسلويه أرادوا النظم بعيئه » ولكنه قول : « الا اني رات 
جمهور المفسرين معرضين عن هذه اللطائف غير منتبهين لهذه الأمور »۰0 

لذلك فقد عني الرازي بتطبيق نظرية النظم التي أخذها عن عبدالقاهر» 
OLS‏ الوجه البلاغي في ترتيب السور واس تدل بها الى جاب الفصاحة في 
قضية الاعجاز ٠‏ وهذا ما لم يصرح به عبسسدالقاهر ء ولا اللفسرون الذين 





)1( التفسير الكبير ج ۱۳۸/۷ . 
— م۳۳ - 


سبقوه ۰ فالقاضي عبدالجبار بن احمد » والزمخشري ؛ وغيرهما من مفس ري 
المعتزلة كانوا يذكرون احيانا سبب مجيء آية بعد aT‏ ولكنهم لم نتخذوا 
منه موضوعا LSB‏ بذاته ٭ ولم پحاولوا أن بر طوا آبات القرآن من هذه 
doll‏ رطا بلاغیا » ولم بسموا هذا Lily Lbs‏ كانوا فضلون استعمال 
الفصاحة عمومارہ ٠‏ 


ویدافع الرازي عن وحدة النظم في القرآن الكريم » وشبتها بالحجة 
القاطعة » من خلال يانه لترابط ترتيب الآات ء فقال في تفسير قوله تعالی : 
« ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آباته أعجمي وعربي » قل 
هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا منون فی آذاهم وقر وهو عليهم 
عمى اولئك ينادون من مكان بعيد »۲ ٭ 

« نقلوا في سیب نزول هذه الآبة ان الکفار لاجل التعنت قالوا : 
لو نزل القرآن بلغة العجم ؟ فنزات هذه الآلة ٭ وعندي : أن آمثال هذه 
الكلمات فيها حيف عظيم على القرآن » لأنه يقتضي ورود آیات لا تعلق 
للبعض فيها بالبعض » وانه يوجب اعظم انواع الطعن فكيف یتم مع التزام 
مثل هذا الطعن ادعاء كونه كتابا منتظما » فضلا عن ادعاء كونه معجزا ؟ بل 
الحق عندي ان هذه السورة من أولها الى آخرها کلام واحد » على ما حكى 
الله تعالى عنهم من قولهم : ( قلوبنا في أكنة مما تدعونا اليه » وفي آذانا 
وقر )» وهذا الکلام Lal‏ متعلق به وجواب له » والتقدير : أنا لو أنزلنا 
هذا القرآن بلغة العجم لكان لهم أن يقولوا : كيف ارسلت الكلام العجمي 
الى القوم العرب ؟ وبصح لهم أن يقولوا : ( قلوبنا في اكنة مما تدعونا اليه ) 


(۲) الرازى مفسرا ۲۳۷ . وينظر : البلاغة تطور وتاريخ 155 » ۲۷۱ ء 

(۲) سورة فصلت 6 آية )) . : 

)٤(‏ الابة : « وقالوا قلوبنا فی اكنة مما تدعونا اليه وني آذاننا وقر ومن 
Lin‏ وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون » فصلت © آبة ٥‏ ۰ 





٣۳٣ -‏ مت 


أي من هذا الكلام ( وفي آذاننا وقر ) منه UY‏ لا تقهمه ولا تحیط بمعناه > 

اما لا أنزلنا هذا الكتاب بلغة العرب وبالفاظهم وانتم من آهل هذه اللغة > 
فكيف يسكتكم ادعاء أن قلوبكم في اكنة منها » و آذانکم وقر منها ؟ فظهر 
انا اذا جعلنا هذا الکلام جواہا عن ذلك الكلام » بقیت السورة من أولها 
الى آخرها على أحسن وجوه النظم وأما على الوجه الذي يذكره الناس فهو 


ثم تكلم الرازي عن احكام هذا الترتيب في القرآن الكريم في تفسير 
قوله تعالى : « ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما بتلى عليكم 
في الكتاب في تامی النساء اللاتي لا OF FF‏ ما كتب od‏ وترغب ون ان 
تنکحوهن والستضعفین من الولدان Oly‏ تقوموا للیتامی الط 
وما تفعلوا من خير SB‏ الله كان به علیما VG‏ ٭ فقال : « اعلم ان عادة 
الله في ترتيب هذا الکتاب الكريم وقع على أحسن الوجوه وهو أن يذكر 
شتا من الاحكام : ثم يذكر عقيبه كنات كثيرة في الوعد والوعيد والترغيب 
والترهيب 4 ۳9 ها SLT‏ دالة على كبرياء الله وجلال قدرته وعظه 
الهيته » ثم بعود مرة آخری الى بيان الاحکام : وهدا آحسن آنواع الترتیب 
وأقربها الى التأثير في القلوب » SY‏ التکلیف الشاق لا بقع في موقع القبول 
الا اذا كان مقرونا بالوعد والوعید » والوعد والوعید لا وثر في القلب 
الا عند القطع بغاية كمال من صدر عنه الوعد والوعید » فظهر أن هذا 
الترتیب آحسن الترتیبات اللائقة بالدعوة الى pal‏ الحق »۷ ۰ 

والرازي ي ببانه لوحدة النظم والترتیب في القرآن الکریم لم یقف 
عند حد OLY!‏ وتراطها في السورة الواحدة » وانسا لاحظ الترابط بين 


)0( التفسير الکبیر ج ۱۳۲/۲۷ . وینظر : الرازی مفسرا ۲۳۹ . 
)٦‏ سورة النساء » آبة ۱۲۷ . 


(۷) التفسير الکبیر > ٠. 51/1١‏ ونظر : GAS‏ مفسرا ۲۲۷ ۰ 
- ۲۳۷ — 


بعض السور وارتباطها بالسورة التي تليها » فقال في آول سورة «الطففین» 
Bs‏ تفسير قوله تعالى : « وك اسفن ee‏ قال : « اعلم أن اتصال أول 
هذه السورة Sb‏ السورة المتقدمة ظاهر ء لأنه dis‏ بین في آخر تلك 
السورة أن بوم القيامة بوم من صفته انه : ( لا تملك نفس لنفس شيا 
والأمر بومند لله ارم وذلك ,يقتضي تهديدا عظيما للعصاة » فلهذا أتبعسه 
بقوله ( ويل للمطففين ) والمراد : الزجر عن التطفيف 00 ۰ 

وف آول تفسيره لسورة ( القارعة ) قال : « اعلم انه سبحانه وتعالى 
ما ختم السورة المتقدمة بقوله : ( ان ربهم هم يومئذ لخبير )۱ فكأنه 
قبل : وما ذلك اليوم ؟ فقيل : هي القارعة؟0 ٠‏ 


ولم بلحظ الزمخشري الذي عرف بالتفسير البلاغي مثل هذا الترابط 
بين أواخر السور وأوائل ما بعدهار۰۲ وما ملاحظة الرازي odd‏ الوجوه 
الا بيان بالحجةوالدليل المثبت a)‏ على آن القرآن معجز بفصاحته ونظمه 
أيضاء وهو ؤکد الترتيب والترابط بينالكلمات والابات » أكثر من 
موضع ۰ ففي تفسير قوله تعالی : « ان الله بأمركم أن تودوا الامانات الى 
أهلها واذا حكمتم بین الناس أن تحكموا بالعدل ان الله عما يعظكم به 
ان الله كان سميعا بصيرار؛0ء قال الرازي : « اعلم آن الامانة عبارة عما اذا 
وجب لغيرك عليك حق فآديت ذلك الحق اليه فهذا هو الامانة ٠‏ والحكم 





. ١ سورة المطففين » آية‎ (A) 

. ۱٩ AT ٤ سورة الانفطار‎ (A) 

(۱۰) التفسير الكبير ج الا . 

)11( سورة العاديات ٤‏ آبة ١١‏ ء 

)11( التفسير الكبير ج ۷۰/۲۱ ۰ وینظر : فخرالدين الرازي > حياته 
وآثاره ۱۲۲ ۰ 

(۱۲) الکشاف ج ۱۹٤/٤‏ ۰ 

. ۵۸ LT ٤ سورة اللسناء‎ )۱8( 


= ۲۳۸ — 


بالحق عبارة be‏ اذا وجب لانسان على غيره حق فأمرت من وجب عليه ذلك 
الحق Sb‏ يدفعه الى من له ذلك الحق » ولا كان الترتيب الصحيح أن یبدا 
الانسان بنفسه في جلب ا نافع ودفع الضار ثم يشتغل بغيره » لا جرم أنه 
تعالى ذكر الأمر بالأمانة أولا » ثم بعده ذكر الامر بالحكم الحق » فما أحسن 
هذا الترتيب OY‏ أكثر لطائف OT A‏ مودعه 3 SLs‏ والروایط)(۰)۱۰ 

2 ويمكن أن نستنتج من الكلمات الاخيرة » انه بعتبر قضية الترتيب 
أعظم وجه من وجوه اعجاز القرآن DC‏ ٭ 

ويدرس الرازي قضية التركيب القرآني » ويبرره بلاغيا + وهذه 
القضية مهمة جدا ء OY‏ صحة التركيب القرآني واثبات كماله انما یقسوم 
دليلا على الاعجاز الذي هتم الرازي باشاته » واظهاره قويا في تفسيره ۰ 
ففي تفسير قوله تعالى : « ألم ذلك الكتاب 006 قال : لقائل أن يقول: 
المشار اليه ههنا حاضر و ( ذلك ) اسم مبهم بشار به الى البعيد ۰ لکن 
لا نسلم أن لفظة ذلك لا يشار بها الا الى البعيد ۰ بيانه : أن ذلك وهذا 
حرفا اشارة » واصلهما ( ذا ) لأنه حرف للاشارة » قال تعسالی : ( من ذا 
الذي بقرض الله قرضا حسنا ) ومعنى ( ها ) تنبيه » فاذا قرب الشيء أشير 
اليه » فقيل : هذا » أي تنبه ء أيها المخاطب لما أشرت اليه فانه حاضر لك 
بحيث تراه ٠‏ وقد تدخل الكاف على ( ذا ) للمخاطبة واللام AST‏ معنى 
الاشارة » فقيل : ( ذلك ) فکان المتكلم بالغ في التنبيه لتأخر الشار اليه عنه 
فهذا بدل على أن لفظة ( ذلك ) لا تفيد البعد في أصل الوضع » بل اختص 
في العرف بالاشارة الى البعيد للقرينة التي ذكرناها » فصارت ( كالدابة ) ء 





)10( التفسير الكبير ج ۱۰/۱۰ ۰ وينظر بيانه لوج ے الترتيب في 
الآياث ب ۱۱۸/۸ ۰ چ oF‏ ۱۷۱/۲۶ ۰ 


(15) الرازی مفسرا ۲۰ . 
۷ سورة البقرة RT ٤‏ ۱ » ۲ . 


3 ۲۳۹ بت 


فانها مختصة في العرف بالفرس » وان كانت في أصل الوضع متناولة ( لکل ) 
ما یدب على الارض ٠‏ واذا ثبت هذا » فنقول : انا نحمله ههنا على مقتضی 
الوضع اشری » لا عل مقتضی الوضع ال قد وحینثذ لا فيد البمد 
ولأجل هذه ا مقاربة یقام کل واحد من اللفظین مقام الاخر ۸۸ ٭ 

وقي سبیل بيان حسن النظم ء يورد الرازي الوجه الذي بستفیم في 
تفسیره بناء الآبة ہما Gob‏ وکلام الله تعالی » وتلك ميزة تحتاج الى تبصر 
واستیعات معنوي ؛ لترابط الکلمات ٭ ففی تفر قوله تعا ی :« وادا قريء 
القرآن فاستمعوا له وآنصتوا لعلکم ترحمون ۸6 قال : « فلو قلنا أن 
قوله تعالى : ( واذا قريء القرآن فاستمعوا له وانصتوا ) : الراد منه قراءة 
المأموم GE‏ الامام لم يحصل بين هذه الابة وبين ما قبلها تعلق بوجه من 
الوجوه » وانقطع النظم » وحصل فساد الترتيب ٠‏ وذلك لا Gb‏ بكلام الله 
تعالى » فوجب أن یکون المراد شيئا ST‏ سوى هذا الوجه ٠‏ وتقريره أنه 
ما ادعی کون القرآن بصاثر وهدى ورحمة » منحيث أنه معجزة دالة عی‌صدق 
محمد عليه الصلاة والسلام وكو نهكذلك لايظهر الا بشرط مخصوص؛ وهو أن 
النبي عليه الصلاة والسلام اذا قرأ القرآن على اولئك الكفار استمعوا له 
وأنصتوا حتى يقفوا على فصاحته » وبحيطوا ہما فيه من العلوم الكثيرة » 
td‏ بظهر gal‏ کونه معجزا دالا عل دق مصمد (ص) فیستننوا بهذا 
القرآن على طلب ple‏ العجزات 6 وبظهر هم صدق قوله في صفة القرآن 
( انه بصاثر وهدی ورحمة ) فثبت آنا اذا حملنا الآبة على هذا الوجه استقام 
النظم وحصل الترتیب الحسن المفيد ۰6۲۰6 


ووجه آخر من وجوه حسن الترتیب ته الرازي ف تفسبر قوله 





. ۲۲۱ التفسير الكبير ج ۱۳-۱۲/۲ ۰ وبنظر : الرازی مفسرا‎ (1A) 
۰ ۲۰۲ AT ٤ سورة الاعراف‎ )15( 
. ۱۰6/۱۵ التفسیر الكبير ج‎ )۲۰( 


- +54 ب 











تعا ی : « وراودته التی هو في بيتها عن فسه وغلقت الابواب وقالت 
هيت لك » قال معاذ الله انه ربي أحسن مثواي انه لا يفلم الظالمون OVC‏ 
فقال : « ذكر يوسف عليه السلام في الجواب عن كلامها ثلاثة آشیاء : 
آحدها : قوله : ( معاذ الله ) والثاني : قوله تعالى عنه : ( انه ربي آحسسن 
مثواي ) والثالث : قوله : ( انه لا فلح الظالمون ) فما وجه تعلق بعض هذا 
الجواب ببعض ؟ والجواب : هذا الترتيب في غاية الحسن » وذلك OY‏ 
الانشاد WY‏ الله تعالى و تکلفه آهم الاشياء لكثرة انعامه والطافه في حق 
العبد ٭ فقوله : ( معاذ الله ) اشارة الى ان حق الله تعالى بمنع عن هذا العمل» 
وأبضا حقوق الخلق واجبة الرعاية » فلما كان هذا الرجل قد أنعم في go‏ 
تصبح مقابلة انعامه واحسانه بالاساءة » وأيضا صون النفس عن الضرر 
واجب » وهده اللدة لذة قليلة بتبعها خزي ف الدنيا » وعذاب شدید في 
الاخرة ٭ واللدة القليلة اذا لزمها ضرر شديد ء فالعقل path‏ تركها 
والاحتراز عنها ٭ فقوله ( انه لا يفلح الظالون ) اشارة اليه ء فثبت ان هذه 
الجوابات الثلاثه مرتبة على آحسن وجوه الترتیب ۲۷6 ۰ 

ومن آمثلة النظم التطبيقية التي ذکرها الرازي في تفسير قوله تعالى : 
« يا أبها الذين آمنوا آنفقوا من طیبات ما کسبتم ومما آخرجنا لكم من 
الأرض ولا تیسوا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذيه الا أن تغمضوا فيه 
واعلموا OT‏ الله غني حميد »۲۳ بقوله : « فاعلم ان في كيفية نظم 
الابه وجھین : 

الأول : انه تم الكلام عند قوله : ( ولا تيمموا الخبيث ) ثم ابتداً 
فقال : ( منه تنفقون ولستم بآخذیه الا أن تغمضوا فيه ) فقوله : ( منه 








(۲۱) سورة یوسف 6 آية ۲۲ . 
(۲۳) سورة البقرة » ۲٦۷ AT‏ . 


511١ ¬‏ بت 


تنفقون ) استفهام على سبيل الانکار » والمعنى : أمنه تنفقون مع آنکم لستم 
با خذ به الا مع الاغماض ؟ 

والثاني : ان الکلام انما یتم عند قوله : ( الا أن تغمضوا فيه)٠‏ 
ویکون ( الذي ) مضمرا والتقدیر : ولا تیمموا الخبيث منه الذي تنفقو نه 
ولستم بآخذيه الا بالاغماض فيه 46" ٠‏ 

وکذلك في تفسیر قوله تعلی سو آمن الرسول بما آنزل الیه من ربه 
والژمنون کل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله لا فرق بين آحد من رسله» 
وقالوا سمعنا وآطعنا غفرانك رينا واليك المصير cro‏ قال الرازي ١‏ « ف 
كيفية النظم وجوه : 

الأول : وهو أنه تعالی لما بين في SY‏ التقدمة كمال الملك وكمال 
العلم » وكمال القدرة لله تعالى » وذلك بوجب كمال صفات الربوبية » اتبع 
ذلك بأن بين كون المؤمنين في alg‏ الانقیاد والطاعة والخضوع لله تعالى ٠‏ 
وذلك هو كمال واذا ظهر لنا كمال الربوبية » وقد ظهر تنا كمال 
العبودية » فالمرجو من عميم فضله واحسانه أن بظهر بوم القيامة في حقنا 
كمال العنایة والرحمة والاحسان ۰ اللهم حقق هذا الأمل ۰۰۰ 


ثم قال في وجه آخر : انه بدأ في السورة بمدح Gall‏ الذين يؤمنون 
بالغيب ويقيمون الصلاة » ومما رزقناهم بنفقون ۰ وبين في آخر السورة : 
أن الذين مدحهم في أول السورة هم آمة محمد (ص) فقال : ( والمؤمنون 
كل آمن dil‏ وملائكته ورسله لافرق بین احد من رسله ) وهذا هو المراد 
بقوله آول السورة : ( الذين Osh‏ بالغيب ) ثم قال ههنا : ( غفرانك ربنا 
واليك المصير ) وهو ا مراد بقوله في آول السورة :( وبالآخرة هم يوقنون )۰ 











(۲6) التفسير الكبير ج ۷-٦/۷‏ . 
(Yo)‏ سورة البقرة ٤‏ آية ۲۸۵ . 


- ۲۵۲ لم 


ثم يربط في نهاية تفسيره BW‏ بين أول السورة وآخرها بقوله : « ثم 
حكى ههنا كيفية تضرعهم الى رم فی قولهم : ( ربا لا تؤاخذنا ان نسینا 
أو آخطاً نا )ہ٢‏ الى ST‏ السورة » وهو ا مراد بقوله في آول البسورة: 
( أولئك على هدی من رهم واولئك هم ا فلحون )۲۷ فانظر كيف حصلت. 
الموافقة بين آول السورة وآخرها »۲۸ ۰ 

ولا بد لنا ونحن بصدد تطبیقات الرازي للنظم » أن نبين توخيه 
معاني النحو بین الکلم في تفسيره LM‏ ٭ فهو كما ذکرنا في عرضنا لکتابه 
« نهاية الایجاز » يتابع عبدالقاهر في القول : « ان النظم عبارة عن توخي 
معاني النحو بين الكلم » ٠‏ ولعل أبرز صورة لهذا التطبیق في تفسيره » 
تلك التي بين فيها الرازي مواضع التقديم والنآخیر والحذف والاضمار » 
وتقدير المضمر في سبيل بيان الوجه الذي يستقيم فيه بناء الآية ٠‏ 

وتفریق الرازي بين المعانى دقيق » وهذه الدقة جعلته يلتمس تعليلا 
للتقديم والتآخیر بين الالفاظ ء ويقيم منها قاعدة تطبيقية من خلال الشواهد 
في الابات » فذكر في آول سورة الفاتحة عند تفس قوله « الحمد لله > 
الفرق بين الحمد » والمدح » والشکر ۰ فقال في الفرق بین الحمد والمدح : 
2 ان الدح قد بحصل للحي ولغير الحي ٠‏ ألا ترى أن من رأى 32339 
غاية الحسن ء آو باقوتة في غاية الحسن » SE‏ قد يمدحها » ويستحيل أن 
بحمدھا ؟ فثبت أن المدح آعم من الحمد ۰ ( والوجه الثاني ) : الدح قد 
بكون قبل الاحسان وقد يكون بعده » أما المد فلا يكون الا مد 
الأحسان (rang‏ ۰ 


ومن الأمثلة التي بعلل فیها الرازي تقدم سورة على GAT‏ فالترتيب » 





+ من نفس السورة‎ ٥ وتنظر: آية‎ ٠۲۸١ آخر سورةالبقرة ء آية‎ (WWI 
التفسير الكبير ج ۲۱۸/۱ ۰ وینظر : الرازى مفسرا ۱۲۵ ۔‎ )۲۹( 


— ۲۵۲ بت 


ما جاء في أول تفسير ( سورة الكهف » قوله : « أما الكلام في حقساتق 
قولنا ( الحمد لله ) فقد سبق ۰۰۰ والذي آقوله ههنا : ان التسپیح اینسا 
حاء فانما جاء مقدما على التحمید ٠‏ آلا تری آنه يقال : ( سبحان الله 
والحمد لله ) ٭ واذا عرفت هذا فنقول : انه جل جلاله ذكر التسبیح عندما 
آخبر عنه أنه آسری بمحمد (ص) فقال : « سبحان الذي آسری بعبده ليلا » 
وذکر التحميد عندما ذکر أنه آنزل الکتاب على محمد (ص) » فقال : (الحمد 
لله الذي آنزل على عبده الکتاب )۲۰ ۰ وسرد بعد ذلك فوائد بین فيها سر 


تقدم التسبيح على التحسد(۳۱) ٠‏ 


ويرى الرازي ان ما بتقدم في الکلام من لفظ » هو ما يتعلق فيه غرض 
المتكلم AST‏ » فقال في تفسیر قوله تعالى : « فقالوا آشرا منا واحدا dad‏ 
انا اذا لفي ضلال وسعر۳۷) : « وني قوله تعالی : ( فقالوا أبشرا منا واحدا 
تتبعه ) مسال : 


مختار في مواضع ؛ منها : هذا الوضم 6 وهو الذي يكون ما یرد عليه 
النصب والرفع بعد حرف الاستفهام ٭ والسیب في هذا : اختیار النصب آمر 
معقول » وهو : أن الستفهم يطلب من السئرول أن یجعل ما ذکره بعد حرف 
الاستفهام مبداً لکلامه » ويخبر عنه ٠‏ فاذا قال : ( آزید عندك) معناه : 
آخبرنی عن زید ء واذکر لی حاله ٭ فاذا آنضم الى هذه الحالة فعل مذکور 
ترجح جاب النصب ۰ فیجوز أن يقال : آزیدا ضربته ؟ وان لم يجب 


8 





(۲۰) سورة الكهف ٤‏ آية ۱ . 

)1( التفسير الكبير > ۷۲/۲۱ . وینظر : فخرالدين الرازى » حياته 
وآثاره ۱۳۲ . 

۰ ۶ 47 ‘ سورة القمر‎ (VY) 


558 بت 


الأجود : نقول : نظرا الى قوله تعالى : (فقالوا) اذ ما بعد القول لا کن 
الا جملة » والاسمية آوی » والأولى أقوى وأظهر ٭ 

( السالة الثانية ) : اذا كان ( بشرا ) منصوبا بفعل » فما الحكمة فيه 
تأخر الفعل فى الظاهر ؟ تقول : قد تقدم مرارا أن البليغ بقدم في الكلام 
ما يكون تعلق غرضه به اکثر » وهم كانوا پریدون تبيين كونهم محقين في 
ترك الاتباع » فلو قالوا : آنتبم بشرا ؟ يمكن أن يقال : نعم اتبعوه » ومادا 
يمنعكم من اتباعه ؟ فاذا قدموا حاله » وقالوا : هو من نوعنا بشر » ومن 
صنفنا رجل ليس غريبا نعتقد فيه انه بعلم ما لا نعلم» أو بقدر على مالا نقدر» 
وهو واحد وحيد » ولیس له جند وحشم وخيل وخام فكيف تتبعه ؟ 
فيكونون قد قدموا الموجب لجواز الامتناع من الاتباع )ء واكتفى 
الزمخشري في القول : « أبشرا » نصب بفعل مضمر يفسره (تنبعه) وقرىء : 
)21 منا ) على الابتداء و ( نتبعه ) خبره » والأول آوجه للاستفهام ۰)٠٤)‏ 

ويرى الرازي « التزام التقديم والتأخير من غير دليل ملجىء الى 
التزامه خلاف الظاهر ۰ وبين ذلك فی تفسير قوله تعالى : « با آها 
الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء ان تبد لكم تسؤكم وان تسألوا عنھا حین 
نزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها والله غفور حليم » (د فقال ف تفسيره 


عفا الله عنها في OY‏ : ( ان تبد لکم تستکم ) وهذا ضعیف ء OY‏ الکلام 
اذا استقام من غير تعيير النظم لم يجز المصير الى التقديم stl,‏ ٭ وعسلىل 
هذا الوجه فقوله : ( عفا الله عنها ) أي : أمسك عنها وكف عن ذكرها » ولم 





(9") التفسير الكبير ج 51/51 ۰ 
(۲۵) الکشاف ج 11/6 . 

: {o/V > التفسیر الکبیر‎ (Yo) 
۰ ۱۰۱ &T ٤ سورة الائدة‎ )۲(( 


Yio — 


يكلف فيها بشيء » وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام : ( عفوت لكم عن 
صدفه الخيل والرقيق صق ق ) آي : : خففت عنھا بأسقاطها » (۳۷) ٠‏ 


ومن UT‏ التقدیم والتأخير التي ذكرها الرازي في تفسير قوله تعالى : 
« فاقتلوا انفسکم ذلكم خير لکم عند بارئکم فتاب علیکم انه هو التواب 
الرحیم »۳۸ فقال : « فقوله تعالى : ( ذلكم خير لکم عند بارثکم ) ففيه 
تنبيه على ما لأجله يمكن تحمل هذه المشقة » وذلك OY‏ حالتهم كانت دائرة 
بين ضرر الدنيا وضرر الآخرة ٠‏ والأول أولى بالتحمل » لأنه متناه : وضرر 
الآخرة غير متناه ٭ ولأن الموت لا بد واقع فليس في تحمل القتل الا التقديم 
والتأخير ٠‏ وأما الخلاص من العقاب والفوز بالثواب فذلك هو الغرض 
العم ۳۹ ۰ 

آما في بيانه مواضع الحذف والاضمار » فيرى الرازي أن الاضمار 
على شربطة التفسير یکون على ضربين : 

احدهما : ان فسر مفرد 6 کقولنا : « نعم رجلا زید » ففي «نمم» 
2 قاطعها » «رجلا» تفسبر لذلك الفاعل الضر 

والاخر : أن يمسر بجملة ٭ وأصل هذا بقع في الابتداء » کقوله : ILS)‏ 

هي شاخصه آبصار الذين کفروا ) و ( قل هو الله آحد ) ٠‏ والعنی : القصة 
شاخصة آبصار الذين کفروا » والامر لله أحد ۰ ثم أن العوامل الداخلة على 
التداً والخبر تدل عليه آبضا ٠٠٠»‏ کقوله ( انه من Ob‏ ربه محرما » فاها 
لا تعمي الأبصار )(۰):۰ 





۰ ۵۶ 47 » سورة البقرءة‎ (TA) 
۰ ۸۲/۲ التفسیر الکبیر ج‎ )۳۹( 
۱۸۲/۱۸ الصدر نفسه ج‎ )).( 


eS ہے‎ 


ورأي الرازي أن حذف الجواب في القرآن كثير » ولكن شرط لهذا 
الحذف أن بكون المذكور 3 الا ره Wo‏ عليه » فقال 3 تفسير قوله تعالى : 
LB «‏ ذهبوا به واجمعوا أن بجعلوہ في غيابت الجب وأوحينا اليه لننیئنھم 
بأمرهم هذا وهم لا بشعرون »(4۱) : « اعلم أنه لا بد من الاضمار 2 هذه 
الآبة في موضعين : 

الأول : ان تقدیر الآبة قالوا ( لئن آکله الذئب ونحن عصبة انا اذا 
لخاسرون) oot‏ له وارسله معهم 5 ثم تصل به قوله (فلما ذهوا به) ۳ 

والثاني : ان جواب ( ما ) غير مذکور » وتقدیره : فجعلوه LoS‏ ؛ 
Gres‏ الجواب في القرآن كثير شرط أن يكون الذکور Wo‏ عليه ٭ 
وههنا كذلك5) ۰ 

ولم بين الزمخنري وچهي الاضمار اللذین بینهما الرازي » وانما ذکر 
أن جواب ( ما ) محذوف(۰):۳ وواضح أن تفصیل الرازي لوجهي‌الاضمار 
في الآبة بيان لمعناها بتقدير الجواب من سياق الآية ہما يدل عليه ٠‏ 

ويؤكد الرازي استحسانه للحذف فى موضع الدلالة في تفسير قوله 
تعا لی : « ولقد أرسلنا الى آمم من قبلك فآخذناهم باليأساء والضراء لعلھسم 
بتضرعون Hd‏ فقال : « في الآبة محذوف ۰ والتقدير : ولقد أرسلنا الى 
أمم من قبلك رسلا فخالفوهم فآخذناهم بالبأساء والضرا ء٠‏ وحسن الحذف 
لکونه مفهوما من الكلام المذكور »,۰:۰ 


وبين وجه الحسن في الحذف في تفسير قوله تعالی : « بلقون آقلاممم 





(۶۱) سورة پوسف 2 آية ۱۵ ۰ 

)£7( التفسیر الکبیر ‏ ۹۹/۱۸ . 
(LY)‏ الکشاف ج ۲۵/۲ ۰ 

. LY LTC سورة الانعام‎ (£0) 

(1۵) التفسير الكبير ج ۲۲/۱۲ . 


٣۷ —‏ سے 


أيهم یکفل مریم 42:6 بقوله : « ان قوله ( اهم یکفل مریم ) فيه حدف 
والتقدير : يلقون اقلامهم لينظروا اهم یکفل مریم ٭ وانما حسن لكونه 
معلوما )(۷:) ٠‏ 

وكذلك في تفسير قوله تعالى : « وتؤمنون بالكتاب كله ne‏ قال 
الرازي : « 3 اللآبة اضمار ٠‏ والتقدير :وتؤمنون بالكتاب كله وهم 
احدهما مغنیا عن ذکر الآخر » ۰ 
تكملة لبناء OW‏ وتقويم معناها ٠‏ فقال في تفسير قوله تعالى : « فکیف اذا 
جمعناهم لیوم لا رب فيه nc‏ : « فالعنی : انه تعالى لا حکی عنهم 
اغترارهم ہما هم عليه من الجمل ء بین انه سيجيء يوم بزول فيه ذلك 
الجهل » وینکشف فيه ذلك الغرور فقال : ( فکیف اذا جبعناهم لیوم 
ویحذف الحال کثیرا مع ( كيف ) لدلالته علیها ٠‏ تقول : كنت اکرمه وهو 
لم يزرني » فکیف لو زارني ؟ أي : كيف حاله اذا زارني ؟ ٠‏ واعلے أن 

€( سوره آل عمران » آبة 1 وتمامها ۰ « ذلك من انباء الغیب نوحيه 
اليك وما گنت لد بهم اذ gab‏ © اقلامهم أيهم نکفل مریم وما كنت لديهم أذ 


بختصمون » . 

(۶۷) التفسير الکبر ج ۹۰/۸ ۰ وتن : ص ۰۱۱۸ ۱۸۳ء ۲۱۶ من 
نفس الصدر . 

(fA)‏ سورة آل عمران © آبة ۱۱٩‏ وتمامها : « ها انتم اولاء تحبونهم 
ولا بحبونکم وتومنون بالکتاب كله » واذا لقوکم قالوا آمنا واذا خلوا عضوا 
علیکم الانامل من الفیظ قل موتوا بفیظکم ان الله علیم بذات الصدور . 

التفسير الكبير ج ۲۱6/۸ ۰ 

)£4( سورة آل عمران » UT‏ ۲۵ وتکملتها « ووفیت کل نفس ما كسبته 
وهم لا بظلمون » . 





— YZA — 


هذا الحذف يوجب مزيد البلاغة لا فيه من تحريك النفس على استحضار 
كل نوع من آنواع الكرامة في قول القائل :لو زارني ٭وکل نوع من أنواع 
العذاب ف هده الا 4 (۵۰) + 

ومن تطبيقات الرازي لمصطلحات علم المعانى : بيانه حد الابحاز في 
تفسير قوله تعالى : «ولكم في القصاص حياة با اولي GUY‏ لعلكم CMa gs‏ 
ومقارتنه لهذه الآية ما قالته العرب من أمثلة بهذا المعنى » ویانه التفاوت 
بين الآية وبين كلام العرب بقوله : « ان هذه الآبة في 0218200 
العانی باللغة » بالغة الى اعلى الدرحات ۰ وذلك OY‏ العرب عيروا عن هذا 
العنی بالفاظ كثيرة » كقولهم : ( قتل البعض احياء للجميع ) وقول آخرين: 
( اكثروا القتل ليقل القتل ) » وأجود الالفاظ المنقولة عنهم في هذا الباب » 
قولهم : ( القتل aT‏ للقتل ) ٠‏ 


oo 


ثم ان Ld‏ القرآن افصح من هذا وبيان التفاوت من وجوه : 

احدها : ان قوله : ( ولكم في القصاص حياة ) أخصر من الكل » لأن 
قوله : ( ولکم) لا بدخل في هذا الباب + اذ لا بد ق الجنيع من مدر 
ذلك » OY‏ قول القائل : فتل البعض احیاء للجمیع ء لا بد فيه من نقسدیر 
مثله » وكذلك قولهم : القتل آنفی للقتل » فاذا تأملت علمت أن قوله : 
( ولکم في القصاص حياة ) آشد اختصارا من قولهم ( القتل أتفى للفتل ) ٠‏ 

وثانيها : ان قولهم : ( القتل أنفى للقتل ) ظاهرة يقتضي کون الشیء 
سببا لانتفاء dud‏ » وهو محال٭ وقوله : ( فيالقصاص (ble‏ ليس كذلك » 
OY‏ الذکور هو نوع من القتل » وهو القصاص ۰ ثم ما جعله سببا لطضلق 
الحياة » لانه ذکر الحياة منكرة بل جعله سببا لنوع من آنواع الحياة ٭ 





)0( التفسیر الکییر ج ۲۳/۷ . 
(۵۱) سورة البقرة » LAVA GT‏ 


YEA -‏ بت 


وثالثها : ان قولهم القتل آفی للقتل فيه تكرار للفظ القتل ولیس 
قوله : ( في القصاص (dle‏ كذلك ٠‏ 

ورابعها : ان قول القائل : القتل أنفى القتل ء لا يفيد الا الردع عن 
القتل ٠‏ وقوله : ( في القصاص حياة ) يفيد الردع عن القتل » وعن الجرح 
وغيرهما » فهو اجمع للفوائد ٠‏ 

وخامسها : ان تفي القتل مطلوب تبعا من حيث انه يتضمن حصول 
الحياة » وآما Yl‏ 4 فانها دالة على حصول الحياة وهو مقصود اصلي » فكان 
هذا doi‏ ۰ ۱ 

وسادسها : ان القتل ظلما » قتل ء مع انه لا يكون نافيا للقتل بل هو 
سبب ool J‏ القتل ٠‏ انما النافي لوقوع القتسل هو القتل المخصص وهو 
القصاص ۰ فظاهر قولهم باطل ٠‏ أما الآبة فهي صحيحة ظاهرا وتقديراء 
فظهر التفاوت بين الآية وبين کلام العرت(۰)۵۲ 

وواضح من هذه المقارنة ان الرازي قد استخلص بلاغة المعنى في 
الآبة ومئوداها المتميز على ما قالته العرب من معان بهذا الشآن » وذلك ما لم 
يفعله عبدالقاهر الجرجاني عند ذكره الآية ء ولا الزمخشري في تفسيره » 
وان بين الزمخشري وجه البلاغة بتعریف القصاص وتنكير الحاق۳ه ٭ 
ولكن الرازي سقارتنه هذه قد أوفى dle‏ وأجزى ۰۰۰ 

ولابد لنا من الاشارة الى تطبيقات الرازي للمحسنات البديعية » فقد 
سبق القول في عرضنا ab‏ « نهاية الایجاز » ان الرازي لم يفرد للبديع 
جملة في كتابه كما آفرد لعلمي البيان والمعاني » وانما قسم‌الحسنات قسمين : 
محسنات متعلقة بالالفاظ » ومحسنات متعلقة بالنظم ٠‏ والذي يبدو أن 





)0%( التفسير الكبير ج ٦٢/٥‏ ۰ 
(oY)‏ الكشاف ج ۱۱۱/۱ ۰ وننظر : دلائل الاعجاز ۲۲۸ . 


— ۲۵0 — 


الرازي لم بحفل ody‏ المحسنات في تفسيره بالقدر الذي احتفل بمصطلحات 
علمی SLI!‏ والعانی ۰ 

ولعل هذه المحسنات بعمومها كانت ذات مژدی اصطلاحي في رآي 
الرازي اکثر من belo fe‏ التطبيقي ء وهذا هو الواقعء فالتوسم بمصطلحات 
البدیع وبلوغه عند العسكري الذروة في التعداد » لم یکن ذا آثر بالغ في 
تطور البلاغه ونضوجهار»ه) ۰ 

فليس الهم بالنسبة للبلاغة والنقد ان نحدد مصطلحا » انما الم أن 
نجد الشاهد التطبيقي الذي يكون مقیاسا في النقد ء لذلك اهتم الرازي في 
al‏ لهذه الصطلحات على توافر شواهدها في القرآن الكريم » فنلاحظ 
انه ذکر الالتفات في اكثر من موضم ؛ كما ذکر التعجب والتوکید والتفخیم 
والاشتقاق والمشاكلة والقابلة وفوائد الحروف > في حين لم ترد بعض 
المصطلحات التي ذكرها في كتابه « نهاية الايجاز » ۰ 

ومن تطبيقاته التى بین فيها الالتفات في تفسيره قوله تعالی : « اذ قال 
له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ہہ) فقال : « فالسلامة لله تعالى 
وحسن اجابته منطوق به ٭ فان قيل : قوله : ( ولقد اصطفيناه ٥)‏ اخبار 
عن النفس » وقوله : ( اذ قال له ربه اسلم ) اخبار عن المغايبة » فكيف یعقل 
أن يكون هذا النظم واحدا ؟ قلنا : هذا من باب الالتفات الذي 
ob SS‏ مرارا )(۷) ٭ ۱ 


ds‏ بيانه لفائدة الالتفات » قال في تفسير قوله تغالى : « تنزیلا ممن 





۰ ۰ بلاغة ارسطو بین العرب و الیو نان‎ (o£) 

)00( سورة البقرة » ية ۱۳۱ . 

)01( سورة البقرة ٤‏ آبة ۰ « ومن برغب عن ale‏ ابراهيم ألا من 
سفه نفسه ولقد اصطفیناہ 3 الدنیا ,)4 3 الآخرة لمن الصالحین » . 

۰ ۷۹/ > التفسير الكبير‎ (oY) 


- ۲۵۱ = 


خلق الأرض والسموات العلى ٠۸»‏ : « فائدة الانتقال من لفظ التكنم الى 
لفظ الغيبة ء أمور 

احدها : ان هذه الصفات لا يمكن ذكرها الا مع الغيبة ٠‏ 

وثانيها : انه قال : أولا ( انزلنا ) ففخم بالاسناد الى ضمير الواحد 
المطاع ٭ ثم نی بالنسبة الى المختص بصفات العظمة والتمجید ء فتضاعفت 

والٹھا : يجوز أن يكون ( انزلنا ) حكاية لكلام جبريل عليه السلام 
والملائكة النازلن dae‏ 6روه) ٭ 
تعالى : ( وهو الدى أنزل من السماء ماء Le sb‏ 4 نبات کل شیء »)0 
وما بینوا انه من ای الوجوه بعد من هذا GUI‏ ؟ وأما نحن فقد اطنينا فيه 
فلا خائدة من الاعادة (ANG‏ ٭ 

ومن أمثلة المحسنات البديعية التي ذكرها الرازي : المقابلة والازدواج 
في تفسير قوله تعالى : « قل با آهل الكتاب هل تنقمون منا الا آن آمنا ath‏ 
وما آنزل الينا وما أنزل من قبل وان اکٹ رکم فاسقون »۷ فقال : « لما 





. C&T 6 db سورة‎ )۵۸( 

)04( التفسیر الكبير ج ۵/۲۲ . 
).1( سورة الانعام » AT‏ ۹۹ . 
)19( الکنسب الک ج ۱۰۷/۱۳ ۰ 
(TY)‏ سوره المائدة » OF LT‏ . 


— YoY — 


مما ند بی فو نج 
الازدواج ۰ ٠‏ تقول القائل : هل تنقم مني الا آني عفیف وانك فاجر » واني 
غني وأنت فقير » فیحسن ذلك لاتمام العنی على سبيا المقابلة 0*6 ٭ 
كما ذكر التعجب في تقسسیر قوله تعالى : : « وكثير منم ساء 
ما عملون ٤)‏ قال الرازي : « وفيه معنى التعجب » كأنه قيل وكثير منهم 
ما Let‏ عملهم ٠‏ والمراد منه : الأجلاف المذمومون المبغضون الذين PRY‏ 
فيهم الدليل ء ولا بنجع فيهم القول «)10( + 
تعالى : « قل ان تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه dole‏ الله OG‏ ذا هذه 
عنه ٠‏ فهذا بقتضي حدوث علم الله 6006 ٠‏ 
ومثله قوله في تفسير قوله تعالى : « فمن كان منكم مريضا أو على 
سفر فعدة من أيام آخر 14€( . : قوله dls‏ : ( فمن کان منکم مريضا ) ال 
قوله : ( آخر ) فيه معنى الشرط والجزاء » أي من يكن متكم مريضا أو 





590) التفسير الكبير ج ۲۵/۱۲ . 

)٦٦(‏ سورة المائدة » آبة ٦‏ وتمامها : « ولو انهم آقاموا التوراة 
والانجيل وما أنزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم 
آمة مقتصدة و کثیر منهم ساء ما بعملون » ۰ 

)40( التفسير الكبير ج ۷/۱۲) ٠‏ 

. ۲٩ سورة آل عمران » آية‎ )٦٦( 

۰ ۱۵/۸ التفسب الکبو ج‎ (VY) 

۰ ۱۸۲ سورة البقرة » آية‎ (A) 


— Yor — 


أو مسافرا فأفطر » فليقض ء واذا قدرت فيه معن ىالشرط » کانامراد بقولە : 
كان الاستقبال لا الماضي ٭ كما تقول : من آناني أتيته )ه٠ ٠‏ 

ومن تطبيقات الرازي لمحسنات اللفظ البديعية » بيانه المشاكلة أو 
التجنيس في قوله تعالى : « صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له 
عابدون »۷۰ قال : « المراد بصبغة الله : انه دين الله ٭ والسبب في اطلاق 
لفظ ( الصبغة ) على الدين » طريقة المشاكلة » كما تقول لمن بغرس الاشجار 
وآنت تربد أن تأمره بالکرم : اغرس كما بغرس فلان ء تريد رجلا مواظبا 
على الكرم ٠‏ ونظيره قوله تعالى : ( انما نحن مستهزؤون الله بستمزي» بهم » 
« وبخادعون الله وهو خادعهم » » « ومكروا ومکر atl‏ » وجزاء سيئة سيئة 
مثلها » » « ان تسخروا منا فآنا نسخر منكم »۷۱ ٭ 

كما مثل للمقلوب في تفسیر قوله تعا ی : « واذا الموؤدة ستلت ۷۲:6 
فقال : « وآد » يئد » مقلوب من oT‏ نود أو دا : ثقل ٠‏ قال تعالی : ( ولا 
ده حفظهما ) آي : شقله »(۷۳) ۰ 

وذکر الرازي السجع في تفسير قوله dls‏ : « وما يستوي الاعسی 
والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما بستوي الاحیاء 
ولا الأموات wee‏ فقال : « قدم الاشرف 3 مثلين » وهو : الظل والحرور 
وآخره في مثلين : وهو البصر والنور ٠‏ وف مثل هذا بقول الفسرون : انه 
لتواخي فواصل الاي » وهو ضعيف ء OY‏ تواخي الأواخر راجسع ال 





. ۸۱/۵ التفسير الكبير ج‎ (VA) 

(۷۰) سورة البقرة » UT‏ ۱۳۸ . 

(۷۱) التفسیر الكبيي ج ٠ ۹٦/٤‏ 

. ALT ٤ سورة التكوير‎ (VY) 

. Yoo تنظر سورة البقرة » آبة‎ . ١٦٦۹/۳۱ التفسير الكبير ج‎ (VY) 

(VO‏ سورة فاطر : آبية ۱۹ > ۲۰ 6 ۲۱ 6 ۲۲ تكملة الآبة : « ان الله 
يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور » . 


— 7505 


السجع ء ومعجزة القرآن في العنی لا في مجرد BAN‏ ؛ فالشاعر و 
ويؤخر للسجع فيكون اللفظ حاملا على تغیبر المعنى ٠‏ وأما OT al‏ فحكمة 
بالغة » والمعنى فيه صحيح واللفظ فصيح » فلا يقدم ولا وخر اللفظ 
بلا معنی (VO)‏ ٭ 

وبقوله Wa‏ » بعطل الرازي لنا ان مذار کرد اليياني هو انار 
اعجاز القرآن » وان تطبيقاته البلاغية هي أداة الرؤیا الحقيقية لقضية 
الاعجاز في ذهن الانسان ٠‏ لذلك فهو هتم بالمصطلحات البلاغية التي 
ترسم الصورة الواضحة العبرة عن فصاحة القرآن لفظا ومعنی ‏ فعسدم 
اهتمامه بفواصل الاواخر » والسجع » پرجع الى ان علماء الاعجاز الاشعرية 
- ومنهم الرازي - لم يعتبروا الفواصل وزنة كلمات القرآن من أعجاز 
القرآن »۰۷۰ ولأن الرازي بری ان معحزة القرآن ف العنی لا في 


اللفظ وحطلذله + 





. ۱۷/۲٦٢ التفسیر الكبير ج‎ (Yo) 
. ۲۷ الرازى مفسرا‎ (VV) 


— Yoo 9-٣ 


خاتمة البحث 
في آثر الرازي 


لقد طبع فخر الدين الرازي الدراسات البلاغية بعد عبدالقاهر 
الجرجاني » بطابع عقلي مميز » آثر في مقاديس البلاغسة واتجاهاتها تأثيرا 
واضحا ٭ وكان آبرز تلك الاتجاهات » اخضاع المباحث البلاغية الى التبویب 
والتقسیم النطقي « واخضاع pole‏ الجمال والذوق الأدبي وفصاحة الکلام 
لهذه الباحث والمقايس » فأدخل في كتابه « نهابة الايجاز » و « تفسیره 
الكبير » الحكمة الدارجة » والمثل السائر » وان لم يخلهما من الشعر الرقيق 
Lai‏ ٭ وكان هدف الرازي في كل ذلك معالجة قضيةالاعجاز واظهارالصورة 
البيانية في نظم القرآن وترتيب السور والآبات بشکل غلمي عقلي ٭ وهكذا 
حاول تسخير البلاغة لخدمة الغرض الديني ٠‏ 

ولعل الناظر في الولفات البلاغية بعد منتصف القرن السادس ومطلع 
القرن السابع ء پلمس بوضوح التحديد المنطقي والتقنین العتلي لصطلحات 
البلاغة وأصولها » كما يلمس بوضوح التبويب والتقسیم لهذه المصطلحاتء 
ورہما كان Ad‏ الدين الرازي فضل السبق لهذا الأسلوب في البحث ٠‏ 


ب YoY‏ ب 


رسم الرازي بتاليفه « نهاية الایجاز في دراية الاعجاز » منهجا بلاغياء 
تحددت ضوله معالم الدراسات البلاغية » وتقسیماتھا 5 اطار لا يكاد 
يرج علیه باحث من کتاب البلاغة » الهم الا ما كان من تقديم وتأخير في 
الأبواب والفصول ء وزبادة في التحدید والتقنین النطقي والفلسفي ٭ 

ولعل ( السكاكي ) مؤلف 2 مفتاح العلوم ) wales‏ الصبت الذائع 
في البلاغة » من آوائل من تاثروا بعمل الرازي ٠‏ بقسول الدکتور احمد 
مطلوب : « لم تصل البلاغة الى ما وصلت اليه عند السكاكي الا بعد آن 
كتب فخر الدين الرازي كتابه ( نهاية الايجاز ) ۰۰۰ الذي كان الخطوة 
الأولى لتقنين قواعد البلاغة وضبط مسائ لھا » ويقول : « وقد استماد منه 
السكاكي وصاغ كتابه من وحي عمل الرازي 4 - 

كما آشار الدكتور شوقى ضيف لهذا الأثر » وعد کتاب‌الرازي عمدة 
السكاكي 3 2 مفتاح العلوم 0 القسم ٠ )۲(» SIE‏ 

ولم یقف آثر الرازي عند السكاكي ۰ فقد تبعه ( الزملكاني ٥)‏ 3 
كتابيه « التبيان في علم البيان » و « البرهان الكاشف عن اعجاز القرآن »» 
وابن أبي الاصبع:؛) في كتابيه : « بديع القرآن » و « تحرير التحبير » ٠‏ 





(۱) البلافة عند السكاكي ۸ ¢ Yo.‏ ۰ والسكاكي هو : سراج الدين 
بو سف بن ابي بكر محمد بن على اہو بعقوب السكاكي الخوارزمي .ولك وم 
الثلاثاء ثالث جمادي الاولى سنة wooo‏ وتوفی سنة .٦٦٦ھ‏ . ویقبول الدكتور 
لحمد مطلوب ق اريت تأليفه الكتاب : ھچ ہج ان ترجح ان مفتاح 
العلوم آلف في سنة ۱۱۷ ه أو قبل هذا التاریخ لسنوات قليلة 

البلاغة عند السكاكي 6" . 

(۲) البلاغة تطور وتاريخ ۲۸۸ ۰ 

(۳) هو : كمالالدين ابو المكارم عبد الو احد بن عبدالكريم الانصاري 
السنماکي الدمشقي الشافعي الزملكاني » نسبة ال زملکان قربة بغوطة دمشق 
توفي سئة ٦٦٥١ھ‏ . 

0( هو : زكيالدين عبدالعظيم بن عبدالواحد بن ظافر الصري ٤‏ وعرف 
بابن ابي الاصبع » ولد سنة oho‏ او هه بمصر وتوف فيها سنة ٢٥ھ‏ م 


— ۲۵۸ ہے 


وكان كتاب الرازي « alg‏ الايجاز » أحد المصادر الاربعة التي اعتمدها 
بحيى بن حمزة العلويٰ(٥؛‏ صاحب « الطراز » ء وابن قیم الجوزية 3 كتابه 
« الفوائد المشوق الى علوم OT Al‏ وعلم البيان » ٭ 

وتأثر بالرازي كتاب الشروح والتلخميات » فقد اعتمده بهاء الدين 
السبكي ف کتابه « عروس الافراح 3 شرح تلخیص الفتاح 0€( الذي 
شرح فيه کتاب « التلخيص © للقزوبني 1 والذي تابع الرازي هو اللآخر 
وتاثر فيه فی ؛ بعض المواضع(۷٥٭‏ والتفتازانی صاخب شرحالمطول والمختصر() 
rr‏ اعتمد عليهم » ورجح ےش مت السائل البلاغية + 


على آننا - من الناحية الفنية - لا نری‌آهمية كبيرة لهذه الشروح وهذه 
التلخیصات ۰ وان مؤلفيها وان آحسنوا التبوب » فقد آفقدوا البلافنة 
الحمال الفني والأدبي بالشروح والحواشي » وتلخیص الشروح » حتی حق 
ہو ee‏ 
أن یسمی بلاغة » BY‏ حول هذه الفنون الادية الحلوة ء التي ينبغي : 
بجد فيها الطلاب لذة ونعيما الى صيغ جافة معضلة كصيغ الجبر ee‏ 
الا أن صیغ الجبر والهندسة تدل على عم قیم وصیغالبلاغة هي التي لا تدل 
الا على جمود وجفوة في الطبع 06) ٭ 


واذا ما بينا ان لنهج الرازي آثرا فيمن بعده » فلا بد لنا من آن نتبين 


)0( هو امیر gl‏ بحيى بن حمزة بن علي بن اب اهیم العلنوی 
اليمني 6 ولد سئة DAVY‏ وتوف سئة ۷۹ھ . 

(1) القزويني وشروح التلخيص ۰.۵۰۲۱ . 

(۷) الصدر نفسه ۳۸ء ۳۷۹ . 

۳ بنظر : البلاغة عند السکاکی‎ (A) 


. ۱۵ في الادب الجاهلي‎ (A) 





بالسكاكى معاصر الرازي واقرب البلاغیین اليه » ولعلی لا أغالي اذا قلت ان 
بلاغة السكاكى هى بلاغة الرازي وان الاساس الذي بنى عليه کتابه 
« مفتاح العلوم ) هو « alg‏ الايجاز » ء واليك الدلیل : ۱ 

۱- ان آول آثر واضح للرازي في عمل السكاكي هو : اعتماده في 
تبویب کتابه على تبوب‌الرازي » فقد قسم الرازي‌کنابه الى مقدمة وجملتین» 
وقد يبنا أن الرازي بحث في الجملة الاول مصطلحات علم البیسان ؛ وبحث 
في الجملة الثانية قضية النظم ومصطلحات علم العاني » وكذلك قعل 
السكاكى ۰ فما بحثه الرازي في الجملةالاوی » اعتبره السکاکی من مباحث 
SL!‏ » وما بحثه الرازي ف الجملة الثانية ؛ آسماه StH‏ السا 
وكذلك فعل في الحسنات البديمية التى ذکرها الرازي » فما ذکره الرازي 
في الجملة الاول من محسنات » آدخلها السكاكى في الحسنات الراجمة 
الى اللفظ » وما بحثه في الحملة الثائية » اعتبرها السکاکی من الحسنات 
الراجعة الى العنی(۸۰ ۰ ۱ 

۲ - تابع السكاكي الرازي في بحثه لوضوع الاعجاز » وذکرالوجوه 
الاربعة التي ذکرها الرازي » وهي الصرفة » ومخالفة اسلوب القسرآن 
SLY‏ کلام‌العرب في خطبهم واشعارهم» لاسیما في مطالع السور ومقاطع 
الآيات » وسلامته من التناقض » واشتمال بعض السور على الغيوب » ثم 
انتھی الى ما اتهى بتفنید هذه الاراء والأخذ برآي : ان القرآن معجز 





1( نهابة ha‏ ۵ ۰ وینظر ۰ مفتاح العلوم » علم المعاني ۷۷ 
7 1 البدیم ٠‏ ۳۰ ۰ البلاغة عند السكاكي ۸ * وقد ee‏ 
ان السكاكي آلف کتسابه في حدود سنة ۷١١ھ‏ أو قبل هذا التاريخ بقلیل ٭ 
بینما بذکر الرازى کتابه هذا في تفسیرہ الكبير وعند تفسيره سورة البقرة 
> ۲ ويأتي ذکر Jai‏ تاریخ في تفسير الرازي ييبعد انتهائه من تفسسير 
القول ان الرازی الف كتابه قبل هذا التاريخ اي انه سبق كتاب السكاكي 
ہما يربو على العشرين عاما . 

— ٣ ۹۶ = 


شصاحته وبلاغته فقال : « فهذه اقوال اربعة بخمسها ما يجدده اصحاب 
الذوق من ان وجه الاعجاز هو امر من جنس البلاغة والفصاحة » 0١‏ » وال 
كان الرازى قد اظهر ميلا في تفسيره الى رأى اخر في الاعجاز » هو اخبار 
القرآن عن الغيوب » كما بینا ذلك في بحثنا لتطبيقاته البلاغية في التفسيسر 
الکبیں ۸۲ ٭ 

۳- وتابع السكاكي ء فخرالدین الرازى في بحثه للدلالات » « ولعل الرازی 
من اوائل الذين تحدثوا في البلاغة عن دلالة اللفظ على المعنى بهذه الصورة 
المنطقية » وقسمها الى وضعية وعقلية ورأى أن الكناية والمجاز والتمثيل لا 
تقع الا في الدلالة العقلية »۳ ٠‏ 


جیا 
wb 4‏ السكاكي الرازى في تحديد الفصاحة وتعريفها فقال : « واما 
الفصاحة فھی قسمان : راجع الى العنی » وهو خلوص الكلام عن التعقيد 
« وهذا تعريف الرازی نصه C6‏ وراجع الى اللفظ « و نقل شروط الفصاحه 
اللفظية بنصها ايضا (ve)‏ ٭ 


: نقل السكاكي تعريف الرازى للخبر وحده بحدوده التي ذكرها ومنها‎ - ٥ 
» الخر هو الکلام المحتمل للصدق والكذب او التصديق والتكذيب‎ « 
وقوله : « وهو القول المقتضى بصريحه نسبة معلوم الى معلوم بالنفي أو‎ 
Lily » بالاثبات » ٭ ومن الغريب ان السكاكي لا يشير صراحة الى الرازي‎ 
٠ ۸۰,۰۰ بقول ف ایرادہ للتعريف ٭٭ كقولهم او حين عرف صاحبه‎ 


)11( مفتاح الملوم ۲ 6 ٢٢٢‏ . نهاية الابجاز في دراية الاعجاز هم 
وما بعدها . 

٠ من هذا البحث‎ ۱۹٦١ تنظر ص‎ (VY) 

)1( البلاغة عند السكاكي ۲۵۱ » نهاية الايجاز ۸ . 

)16( مفتاح العلوم ١95‏ 4 نهاية الاپجاز ٩‏ ) ۲۵ . 

(Jo)‏ مفتاح العلوم ۸ء نهابة الابجاز ۳۷ 6 البلاغة عند السكاكي 
YoY‏ + 


ds - >‏ باب الجاز العقلى ء تابع السكاكي الرازي في الرد على قول عبد 
القاهر « وليس بواجب في هذا النوع من المجاز ان يكون للفعل فاعل في 
التقدير اذا انت نقلت الفعل اليه عدت به الى الحقيقة » » وساق نفس الامثلة 
التي ذكرها الرازي فی الرد على عبدالقاهر الجرجاني في ان « قوله لا پتاتی 
في كل شیء وبأنه يستحيل ان بحصل الفعل دون فاعل © 050 ٭ 


۷ - وتابع السكاكي فخر الدين الرازي بحثه لركني التشبیه وآخذ عنه 
تقسیم وجه الشبه ».ونقل معظم الامثلة التي ذكرها الرازي « LS‏ نقل عنه 
اغراض التشبیه التي تحدث عنها الرازي » ولم بخرج السكاكي عن کلام 
الرازي ولا عن الامثلة التي ذكرها ay)‏ ۰ 

۸ - ذهب السكاكي مذهب الرازی في التمثيل : » بقوله : « ومن الامثلة 
استعارة وصف احدى صورتين منتزعتين من أمور لوصف الاخرى مثل ان 
تجد انسانا استفتی في مسآلة » فيهم تارة باطلاق اللسان ليجيب ولا يهم اخرى 
ختأخذ صورة تردده هذا فتشبهها بصورة تردد انسان قام ليذهب في آمر 
فتارة يريد الذهاب فيقدم رجلا وتارة لا بريد فيؤخر اخرى ثم تدخل صورة 
المع ف كيك WL ayo aay,‏ ى ات فشک ها داضت 
الشنبه به من غير nat‏ فنه نوجه من الوجوه على سبیل الاستعارة قائلا : 
اراك ايها الفتی تقدم رجلا وتوخر اخری ٠‏ وهذا نسمیه التشل عل تست 
الاستعارة » ٠‏ وهذا ما قاله الرازي : : « وقد حصو التمشل النتزع من 
اجتماع امور بتقيد البعض بالبعض باسم التمثيل ۰ فقد: یکون ذلك على حد 
الاستعارة كقولهم لمن بتردد في الامر : آراك تقدم رجلا وتؤخر اخری » كما 





)1( مفتاح العلوم ۱۸۷ نهابة الابجاز ۵۲۲ » دلائل الاعجاز ۲٢۹‏ » 
البلاغة عند السكاكي ۲۵۲ . 
(۱۷) نهابة الابجاز ۵۸ وما بعدها 6 مفتاح العلوم ۷ وما بعدها + 


YAY =‏ بت 


تابعه القول ان الامثال كلها حكايات لا تغیر (۸) ٠٠‏ 

۹ت اخذ السكاكى عن الرازي تقسیمه للاستعارة وانواعھا ‏ ويكاد ینقل عنه 
نضا حدثه عن الاستعارة الاصلية والتبعیة والترشيحية والتجريدية ( قلنا ان 
الرازي اول من تحدث عن ترشيح الاستعارة وتجريدها عند حدیثنا عن 
مصطلحات البيان في كتابه نهاية الایجاز ) » والاستعارة بالكناية والاستعارة 
التخبيلية » وعن انواع الاستعارات وهي : استعارة اسم المصسوس 
اموس ست: الشاركة ى وف محسوس ؛ واشتعارة المحسوس 
للمحسوس لشبه عقلى » واستعارة المحسوس للمعقول واستعارة المعقول 
للمعقول ء واستعارة المعقول للمحسوس » ولنذكر مثالا واحدا يدلا على 
متابعة السكاكي للرازي في التقسيم والامثلة والشرح ٠‏ بقول الرازي : 
« استعارة اسم لحر لمعو اہ ركة في وصف محسوس ٠‏ 
قمنها قوله 0 : ( واشتعل الرس شیا )۱۰ فالمستعار من ه النار » 
والمستعار له الشيب والجامع هو الانبساط ولكنه ق النار اقوى » وقال 
السكاكي عن استعارة. محسوس لمحسوس بوجه حسي : « فالمستعار منه 
هو النار والستعار له هو الشیب » والجامع بينهما هو الانبساط ولكنه في 
النار اقوى » ٠‏ والامر مثل هذا في حديثه عن انواع الاستعارة الخمسة١)‏ 
۶ - ولم يقف اثر الرازی في السكاكي عند المصطلحات البلاغية فحسب » 
Lily‏ قلده في صنيعه بان ختم كتابه « مفتاح العلوم » بما ختم به الرازي 
کتابه » ob‏ آفرد السكاكي بحثا دافع فيه عن القرآن الکریم والاسلام » ورد 
على مطإعن ‏ اللجدین » :وقد سماه « ارشاد الضلال بدافع ما یطعنون يه 





)1۸( نهابة الايجاز ۱ 4 مفتاح العلوم ۱۷۸ ٠‏ وينظن : البلاغة عند 
السكاكي Yor‏ ¢ ۲۵۷ . 

۰ 5 سوره مریم » آية‎ (V4) 

(۲۰) البلاغة عند السكاكي ۷ 6 aig‏ الابجاز ۹ ° مفتاح سوم 
۷۳ء 


— ب۹۳ 


في كلام رب العزة » وفيه مناقشات وتفنید تشبه مناقشات الرازي « في 
الجواب عما قاله بعض الملحدين من ان في القرآن تناقضا » By‏ بیان فساد 
طعنهم في القرآن من جهة التكرار والتطويل » ویشبه كلام السكاكي كلام 
الرازي في الرد على من يطعن في القرآن من جهة التكرار ومن جهة 
التناقض (۲۱) ۰ 

وقبل ان ننتمي من اثر الرازي في السكاكي » لابد لنا من بيان حقبقة 
غابة في الاهمية » اغفلها الباحثون والدارسون » تلك هى ان الرازي 
قد سبق السكاكى في تحديد علمى المعانى والبيان وتعریفھما » ولعل هذا 
الاغفال كان بسبب بقاء كتاب « نهاية الايجاز » بعيدا عن متناول يد 
الدارسين ۲۲ » وشهرة مؤلفہ في جوانب أخرى غطت قيمة كتابه العلمية » 
فلقد عرف الرازي علما من اعلام التفسير ء وعلم الكلام والفلسفة والمنطق 
وألف فيها كما مر بنا في آثاره کتبا عديدة ٭٭ بينما لم يكن للسكاكي غير 
مفتاح العلوم ۰ الذي تأثر بتحديد الرازي لعلمي البيان والمعاني وتعر هما 
وأخذ عنه منهجه في بحث البلاغة ٠‏ فالرازي قد سبق السكاكي في وضع 
کتابه « نهاية الایجاز » الذی حدد فيه علمي العاني والبیان في جملتین 
منفصلتين » فقال : « ثم ان الفصاحة اما ان تکون عائدة الى مفردات الكلام 
او الى جملته لاجرم انا رتينا الكتاب على جملتين ۲۳6 فما بحثه الرازى نی 
الجملة الاولى كان « علم البيان » عند السبكاكي وما بحثه في الجملة الثانية 





(۲۱) نهاية الايجاز ١7١‏ وما بعدها الى۸٦۱ء‏ مفتاح العلوم VEY‏ . 
)11( وقد ذهب ابن خلدون من قبل هذا المذهب 6 واغلب الظن انه لم 
بطلع على كتاب الرازى هذا فهو يذكر له مثلا كتاب السر المكتوم 6 ويقول 
بانه بالمشرق بتداوله اهله ونحن لم نقف عليه . ولو اطلع على « نهاية الايجاز » 
لذكره ٠‏ فهو بذکر الرازى في الالهيات وعلم الكلام » وذكر أن GIN‏ اول 
من اتسنع واطال الحديث في المنطق كفن براسه » المقدمة OVY 6 LAY‏ ۰۵۱۲6 
(۲۳) نهاية الايجاز ۸ . 


ب ¥NE‏ بت 


كان « علم العاني ٠ ٠»‏ قال الرازي بعد ان حدد الفصاحة والبلافة : 
oe)‏ البلاغة العائدة سیب الفردات وهى : تأدية العنی الواحد طرق كثيرة 
وصح في تلك الطرق ان یکون بعضها اكل من بعض في افادة ذلك العنی 
وتآدیته » وعضها انقص واضعف ۲۰(6) وقد حصر في هذه الحملة مباحث 
علم البيان كما مر بنا في عرضنا لكتابه ٭ وقال السكاكي : « واما تلم البيان 
فهو معرفة ايراد المعنى الواحد في طرق مختلفة بالزيادة في وضوح الدلالةعليه 
وبالنقصان 5:6 » بقول الدكتور شوقى ضيف : « وهو تعریف استمده 
من الفخر الرازي وحديثه في اول كتابه « (YY)‏ ۰ ۱ 


وفي تحديده لعلم المعاني قال الرازي : « واما البلاغة العائدة إلى النظم 
والتركيب فتحقيق القول فيها ان الكلام المنظوم لا محالة مركب من الفردات 
وتلك المفردات امكن تركبها على وجه شید ذلك المعنى المقصود وامکسن 
تركبها على وجه لا شید ذلك المعنى » (۲۸) وقال السكاكي في تعريفه علم 
المعاني : « اعلم ان علم المعاني هو تتبع خواص تراكيب الكلام في الافادة 
وما تصل بها من الاستحسان وغيره ليحترز بالوقوف عليها عن الخلا في 
تطبيق الكلام على ما يقتضى الحال ذكره » (۲۹) ٠‏ 

لذا فقد ذکر الرازي مصطلحي البیان والعاني بعد تعرفھما بوضوح 
وین حدهما 3 حدثه عن الدلالات » فقال : « اعلم ان الالفاظ الملمردة لا 
تستعمل لافادتها مدلولاتھا المعنوية عند التركيب » والرکبات آصنافها كثيرة 
ولكن الخبر هو الذی یتصور بالصور الكثيرة وتظهر فيه الدقائق العجيبة 

(۲6) البلاغة عند السكاكي ۲٢۹‏ 7 ۰ 

(۲۵) نهاية الایجاز ۱۰ . 

)11( مفتاح العلوم ۷۷ . 

(۲۷) البلاغة تطور وتاریخ ۲۰۱ . 


. ۱۰ نهاية الایجاز‎ (YA) 
۰ ۷۷ مفتاح العلوم‎ (YA) 





= (© we 


والاسرار الغرسة من علم المعانى والبيان فلاجل ذلك اثر نا ان نشبر ال بعض 
حدیثه عن القانون الاول فيما بتعلق بالخبر ٠٠‏ بعد ان اخذ التحدید والتعریف 
لعلمي العاني والسان من كتاب الرازي 6 فعباره الرازي « من علم العاني 
OLS s‏ « لم تکن غامضة (WA)‏ 6 والسکاکی لم یکن اول من حدد مصدللحا نها 


وتلك ميزة واضحة بمنهج الرازى » فهو نفصل القول اولا ثم بحدد 
المصطلح بعد ذلك » ففي حديثه عن الحقيقة والمجاز » بين الحقيقة والمجاز 
لعويا ثم فيما يكون به اللفظ مجازا » ثم في الفرق بين المجاز والکذب » نم 
آقسام الجاز » ثم بعد كل هذه الفصول انتھی الى بیان حد الحقيقة والمجاز » 
وقال 3 ایضاح اسلوبه هذا : « Lily‏ اخرنا التحديد عن التقسیم OY‏ اکثر 
الناس لا يميزون بين هذين القسمين فأردنا التنبيه عليه Vol‏ حتى يكون 
التحديد منطبقا عليهما » ۲۷ ٭ وهكذا فعل 3 بحثه لعلمي المعاني والبيان 
وحدهما » فالذی وهم القارىء ان عبارة الرازي التي ذكر فيها تصور الخبر 
في علمي العاني والبیان غامضة هو ادخاله محسنات اللفظ البديعية » وذکره 
شبه الخصوم والجواب عنها » ثم فیما بحصل للکلام من الحاسن بسپسب 
احاد الحروف خلال حدیثه عن الفردات » فاصبحت اشبه بالفاصلة بيسن 
العبارتین ۰ ۱ 


۲ - افرد السكاكي للمحستات فصلا مستقلا عن علمی العانی والبيان الا 
انه لم بستطع ان بخرج على ما حدده الرازی من هذه الحسنات في کتابه 


(۲۰) نهاية الایجاز ۲۰ . 
(۲۱) مصطلحات بلاغية ۵۷ . 
Ste )۲۲(‏ الابجاز ۹) . 





٠ » Sle Wale «‏ فقد قسم السكاكي هذه الخسنات عل :غراز قسمسسة 
الرازي لها : محسنات تعود الى العنی » ومحسنات تعود الى اللفسظ.» 
واستمسد منه كيل الالسوان ‏ البديعية التي ذكرها 
امثلتها « ولا ریب في .انه بريد -.الرازي وحدہ - حين قال بعد سرد تلك 
الالوان ( ويورد الاصحاب ههنا انواعا مثل کون الحروف منقوطة او غير 
منقوطة اوالبعض منقوطا والبعض غير منقوط بالسویة » فلك ان تستخرج 
من هذا القبیل ما شئت وتلقب من ذلك ہما احببت )(۲۳) ۰ 


le‏ من از ا نم مات ec‏ بقل مس 
كد انضج تنيوب الرازي » واوصل البلاغه الصورة التي استقرت Lele‏ 
بعلو مھا الثلائة ٠‏ 

وبذلك بتضح LS‏ ان السكاكى قد تاثر بالرازى واستضاء به في تحديده 


ومن الذين يمكن ان تتلمس اثرا للرازي في مؤلفاتھم » عبد الواحد بن 
عبدالكريم الزملكاني الدمشقي ( +0١‏ ه ) في كتابيه « التبيان في لم 
البيان » و « البرهان الكاشف عن اعجاز القرآن » ٠‏ ولعل الناظر الى مقدمة 
کتاب « التبيان » ومقدمة کتاب « نهاية الاہجاز » يرى .ان الزملكاني قد 
اطنب في التنوبه بعبد القاهر الجرجاني وكتابه « دلائل الاعجاز » « الذي 
لم ولف في البيان مثله » ومن اجل ذلك جمع قواعده ومقاصده في کتاب 
« مع فرائد سمح بها الخاطر وزوائد نقلت من الكتب والدفاتر » ويشابه قوله 
قول الرازي الى حد بعيد من انه « وجد عبدالقاهر واسع الخطو كثيرا ما 
کر شب في اتبوب طريد الريب » لذك فقد مد ال الا فود 





(۷) مفتسام:العطوم ۲۰۰ © نهاية الایجاز:۲۱ 6 -۰۱۱) » ابلافة تلور 
وتاريخ ۲۱۳ . 0991111 ۱ 


حم (ANT‏ سے 


کتاب دلائل الاعجاز 3 كتاب سماه « التبيان » » وهو قول ردده الرازي 
في كتابه « alg‏ الایجاز > 4" ۰ 

وقد رتب كتابه على سوابق ومقاصد ولواحق بحث فيه مسائل البلاغة 
وبعض الالوان البديعية باسلوب توخى الايجاز والتقرير المنطقي ٠‏ وقد ذكر 
الرازي ورد عليه في بحثه ( للنکرة ) obs‏ ان التكرة تفید التعمیم في الاشات 
وهي انما تفيده في النفي (Yo)‏ ۰ 

Gy‏ كتابه « البرهان الكاشف عن اعجاز القرآن » وان كان اكثر نضجا 
والتزاما بما بحثه عبدالقاهر والرازي والسكاكي 9 ولم بخرج اطار الكتاب 
عن تبويب الرازي ل « نهاية الابجاز في درارة الاعجاز » ٠‏ فقد سم 
الزملكاني كتابه الى ثلاثة اقسام : 
الاول : في اعجاز القرآن ٠‏ 
والثاني : فيما يتعلق بالدلالات الافرادية ٠‏ 
والثاك : فيما تعلق بمراعاة احوال التأليف ٠‏ 
وقد تابعه في قسمته للدلالات الى عقلية ووضعية وان لم يشر اليه » وهكذا 
فعل في بحثه قضية الاعجاز » في الكتابين » فهو يتابع الرازي في عرضه للاراء 
وتفنیدھا ٠‏ فقد ذكر في « التسان » خمسة اراء 3 الاعحاز فند منها اربعة 
واطلها على طريقة الرازی » وتمسكث برآی واحد رآه الصواب الذى لا 
يأنيه الباطل » وهو ان یکون الاعجاز راجعا الى توخي معاني النحو واحکامه 
3 النظم » وهو رأى عبدالقاهر الجرجاني ory‏ او كما قال في التبیان 





. ) التبيان في علم البیان ١١ء نهاية الايجاز‎ )۳٣( 

(ه؟) التبيان ١ه‏ » نهاية الابجاز ۱۲۵ » البلاغة تطور وتاریخ ۲۱۵ ۰ 

4» ۲.۰, وما بمدها » 0 الاعحاز‎ of التبيان ۱۹۸ ؛ البرهان‎ )۳٣( 
. ٥ نهاية الابجاز‎ 


YA -‏ سے 


بعد تفنيده الاراء الاخرى : « فتعين ان یکون الاعجاز نشا من جمة التأليف 
الخاص به لا مطلق التأليف ء وذلك ob‏ اعتدلت مفرداته 5 LS‏ 55 4 وعلت 
SLT‏ معنى (VE‏ ٭ 

كما أشار له فيبيانه لحد المجاز » وناقش قوله » فقال: « قالالفخر الرازي 
( رحمه الله ) اللفظ المستعمل في غير موضعه شبيه بالمنتقل عن موضعه فلا 
جرم سمي مجازا » » وكذا فعل في بحثه للنكرة » فأشار الى ما مثل له 
الرازي ۲۸ وناقشه » كما اخذ عنه في بعض المواضع ولم يذكره كما قلنا ء 
فقد نقل عنه قوله : ان التشبیه كلما ازداد خفاء » ازدادت الاستعارة حسنا » 
فانظر قول الرازي : ( من شأن الاستعارة انك كلما زدت التشبيه خفاء » 
ازدادت الاستعارة حسنا حتى انها تكون الطف واوقع اذا الف الكسلام 
تأليفا » وان اردت الافصاح بالتشبيه خرجت الى ما بعافه الناس مثاله قول 
ابن العتز : ۱ 

ثمرت اغصان راحته لجناة الحسن عنابا 


فلو أردت أن تظهر التشبيه احتجت الى ان تقول اثمرت اصابع بده التي هي 
کالاغصان لطالبى الحسن شبيه العناب من اطرافها المخصوصة ء وهذا مما 
لابخني غثانته ومن اجله كان موقع العناب في هذا البيت احسن منه في قوله : 
وعضت على العناب بالبرد ova‏ + لان التشبیه فيه لا يقبح هذا القبح الفرط» 
لانك لو قلت : وعضت على اطراف اصايم کالعناب شغر کالبرد » كان Lint‏ 
يتكلم به وان كان ذلا :.) ۰ ولنقارنه بقول الزملکاني : « كلما ازداد 


(۲۷) البرهان 6ه . ۱ 

. ۱۲۵ » ٦٢ ه18 » نهاية الايجاز‎ 6 ۹٩ نفسه‎ (YA) 

(۳۹) البيت للواواء الدمشقي وصدره : فأمطرت اؤاؤا من نرجس 
Casey‏ هزدا. تی ۱ ۱ 


(۰)) نهاية الايجاز ٩۱‏ . 


۳۹۳ 


التسينه کفاء:»؛ ازدادت. الامنتعازة Lede‏ » نحتن انك لتراها اغرب ما-شکون 
اذا كان الکلام قد الف WE‏ » لو اردت ان تعصح بالتشبيه خرجت الى ما 
پلفظه السمع اليس هذا نقلا حرفيا ٭٭ ومع ذلك لم يشر الى الرازي ۰۰ ولم 
ob‏ بالمثل الذى اتى به الرازي » ولكنه ردد ما قاله الرازى ف aly‏ للتشبيه 
d‏ المثل الذى أورده ٠‏ فقد د اورد الزملکاي قول التنوخي : 


اما ترى البرد قد وافت عساکرہ وعسكر الحر كيف انصاع منطلقا 
فانهض بنار الى فضم کاھسا_ في العين ظلم وانصاف قد اتفقا 
وقال : « لو افصحتبالحقيقة لقلت : اما تری البرد قد وافت GAS‏ وشدة 
الحر قد ذهبت ٭ وليس لهذا الكلام منزلة في الحسن + وكلما كانت المباعدة 
ابلغ كان التشبيه في النفس احسن واملح لتوقفه على دقيق النظر اذ لا يصل 
اليه الا بعد تعب » والنفس مولعة بما حجبت عنه (ENC‏ ٭ 


وخلاصة القول ان الزملكاني قد تأثر بالرازي وتابعه في بحثه البلاغي ٠‏ 
ولعل ما يميزه عن الرازي ان اسلوب الرجل يغلب عليه السجع والصنعة 
البدبعية > التي سيطرت علی اساليب الكتاب » ولعل مقدمة كتابه « COLT‏ 
والرسالة التی ذکرها ن Usk‏ بعث nd jae!‏ مال لجان 
وطريقته )٤(‏ + 

.وكان ابن. ابي الاصبع المصرى )108 ه ) ممن SE‏ بكتاب الرازى » 
وقد اشار لذلك في مقدمة كتابيه 2 بديع COTA‏ و « تحرير التحبير GLC‏ 
اعتمد على « اعجاز ابن الخطيب » من جملة الكتب التى اعتمدها (ty)‏ ۰ 
wo‏ کے تی 





۰ (۱) البرهان ۱۱۷ © وقارنه بقول الرازی في نهابة الايجاز ۹۱ . 
)€( التبیان — مقدمة التحفيق ۱ . 
)£1( بديع القرآن ٥‏ » تاريخ النقد العربي ۲۵۷/۲ . 


YY‏ سما 


نقل عنه قوله فى الرد على الرمانى فقال : « قد اختلف في تعریف الاستعارة 
فقال الرمانى : هى تعليق العبارة على غير ما وضعت له في اصل اللغة » على 
سبيل النقل » وابطل ( ابن الخطيب ) ذلك من اربعة اوجه : 
الاول : انه پلزم ان يكون كل مجاز استعارة وذلك باطل ٭ 
الثانی : ان تکون الاعلام المنقولة استعارة وهو محال ٠‏ 
ری وت ہے دب یو سی 
وهذا الوجه عندى فيه نظر ٭ 
الرابع Ol:‏ هذا ےتور بد ضرف الرماني لا اون الاستعارة 
‘che‏ ۰ 
“Gass ei es,‏ 
۵ کل ET‏ سا اذا صرح بذكو الشرے 
ای کرد نجار ۔ قو وت )ناكو 
2ھ ء للثیء یں ل SN‏ 
: انك لقبت شحاعا ٠‏ وعندى في هذا وقال اعنی فخر الدين الرازي 
07 جعل جعل الثیء للشیء كقول لبيد : ( ادا اصبحت بيد الشمال 
زمامها CO‏ فاثبت اريد للشمال وغرضه البالغة في التشبيه قدرة الشمال على 
التصرف بالیدده» ثم عرف ابن أبى الاصيع الاستعارة » وقارن تعرشه 





۰ صدر البیت : وغداة ربح قد وزعت و قره‎ (CO0 
بدیع القرآن ۱۷ وما بعدھا 6 نهادة الايجاز ۲ء‎ (Lo) 


we 


بغر مف الرازي فقال : « وقلت انا : الاستعارة تسمية المرجوح الخفي باسم 
الراجح الجلي ۰ وهذا المعنى وان كان غير قول فخرالدين ( رحمه الله تعالى) 
باسم الراجح الجلي فقد جعلت ما للراجح الجلی للمرجوح الخفي من 
الرجحان والظهور فتكون قد بالغت في تشبيه الستعار له بالستعار منه » 
فالعبارة الثانية ارشق ٭ ثم اخذ عن الرازي ترشيح الاستعارة وتخر بدها(:؛) 

وقي باب السلب Ole Vy‏ قال : « ومن شواهد السلب والاہص4اب 
عزوجل سلب عن هروّلاء الوصوفین العصيان » واوجب لهم الطاعة » OLS‏ 
قيل على ظاهر هذه الا به اشکال من جهة التداخل والتکرار فان معنی عحزها 
داخل في معنى صدرها » فهو مكرر وان اختلف لفظه وهذا عیب بتحاشی عنه 
الخطيب عن ذلك بأن قال : ( لا بعصون الله ) في الحال ( ويفعلون ما 
غمرون ) في المستقبل »۸ كما نقل عنه تعريفه للمجاز والحقيقة » ولخص 
عنه بحث المجاز واقسامه في كتابه « نهاية الابجاز» رو) ٠‏ 

م استند الى تعليل الرازي لقول عمدالقاهر فق حذف الممتداً » وعدم 
ذكره السبس » فقال : « قال الشیخ الامام القاضی عبدالقاهر الحرجانى رحمه 
الله في ( دلائل الاعجاز ) من الابحاز » حذف البتداً » وانشد عليه ابیاتسا 
كثيرة » وحکم بحسن ذلك الحذف » ولم يذكر السبب ٠‏ وقال فخرالدین ابن 

)£4( بديع القرآن ۱۹ , بهاية الایجاز ٠ ٩۲‏ 

(LY)‏ سورة التحريم ٤‏ آبة 5 : « با ايها الذين آمنوا قوا انفسكم 
الله ما أمرهم ويفعلون ما یؤمرون » . 


. ۱۱۷ ينظر : التفسير الكبير ج 1۷/۴۳۰ . وبديع القرآن‎ (EA) 
٠ ٤٦ بديع القرآن ۱۷۵ نهاية الایجاز‎ )59( 





VY — 


الخطيب : ويشبه ان يكون السبب هو انه بلغ في استحقاق الوصف ما جعل 
وصفا له الى حيث يعلم بالضرورة ان ذلك الوصف لا یلیق الا به » ولا يكون 
الا له اذ ليس في الوجود من هو كذلك سواہ 6 سواء كان في نفسه كذلك او 
بحسب دعوى الشاعر على طريق المبالغة » واذا كان MAS‏ » كان ذكره سطل 
البالغة » فلهذا قال الشیخ ما من اسم حذف في الحال التي ينبغي ان بحذف 
الا وحذفه احسن من ذكره tos)‏ » 


بعض الجوانب التي اخذها ابن ابي الاصبع عن الرازي وما اشار 
nr‏ اتال فقد كان ابن ا بي الاصبع بحاول في تآلیفه الكتايين 
بيان بديع القرآن وضروب الفصاحة والبلاغة متقصيا بذلك آثار البلاغيين 
abs‏ كما آشار لذلك ء وكان الرازي في اعجازه من بين الذين اعتمد عليهم » 
واخد منهم (۱ه) ٭ 


ومن بين الذين تأثروا بالرازى ومنهجه فى دراسة البلاغة » امير 
ا لؤمنین حبی بن حمزة العلوى اليمني ved)‏ ه ( صاحب کتاب » الطراز 
المتضمن لاسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز » » فقد كان كتابه « نهاية 
الایجاز » احد اربعة کتب اعتمدها العلوى في تاليف كتابه ٠‏ وواضح ان 
غرضه هو اظهار وجه الاعجاز في بلاغة القرآن الکریم + تقول العلوي 
في مقدمة كتابه : « اما بعد فان العلوم الادبية وان عظم شأنها » وعلا على 
اع الشمس قدر ها ومکانها » خلا ان علم السان هو امير جنودھا ووو )© 
"0 01ل" سای ہیں الا اكتبة 
a‏ الائیر » وثانها > كتاب ie‏ مر E‏ 

(۵۰) بديع القرآن ۱۸۹ »© نهاية الایجاز ۱1۳ . 

)01( بديع القرآن ٥‏ » وينظر : تحرير التحبیر ۸۹ ٤‏ حیث يذكر ابن 
ابي الاصبع اعجاز القرآن للرازى من بين الكتب التي اعتمدها في تأليفه . 


NWN 





وٹالٹھا : کتاب النهاية لابن الخطيب الرازي » ورابعها كتاب الصباح لابن 
سراج المالكي » en‏ 

وو الملوی plas Jas‏ الجرجاني ف علم البیان ولکنه نسم 
بطلع على كتابيه » فقال : « واول من اسس من هذا العلم قواعده » واوضح 
براهینه » واظهر فوائده ورتب افائینه الشيخ العالم النحریر علم الحققین 
عبدالقاهر الجرجاني (۵۳) ۰ 

وعلی هذا نستطیم القول ان کتاب الرازي « نهاية الایجاز » كان 
عمدة العلوى للاطلاع على بلاغة عبدالقاهر » لذلك نحد اثر الرازي واضحا 
في أقسام الکتاب الثلاثة التي أقام عليها العلوي منهجه في دراسة البلاغة » 
وهي : 

الاول : مقدمات في علم البيان ومعاني الفصاحة والبلاغة ٭ 

والثاني : في اقسام البلاغة الرئيسية وهي مباحث علم البيان والمعاني 
والبديع ٠‏ 

والثالث : في بيان القرآن واعجازه ٠‏ 
ونجد آول آثر للرازي في كتاب « الطراز » في بحث العلوي للمجاز وآقسامه 
فقال : « اعلم انا قد اشرنا الى تقسيم المجاز في مفردہ ومركبه وذكرناه في 
المفرد انواعا ترتقى الى خمسة عشر ء وهی وان تفرقت في التعديد فهي في 
الحقيقة راجعة الى اودية المجاز المعتمدة فيه وهي التوسع 3 والاستعارة 
والتمثيل لا تخرج عنها » وانما اوردناها مفصلة لما اوردها ( ابن الخطيب ) 
وكان مولعا بتكثر التقسيم وله شغف به ويحصل المقصود بذكر 
الاحکام ot)‏ ٭ 





)0%( الطراز ج ۲/۱ وما بعدها . 
(of)‏ الصدر نفسه ج 1/۱ ٠‏ 
)٥٥(‏ الطراز ج ۷۷/۱ » وينظر تعريفه للاستعارة ۲۰۱ ۰ 


بت ۲۷۵٣‏ ب 


وعلى الرغم من اننا نلمس تسليم ( العلوى ) باحكام الرازي ومقاییسه 
البلاغية الا انه ناقشه ورد عليه في بعض المواضع ۰ فقد ناقش قوله ال 
المجازات المركبة كلها عقلية ٠‏ وبين العلوى ان ا مجاز المركب افاد معنى غير 
مصطلح عليه » فلهذا كان المركب بالمعاني اللغوية اشبه المفرد لغويا فيجب ان 
يكون الرکب WAS‏ ¢ ... والجامع بينهما ان كل واحد منهما قد افاد غير 
ما وضع له في اصل تلك اللغة » فوجب الحكم عليه بکونه لغويا » )00( ۰ 
ولكن حجة الرازى في ان الجاز المركب عقلى : « اذا ثبت ان صيغ الافعاله 
غير منقولة عن موضوعاتھا الاصلية وصيغ الفاعلين ايضا غير منقولة عن 
موضوعاتھا الاصلية » ثبت ان وز Jus) els‏ ال ات yo‏ 
الفاعلين » فيكون ا مجاز واقعا في امر عقلى >٥٦ہ)‏ وقد مثل له في قول الشاعر : 

آشاب الصغیر وافنی الكبير مر الغداة وکر العشي 
فقال : « فلا شك انا لم ننقل صيغة اشاب الى غير منهومها الاصلى بل الجاز 
فيه الشیب انما بحصل بفعل الله تعالى ونحن لم نسنده اليه بل اسندناه الى 
مر الغداة » واسناده الى قدرة الله تعالى حكم ثابت له لذاته لا بسبب وضع 
واضع » فاذا اسندناه الى غيره فقد نقلناه عما يستحقه لذاته في الاصل 
فيكون التصرف في حكم عقلى فيكون المجاز عقليا » ٠ (ov)‏ 

كما نقل العلوى عن الرازى تحديده للفصاحة فقال : « ان الفصاحة من 
عوارض العانی دون الالفاظ » وهذا هو الذى يرمز اليه ابن الخطيب الرازي. 
في كتابه ( als‏ الایجاز ) فانه زعم ان الفصاحة عبارة عن الدلالات المعنويه 
لاغير » من غير حاجة الى اللفظ على جهة القصد ولا على جهة التبعية » ٠‏ ثم 
قال : « ان الفصاحة عبارة عن الالفاظ باعتبار دلالتها على مسمياتها المعنوية 





)00( الطراز ج ۷7/۱ 3 
(كه) نهابة الایجاز اه . 
(/اه) الصدر نفسنه ۵۰ . 


lias‏ 5 شیء حكاه ابن الخطيب في كتابه ( النهاية ) » (۸:) ٭ 

كما اخذ عن الرازي ترشيحه الاستعارة وتجريدها » وتابعه في بيانه 
تجريد الاستعارة في قوله تعالى « فآذاقها الله لباس الجوع » فقال « ولو 
قال كساها الله لباس الجوع والخوف لكان ترشيحا فبالغ في شدة ما 
اصابهم بقوله ( فآذاقها ) لان الذوق ابلغ في الاحساس وادخل في الايلام من 
قوله ( کساها ) ولو قال تعالی : فکساها الله لباس الجوع لكان توشیحا ء 
او قال فآذاقها الله طعم الجوع والخوف لكان توشيحا Lal‏ ۰ وقول 
کثیر عزة : 

رمتنی بسهم ريشة الکحل لم يضر (ه٠‏ ٭ 

وف موضوع SLC‏ رد على الرازی انفراده من بين علماء البييان 
باخراجها من الحاز » وناقشه على هذا ومثل لناقشته بقوله تعالی : « أو 
لامستم النساء » فقال : « فان الحقيقة في الملامسة هي مماسة الجسد للجسد » 
ودلالة الماسة على الجماع لیس eb‏ الوضع » وهده هي فائدة الحاز » 
وامائانا : فلان SLT!‏ قد دلت على معناها اللغوی الذی وضعت من اجله » 
غبعد ذلك لا بخلو حالها اما ان تدل على معنی مخالف لا دلت ade‏ بالوضع 
ام لا فان لم تدل فلا معنی للكناية وان دلت عليه وجب القول بکونه مجازاء 
لا کان مخالفا لما دلت عليه بالوضع » والعجب من اين الخطیب حيث انكر کون 
الکناه محا زا واعترف کون الاستعارة محازا » وهما سيان في ان كل واحد 
منهما دال على معنى يخال ما دل عليه بأصل وضعه ٠٠×)‏ ۰ وحجة الرازي في 
اخراج الكناية عن المجاز ء ان الكناية عبارة عن ان تذكر لفظة وتفيد بمعناها 








. الطراز ج ۱۲۹/۱ » نهاية الايجاز ۹ وما بعدها‎ (0A) 
نهاية الايجاز 1 . وقد أورد الرازی بيت‎ > me > الطراز‎ )۵4( 
: کثر بتمامه‎ 
رمتني بسهم ريشه الکحل لم يضر می یت‎ 
. ۱۰۳ الطراز ج ۳۷۹/۱ ء نهاية الايجاز‎ )٦٠( 


- بر و ۳ 


معنى ثانيا » هو المقصود » واذا كنت تفيد المقصود بمعنی اللفظ وجب اه 
يكون معناه معتبرا » واذا كان معتبرا مما نقلت اللفظة عن موضوعها فلا 
یکون مجازا ٠‏ 

مثاله اذا قلت كثير الرماد فآنت تريد ان تجعل حقيقة كثرة الرماد دليلا 
على كونه جوادا فأنت قد استعملت هذه الالفاظ في معانيها الاصلية ولكن 
غرضك في افادة كونه كثير الرماد معنى ثان بلزم الاول وهو الجود واذ وجب 
3 الكناية اعتبار معانيها الآصلية لم تكن مجازا ٠ 01١6 Mol‏ والمجاز عندہ 
على معنى « انهم جازوا به موضعه الاصلى او جاز هو مكانه الذى وضسع 
فيه ٠ ang Vol‏ 

ثم ذكر العلوى الرازی Sb‏ اول من فرق بين التشبيه والتمثيل » وقال 
« ان التشبيه غير معدود من المجاز بخلاف التمثيل فانه معدود من جملة 


» (WY) » قواعده‎ 


: بيانه حد المطلق » نقل تعريف الرازي بقوله : « وحاصل ما قاله‎ ds 
انه اللفظ الدال على الحقيقة من حيث هي هي من غير ان يكون فيه دلالة على‎ 
٠ ہ٤‎ » شىء من قيود تلك الحقيقة سلبا كان ذلك القيد او ابحايا‎ 

وقد تابع العلوى الرازي Ob‏ ختم كتابه « الطراز » ہما ختم به الرازى 
« نهاية الایجاز » » برد الطاعن الموجهة الى القرآن الكريم » وقد امال 
في الرد على هذه المطاعن وفصل في الكلام » وبرده هذا يتفق مع السرازي 
في تطبيق الهدف الديني من دراسة البلاغة » وهي معرفة اعجاز القرآن وبیان 





)14( نهابة Sout‏ ۰۴١۱ء‏ 
)11( المصدر نفسه OV‏ . 
19) الطراز ج ٢/٢‏ » نهاية الابجاز ۷۷ . 
VO‏ الطراز ج ۱1/۲ . 


- ۷۷۷ — 


اسراره وروعة صورہ LSI‏ 45 المتأنية من نظم السور والابات )10( » 

كما اخد العلوى رأی الرازی في قضية الاعجاز » فرآی ان القرآن 
معجز بفصاحته وبلاغته » وهو الرأى الذی قررہ الرازى في dls « alS‏ 
الا جاز » واظهره في تطبيقه للبلاغة في « تفسيره الكبير » )٦٦٦(‏ ٭ 


وبذلك یتضح لنا الاثر الكبير للرازي ومنهجه في منهج العلوى وكتابه 
« الطراز » » ولا غرو فقد كان عمدته في ناحيتين ء الاولى : الاسلوب GH‏ 
اتبعه الرازي ف تبویب البلاغة وتقسيم مصطلحاتها » لاول مرة في تاريخ 
البلاغة ds all‏ » متوخيا فيه الابجاز والاختصار » والناحية الثانية هو اتخاذه 
alg «‏ الابجاز » مصدرا للاطلاع على بلاغة عبد القاهر الجرجاني » ققد 
اعجب العلوى بالجرجاني » ولكنه لم يطلع على كتابيه » فلم یکن له من 
مناص الا الركون الى من اوصل بلاغته بصورة تنضبط فيها القواعد 
والاصول لمن بعده ٠‏ ولم يكن ذلك المصدر الا « alg‏ الایحاز » الذى وجد 
فيه العلوى بغيته ٭ فأثر الرازي واضح في بحث العلوی لمصطلحات البلاغة ء 
ولكنا اثرنا ان نستقى هذا الاثر من خلال SS‏ العلوى للرازى » توخيا 
للايفاء بالغرض الذي تقتضيه طبيعة البحث » ولو حاولنا ان نستخلص FV‏ 
الرازي من خلال بحث مصطلحات البلاغة عند من ذكرناهم » لطال بنا السرد 
وقد حاولنا في بحثنا لاثر الرازی في السكاكى مثل هذه الطريقة » وذلك 
لصيته الطائر في مباحث البلاغة » وبیان اثر الرازي فيه » له طبيعة مميزة عن 
غیره » وعل هذا فقد خلصنا من بحثنا هذا بنتیجتین مهمتین : 
اولاهما : ان als y‏ الایجاز » لم یکن اثره في البيئة الشرقية » التي هي 
ey‏ الرازي » فقط » Lily‏ تداولته بيئات عربية اخری » هي بيئة الشام 





(10) الطراز ج 1۱۳/۲ » ۲۰ » نهاية الایجاز ۱٦١‏ وما بعدها . 
)٦٦(‏ الطراز ج ۳۳/۱ > نهاية الابجاز م6 . ٠‏ 


-۲۷۸ - 


ومصر » لذلك فقد کان اثره واضحا Ob‏ طبع OW Bll‏ البلاغية بطابع منهجه 
واطاره في تقنين اصول البلاغة واخضاع مقایسها للعقل والمنطق » عند 
الزملكاني ء وابن ابي الاصبع ٠‏ 

والثاننة : كان مصدرا اساسيا ومعتمدا عند بعض مؤلفی البلاغة » وكان 
لاراء الرازی صدی في هذه المؤلفات » آثارت الکثیر من الناتشات والردود 
ولقد حاولنا حصر هذا الاثر بالقدر الذی gle‏ الصورة القنعة BU‏ الرجل 
وكتابه ء واهمیته في مجال البحث البلافي + 


- كلما ب 


وبعد تجوال الطرف والقلم 3 ble‏ الرازي » وجھودہ البلاغية ء واثر 
هذه الجھود في البلاغة العربية » لابد لنا من وقفة نستجمع فيها نتائج بحثنا 
وثبت المعالم الاساسية التي استخلصناها في دراستنا هذه ٠‏ فقد اتضح لنا 
بعد عرضنا لاهم OW GU‏ البلاغية التي سبقت الرازي والتي رفدت البلاغة 
العربية بروافد التطور ء وبعد دراستنا لمنهج الرازي في كتابه « alg‏ الايجاز» 
وتطبيقاته البلاغية في تفسيره الکبیر » ان اول خط واضح واساسي في تاريخ 
البلاغة العربية » هو ان تقنين البلاغة وتحديد مصطلحاتها لم تصل الى يد 
السكاكى قبل ان بمخض زبدتها فخر الدين الرازي في كتابه العروف 
alg « >‏ الایجاز ) + ومهما تكن الاحکام التي سبقت هذا البحث فان الحكم 
الذى نقرره من خلال بحثنا هذا ء ان فخر الدين الرازى هو الذى وضع اللينة 
الاول 3 الناهج لعلوم البلاغة الثلاثة باسلوبه العقل الفذ » ولم يكن القسم 
الثالث ل « مفتاح العلوم » الا صورة مستوحاة من عمل الرازي وجهوده ۰ 

وما بلاغة الرازى الا خلاصة البلاغة العربية ٭ فقد بينا ان كتابه 
alg «‏ الايجاز » هو خلاصة اراء عبدالقاهر الجرجانى شىء من التحديد 
والضبط » ونحن نعلم ان بلاغة عبدالقاهر الجرجاني هي قمة البلاغة العربية » 
ولكن الرازي بنظرته العلمية الثاقبة » رآي اضطراب عبدالقاهر في بحشه 
لموضوعات اليلاغة في كتابيه « اسرار البلاغة » و « دلائل الاعجاز » واهماله 
رعاية ترتیب الاصول والابواب » واطنابه في الكلام كل الاطناب » شسآن 
الابحاث الادبية عامة ٠‏ 


فالتقط معاقد فوائدهما 4 وراعی os‏ مع wig‏ 6 والتحریر 21 
التقریر في كتابه « نهاية الایجاز في دراية الاعجاز » ٠‏ 


— ۳۸۹ بم 


وقد استطعنا » من خلال عرضنا لهذا الکتاب » ان نتبين منهج الرازي 
في تألیفه » واثر هذا النهج في تطور البلاغة العربية واساليب التأليف بعده ٠‏ 
وقد اتضحت هذه الجهود في التقسيم والتبوب الذى كان مفتقدا في كتب 
البلاغة التى سبقته ٭ 

LS‏ سنا جهوده 3 تحدید الصطلحات البلاغية » وتطبیقه ده 
الصطلحات في تفسیرہ » وكان لهذا النهج اثره الواضح في البحث البلاغي 
حتى ان الباحثين بعده لم پخرجوا عن هذا النهج الا ما كان في اضفاء تسمية 
لمصطلح » او اخضاع مفرط لتلك الاصول الى حكم الفلسفة والمنطق ٠‏ 

لقد اوصل الرازي البحث البلاغي الى مرحلة النضوج بجمعه اقسام 
البلاغة الثلائة » وتبویها بكتاب واحد على اساس علمي لاول مرة في تاريخ 
البلاغة العربية » وباسلوں تعليمي یتسم بتحديد الصطلحات وتقنینه.ا» 
بروح هي هى اقرب الى روح عبدالقاهر الجرجاني وذوقه الادبي ۰ ولم يفعل 
الباحثؤن بعده شیا » سوى ما اخضعوا هذا البحث الى احكام فلسفيبية 
جافة ء اعقبتھا الشروح والحواشی التي اماتت الروح الادسة J‏ الدرس 
البلاغي وحولتها الى ما يشبه الطلاسم والاحاجي ٠‏ 

وما دعوة بعض الدارسين الحدئین للعودة بالبلاغة العربية الى اسلوب 
المدرسة الادبة۷8 » وتدرسها للنثیء ف مدارسنا » الا تعبير عن الرغبة 
الحادة لبعث الحياة الادية في البلاغة العربية لتكون اداة لنقد الادب ٭ ولا 
غرو فالبلاغه روح الادب » والادت مادتها تعلم صنعه وتبصر نقده(۸) ٠‏ 


- بنظر : فن القول — للخولى ۱۰۸ © ومقدمة لدرس لفة العرب‎ )١۷( 
٤ وما بعدها‎ ۲٩ والاسلوب - احمد الشاہب‎ © ٢ البیان — عبداللہ العلابلي‎ 
> تون یل شعيد: 46 وما بعدها‎ alll ودروس في البلاغة العربية و تطورها ے‎ 
. £60 والبلاغة عند السکاکی - للدکتور احمد مطلوب‎ 

۰ ۱۸۰ تجدید - امین الخولي‎ gals (1A) 


— YAY — 


وعل ضوء ما قدمنا » يمكن أن تلخص نتیجة بحثنا بالنقاط التالية : 


۱ - ان فخر الدين الرازي آول من قسم البلاغة العربية الى جملتي 

۲ - قسم المحسنات البديعية تبعا لقسمة البلاغة الى مبحثي علم البيان 
وعلم المعاني ٭ فبحث في الجملة الاولى المحسنات الخاصة بالمفردات » وبحث 
موضوعات البديع عن الموضوعات التي تتعلق بعلم العانی والبيان » بعد أن 
کان مفهوم ابن العتز للبديع هو السائد 3 الابحاث البلاغية ٭ ۱ 

۳ - أفرد مقدمة كتابه « alg‏ الایجاز » لبحث الدلالات » وقسمها 
الى وضعه وعقلبه ۰ و لعله من آوائل الذين تحدثوا 3 البلاغة عن دلالة 
اللفظ عل‌العنی ؛ وحدده بهذا الاسلوب النطقی ٭ و قداستفاد منهالسكاكى 
في هذه المسألة في بحث علم البيان في كتابه » مفتاح العلوم » ۰ 

٤‏ - اتفرد باخراج الكنابة من المجاز » لانها لا تقضي نقل اللفظ في 
افادة معنى ثان بريده المتكلم » LS‏ رد عل قول عبد القاهر ob‏ الكنابة أبلغ 
من الافصاح و فنده ۰ 

3 آظهر غرضه الديني من دراسته البلاغة فعمل على تطبيقها‎ - ٥ 
التصوير الفني في‎ ols تفسييره الكبير « واستخدم الصطلح البلاغي في‎ «( 
القرآن الكريم » كما بين بوضوح وحدة النظم في القرآن الكريم » فبين‎ 
أغفلها الكثير‎ dol وتلك‎ ٠ حسن الترتيب والترابط بين السور والآبات‎ 
» كما عالج قضية الاعجاز بشمولية ووضوح في كتابه « نهاية الابجاز‎ -٦ 


— YAY — 


واظهر الناحية البلاغية في نظم القرآن ب « تفسيره الكبير » ووقف عند الآراء 
التي قيلت في موضوع الاعجاز » وناقشها ء فرأيناه يبطل ما عرض في کتابسه 
2 نها به الابحاز » من آراء سابقية » وعول على رآی المصاحة مذهيا في 
الاعجاز ٠‏ ونلاحظ ف « تفسيره الكبير ) ظهر ميلا للصرفة » والأخبار عن 
الغيوب ء وان سلم له آخيرا رأيه Ob‏ القرآن معجز بفصاحته ٭ 
۷- اثر الرازي في منهج البحث البلاغی بعده » فظهر هذا الاثر في تبويب 
old Hl‏ » وضبط مصطلحات البلاغة فيها في حدود الفردات » والنظسم » 
والحسنات البدبعة التي وضع الرازي خطوطها الاو ی 3 جملتي كتايه 
alg »‏ الایحاز » ٠‏ وقد دللنا على هذا الاثر عند السكاكي والزملكاني وابن 
ابي الاصبع الصري » والعلوي ٭ 

وبعد » هذا جهد انضحت صورته هذه » وحددت طبيعته منافد فتحها 
الباحثون وآغفلوها ء فكان علي ان اجعل من منهج بحثي وسيطا لسد هذه 
المنافذ » لتقوم الاحكام وتوصل الدراسات ببعضها ٠‏ ولقد بذلت من الجهد 
ما كان محاولة للوصول الى تقديم الصورة متكاملة » فان استطعت فتلك منة 
من الله ٠٠٠‏ وبه نستعين ٠٠٠‏ 


A 


مصادر البحث ومراجعه 


آثر القرآن في تطور النقد الادبي الدكتور محمد زغلول سلام ‏ ط۲ » 
دار المعارف بمصر لككام. 

أحسن التقاسیم 3 معر فة الاقالیم = المقدسي البشاري ‏ ط٢‏ » مطبعة 
بر يل » لیدن 4مم “ˆ 

أسرار البلاغة - عدالقاهر الجرجاني — تعليق احمد مصطفی الراغي » 
مطبعة الاستقامة » القاهرة ۱۳۵۱ - ۱۹۳۲ء ۰ 

الاسلوب - أحمد الشايب ٤‏ ط٣‏ » مكتبة اللهضة المصرية » القاهمره 
۲ . 

اعتقادات فرق السلمین والمشركين ‏ فخرالدین الرازي — مراجع ہة 
وتحربر علي سامي النشار » مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر » 
القاهرة ص — ۱۹۳۸ء ۰ 

اعجار القرآن ) بهامش الاتقان 3 علوم القرآن ) — القاضي أبي یکر 
الباقلاني » ط ۳ء مطبعة مصطفی البابي الحلبي ء ٠۰ھ‏ بت ۱۹۱۱م ٠‏ 
وی القرآن البياني بي بين النظرية والتطبيق - الدکتور حفني محمد 
اعحاز القرآن والبلاغة الشبوية — مضطفی صادق الرافعي ب ض.بطهھ 
۹ھ - ۱۹۲۸ء ۰ 

الاعحاز والانجاز - ابو منصور الثعالبي ‏ دار صعب © يروت . 
الاعلام ‏ الزركلي ‏ الجزء ع الستسابع ٤‏ ط۲ » مطبعة کوستاتسوماس 
وشركاه » ١۱۳۷ھ‏ 1565م . 

أعلام العرب في العلوم والفنون سیت عمرأن الدجيلي الحزء 
الثاني » النجف ٦۱۳۸ھ‏ - ٦٦۱۹م‏ . 

الى طه حسين في عيد ميلاده السبعين ‏ اشراف عبدالرحمن Gok‏ 6 
دار المعارف ۲٦۱۹م‏ ۰ 

الايضاح في علوم البلاغة - طبعة اوفست مكتبة المثنى . 

الايمان ‏ ابن تيمية ‏ المكتب الاسلامي بدمشق ۱۳۸۱ھ ب ١155م‏ » 
الا و ل - شرحه وعلق عليه محمد عبدالنعم خفاجي ٤‏ 
مطبعة مصطفى الحلبي ١١٢۱ھ‏ — 10م . 

بدیع القرآن - ابن آيي الاضبع المصري — تحقيق حفني محمد شرف » 
Jb‏ » مطبعة الرسالة ۷ھ — ۱۹۱۹م ۰ 


YAO =‏ بت 


البرهان الكاشف عن اعجاز القرآن — الزملكاني ۔ تحقيق الدکتور احمد 
مطلوب والدكتورة خديجة الحديثي > الطبعة الاولى 6 مطبعة العاني 34 
بغداد ۱۳۹۲ھ ۹ءء 

البلاغة کا وہ ا اش رمضان عبدالتواب ء ط ۱ء مطابع 
الشعب © القاهرة مكلام . 

بلاغة ارسطو بين الصرب ا الدکتور ابراهيم سسلامةء ط ۲ء 
مطبعة احمد علي مخيمر » ۱ھ — ۱۹۵۲ . 

البلاغة تطور وتاریخ - الدكتور شوقي ضیف » دار المعارف بمصر » 
القاهرة ۰٦۱۹م‏ . 

البلاغة عند السكاكي الدكتور احمد مطلوب ٤‏ ط١‏ 6 مطابع دار 
التضامن 6 بغداد 5ه 1556م . 

البلاغة في دور نشأتها ‏ الدکتور سيد وفل » مكتبة النهضة المصرية 
5م .۰ 

البیان والتبيين — الجاحظ — تحقيق حسن السندوبي ط٢‏ 4 ااطبعة 
الر حمانية ۱ص — ۱۹۳۲م .۰ 

تاريخ أبن الوردي — الشیخ زین الدن عمر بن الوردي — المطبعة 
الحيدرية » النجف ۱۳۸۹ھ - ۹٦۱۹م‏ . ۱ 

تاریخ الحکماء - القفطي t=‏ ار copie‏ 

تاریخ علوم اللغة العربية - 4b‏ الراوي » ط١‏ < aes‏ یھت تھا 
۶۹ھ 1515م . 

تاريخ فكرة اعجاز الا اوت تی الحمضي ٤‏ دمشق ۱۳۷ھ - ۱۹۵۵ 
تاريخ مختصر الدول - ابن العبري » المطبعة الكاثوليكية 6 بيروت 
1564م . 

تاريخ النقد الادبي عند العرب  ab‏ احمد ابراهيم » دار الحكمة > 
دمشق ۱۹۷۲م . 

تاریخ النقد العربي ( الجزء الاول والثاني  )‏ الدكتور محمد زغلول 
سلام 4 مطابع دار العارف بمصر - القاهرة ۰ 

تأويل مشکل القرآن ‏ ابن قتيبة د ارہ الس ee‏ مار 320 
مطبعة الحضارة العرئية > القاهرة ۱۳۹۳ھ ۱۹۷۳م . 

التبیان في ele‏ البیان الطلع علی اعحاز القرآن - عبدالو احد بن عبدالكريم 
الزملكاني ب تحقيق : الدكتور آحمد مطلوب والدكتورة خديجة الحديثي » 
. بغداد ۳۲۳ھ — 1556م . 

تحرير التحبیر في ضناعة الشعر والنثر وبيان اعحاز القرآن - ابن اي 
الشرقية » القاهرة ۱۳۸۳ھ . 


— YAN — 


تطور دراسات اعجاز القرآن وأثرها في البلاغة العربية ‏ الدکتور عمر 
ملا حويش » مطبعة الامة ٤‏ ۱۳۹۲ھ - ۱۹۷۲م . 

تعریف القدماء بأبي العلاء - مصورة عن طبعة دار الكتب ‏ الدار القومية 
للطباعة والنشر » القاهرة ۱۳۸۵ه - ۰٦۱۹م‏ . 

التفسير الكبير ‏ فخزالدين الرازي - الطبعة البهية ۷٥۱۳ھ‏ - ۱۹۳۸م 
تلخيص البيان في مجازات القرآن - الشريف الرضي » تحقيق محمد 
عبدالغنى حسن » ط١‏ ؛ دار احیاء الكتب العربية » الابى الحلبی »> 
القاهرة ۱۳۷۶ه - 1540م ١ ٠‏ ۱ 
ثلاث رسائل في اعجاز القرآن - حققها محمد GE‏ الله ومحمد زغلول 
سلام > ط٢‏ ¢ دار العارف بمصر 4 2۱ ۰ 

الجامع الختصر ( ج۹ ) - ابن الساعي الخازن - الطبعة السريانية 
الكاثوليكية ‏ بغداد ۱۳۵۳ه — ۱۹۳۲م . 

حدائق السحر - رشیدالدین الوطواط - تحقیق ابراهیم امین الشواربي 
ط١‏ »© مطبعة لحنة التأليف والترحمة واللشر > القاهرة ۱۲۹ص 
۵ .۰ 

حسن المحاضرة 3 آخار مصر والقاهرءة — حلال الدین السيوطي 
الشافعى » مطبعة الموسوعات » مصر . 

ذائزة الخارق الاسلامية ( الطيفة العربية ) - پاشراف وزازة العارف 
pall‏ 4 » مطبعة الاعتماد . 

دراسات في نقد Gol‏ العربي - الدکتور بدوي طبانة » ط » مطبعة 
مغیس , ۱۳۷۳ه - ١٥۱۹م ٠‏ ۱ 

دروس 3 البلاغة وتطورها = الدكتور حميل سعید 6 مطبعة العارف 6 
بغداد ۱۳۷۰ھ — ۱۹۵۱م . 

دلائل الاعجاز گے عبدالقاهر الجر جاني a‏ تصحیح محمد عبدہ ومحمسد 
محمود الشنقيطي » ط٢‏ 6 مطبعة المنار » مصر ١۱۳۳ھ‏ . 

و : دلائل الاعجاز — تعليق وشرح محمد عبدالنعم خفاجي » ط١‏ ¢ 
مطبعة الفحالة الحديدة » القاهرة ۸۹4ھ - ۹٦۱۹م‏ ۰ 

دیوان ابن عنین - تحقيق خليل مردم ٤‏ مطبعة دمشق » ١٣٢۱ھ‏ 
1مم ۰ 

ديوان أبي تمام - مطبعة حجازي ٤‏ مصر . 

ol po‏ البحتري — تحقيق حسن كامل الصيرفي » دار المعارف 6 القاهرة 
۳م ۰ 

ol yo‏ بشار بن برد علق عليه : محمد رفعت فتح الله 6 ومحمد شو قي 
أمين » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة ۹٦۱۳ھ‏ س 
۰ءء ۰ 


— YAY = 


الذیل على الروضتين - ابو شامة المقدسي الدمشقي ٤‏ ط١١‏ 955اه - 
۷ء ١‏ 

روضات الجنات  dab‏ حجر محمد باقر الخوانساری » ۷٣۱۳ھ‏ . 
سر الفصاحة ‏ ابن سئان الخفاجي - صححه وعلق عليه عبدالمتعال 
الصعيدي 6 مصر ۱۳۷۲ھ - ۱۹۵۲ . 

شذرات الذهب في اخبار من ذهب ( جه  )‏ ابن العماد الحنبلي ٤‏ 
شرح دیوان الخنساء ‏ دار التراث ٤‏ بير وت ۸ھ - ۱۹۹۸ء ۰ 
طبقات الشافعية ‏ أبن هدابة 6 مطبغة بغداد ١٣۱۳ھ‏ . 

طبقات الشافعیة - تاجالدين السبكي » المطبعة الحسينية المصرية . 
الطراز المتضمن لاسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز - یحیی بن حمزة 
العلوي اليمني ‏ مطبعة المقتطف » ۲٣۱۳ھ‏ - ۱۹۱۲ء ۰ 

علوم البلافة ‏ احمد مصطفی المراغي » ط Co‏ المطبعة العربية » مصر . 
العمدة ‏ ابن رشيق القيرواني ٤‏ تحقیق محمد محييالدين عبدالحمید » 
مطبعة حجازي » ط١‏ ء القاهرة ١٣٣۱ھ‏ - ٣۱۹۳م‏ . 

عيون الانباء في طبقات الاطباء - ابن أبي اصیبعة - مطبعة الاقبال ٤‏ 
۷ھ ۱۹۵۷م . 

فخرالدین الرازي - الدكت ور فتح‌الله خليف »> دار العارف بمصر 
٥ة۵ھ‏ = ۹٦۱۹م‏ . ۱ 
فخرالدين الرازي » حیاتة وآثاره ‏ علي محمد حسن العماري ٤‏ مطابع 
شركة الاعلانات الشرقية » مصر ۱۳۸۸ھ - ۹٦۱۹م‏ . 

فخرالدين الرازي مفسرا ‏ الدكتور محسن عبدالحميد 6 دار الحرية 
للطباعة » بغداد ۹۲٣۱ھ‏ - ۱۹۷۲م . 

فخرالدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية ‏ محمد صالخ الزركان » 
دار الفكر 6 بيروت . 

فن القول ‏ امین الخولي » مطبعة مصطفی البابي الحلبي ١٣٣٦ھ‏ - 
۰۳۶۷ء ٠‏ 

في الادب الجاهلي - الدكتور طه حسین ٤‏ ط۹ 6 دار العسارف بمصر 
۸ . ۱ ۱ 

في ذم الدنیا ( مخطوط ) - فخرالدین الرازي » المكتبة القادرية برقم COV‏ 
في الميزان الجدید — الدکتور محمد مندور » ط٣‏ » مطبعة نهضة مصر ) 
القاهرة . 

القاموس الاسلامي — وضع : احمد عطية » مكتبة النهضة الصرية 
٦٦ھ  -‏ ۹٦۱۹م‏ ۰ 


~ ۲۸۸ بت 


قدامة بن جعفر والنقد الادبي — الدكتور بدوي طبانة » ط٢‏ » مطبعة 
الرسالة . 

القرآن 21 ¢ هدایته es‏ 5 آقوال السرین — محمد الصادق 
القزويني 0 eee‏ — الدکتور احمد 7 ن ‘ a.‏ دار 
التضامن » ط١‏ > بغداد ۱۳۸۷ھ ۱۹۱۷ء . 

الكامل قي التاريخ - أبن الاثير العررى ب اة الازهرية ۱۲۰۱ ه . 
الكامل في الادب واللفة - محمد بن يزيد المبرد ‏ عارضه بأصوله وعلق 
عليه محمد ابو الفضل ابراهيم ٤‏ والسید شحاته » مطبعة نهضة مصر » 
القاهرة ۰ 

كتاب الصناعتین - آبو هلال العسكري ب تعليق محمد أمين الخانجي 7 
ط ٢‏ > مطبعة محمد علي صبیح بالازهر الشر یف ۰ 

الکشاف — الزمخشري ٤‏ ط١١‏ مطبعة مصطفى محمد ٤‏ مصر ١٣٣٣ھ‏ . 
کشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ‏ حاجي خليفة - المكتبة 
الاسلامية » Yb‏ » طهران ۸ھ - ۱۹۱۷م 6 dab‏ او فست . 
الکشکول — بهاءالدین العاملي - تحقیق طاهر احمد » دار احياء الکتب 
العربية 6 ۱۳۹۰ ه - ۱۹۱۱ ۰ 

الكنى والالقاب ‏ الشيخ عباس القمي ‏ الطبعة الحيدرية » النجف » 
٦٥ھ‏ - ۱۹۵۹ء . 

اللباب 3 تهذيب الانساب - ابن الاثير ‏ مكتبة القدسي ؛۰صػ۷1 ٥ھ‏ . 
لسان العرب — ابن منظور - طبعة مصورة عن طبعة بولاق - الدار 
الصرية للتالیف والترجمة » مطابع کوستاتسوماس وشركاه . 

لسان الیزان - ابن حجر العسقلاني - دائرة العارف النظامية » حیدر 
آباد » الهند 6 ."ااه . ۱ 
لوامع البينات = فخرالدين الرازي . عنی بتصحيحه محمد بدرالدين 


الغساني الحلبي » المطبعة الشرقية » ١٣٣٣ھ‏ . 


. مجاز القرآن — ابو عبيدة معمر بن المثنى ےسا مھ eee‏ عم 


محمد فوّاد سز كين 6 مطبعة السعادة » ط١‏ > مصر ٤۱۳۷ھ‏ 1965م . 
مجمع الاداب في معخم الالقاب ب ابن الفوطي الشيباني الجنبلي - تحقیق 
الدكتور مصطفى جواد » مطابع وزارة الثقافة » دمشق ۷٦۱۹ء‏ . 

الختصر في آخبار البشر ‏ عمادالدين اسماعیل أبي الفداء صاحب حماه 6 


.المطبعة الحسينية المصرية . 


مذاهب التفسیر - حولد تسیهر ہیں : الدکتور sites‏ النجار » 
مطبعة السنة المحمدية 4 مكتبة الخانجي ا ٣٤ھ‏ - 66لام . 


“A - 


مرآة الحنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان ب 
الامام اہو عبدالله الیافعی = مو سسس4٩‏ الاعلمی » Cop‏ ۹۰٣١ھ‏ — 


. ۷۰ 

مصطلحات بلاغیة _ الدكتور احمد مطلوب 6 jb‏ ؛ بفداد ۹۲٢۱ھ‏ — 
۳۲ء 

معجم البلدان 2 باقوت الحموي طا 4 مطبعة cola‏ ٣۱۳۲ھ‏ ب 
٦۱ء‏ 


ممجم الطبوعات العربية والعربة - یوسف اليان سرکیس - مطبعة 
سر كيس ٤‏ مصر ۱۳۲ص - ۱۹۲۸م ۰ 

مفتاح السعادة - طاش کبری زادة - مراجمة وتحقیق کامل کامل بكري 
وعبدالوهاب ابو النور » مطبعة دار الکتب الحديثة . 

مفتاح العلوم - السكاكي ‏ طا > مطبعة البايي الحلبي » مصر 
مھ ب ۱۹۳۷ء . 

مقدمة ابن خلدون - ابن خلدون - مطبعة مصطفی محمد » مصر ۱۹۲۸م 
مقدمة لدرس لغة العرب - عبدالله العلابلي » الطبعة العصرية » مصر . 
مناظرات فخرالدین الرازي في بلاد ما وراء النمر ب تحقيق الدکتسود 

فتح‌الله خلیف ؛ دار الشرق - بیروت 1555م ۰ 

مناهج بلاغية - الدکتور احمد مطلوب » طا » بیروت ۱۳۹۳ھ - 
۷۳ء 

مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والادب ‏ آمين الخ ولي © 
طا » دار العرفة 1551م . 

مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي - د. فرانتز روزنثال - ترجمة 
الدكتور انيس فربحة » دار الثقافة » بيروت ۱۹۹۱م . 

منهج الزمخشري في تفسير القرآن - مصطفی الصاوي انجویني > 
القاهرة » دار المعارف » ۱۹۱۹ء . 

الوازنة بين الطائیین - الحسن بن بشر الامدي البصري - تحقیق محمد 
محيي الدين عبدالحميد ء ط٣‏ ء مطيعة السمادة > مصير ء ۱۳۷۸ه ب 
٠ ۹‏ 0 

الموسوعة العربية الميسرة ‏ اشراف محمد شفيق غربال » مؤسسة 
فرانكليين ٤‏ القاهرة ۰٦۱۹م‏ . 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ابن تفري بردی الاتابكي » 
طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب » مطابع كوستاتسوماس وشركاه . 

نزهة الالباء في طبقات الادباء - عبدالرحمن بن محمد الانباري - تحقیق 
محمد ألو الفضل ابراهيم 4 مطبعة الدني 6 القاهرة 5 


بت ۲۵۹ ب 


النقد المنهجي عند العرب ‏ الدکتور محمد مندور 04 دار نهضة مصر 
للطبع والنشر ۰ 

)4 الارب في معرفة انساب المرب — القلقشندي ‏ مطبعة مصر 4 
5م . 

نهابة الابجاز في درایة الاعجاز ‏ فخرالدین الرازي — مطبعة الادابه 
والؤيد 6 القاهرة ۷۰ھ . 

هدبة العار فین — اسماعیل باشا البغدادي ¢ المعارف ٤‏ استانبول ۱۹۱۵ء 
الوافي بالوفيات ‏ صلاح الدين خليل بن اسك الصفدي ¢ ۸ھ — 
۱ .+ 

- gle ساطة بين التنبي و خصومه — القاضي علي بن عبدالعز یز الحر‎ JI 
تحقیق محمد ابو الفضل ابر اهیم وعلي محمد البحاوي 6 ط۲ © دار‎ 
> احیاء الکتب العربية 4 القاهر ده ۷۰ هه سس ۱ء‎ 

وفيات الاعيان ‏ ابن خلکان — تحقيق محمد مدير الد عدالحمید 4 
مطبعة السعادة ۵۸م 


بت ۲۵۱ بت 


FAKHRULDIN AL-RAZI 
as a Rhetorician 


Fakhurldin al-Razi was born in al-Rai in 544 H., and died in 606 H. 
He holds an important rank in Arabic and Islamic heritage. Many in- 
vestigators have dealt with his debates, intellectual life, linguistic and 
philosophical views. He has also been referred to as interpreter. The 
studies made about him rank high, and the undertakers of such studies. 
were awarded university, degrees. None of these studies could en- 
compass and reaveal every aspect of his life. 


al-Razi’s rhetorical aspect and its Significance are discussed by 
two scholars: 


1. Dr. Shawgi Dhaif, in his work: al-Balaghah, Tatwor Wa Tarikh 
(Chapter on Summaries and Explanation). 


2. Dr. Ahmad Matloub, in his work: al-Balaghah Ind al-Sikaki. Un- 
fortunately, the two studies deal only with al-Razi’s importance 


in the field of Arabic Rhetoric, without revealing his rhetoricat 
significance. 


Through our stury of old ana modern rhetoric studies, we have 
found a linking chain between Abdul Qahir al-Jarjani, “leader of rhe- 
toricians”, as some studies call him, and the limiting of rhetoric mat- 
ters and their codification. This linking chain was structured by al-Razi 
in his work: Nihayat al-Ejaz Fi Dirayat al-l‘ijaz. Undoubtedly, this work 
is the first step in codipying and restricting the rules of Arabic rhetoric. 

The above facts have encouraged me to make a rhetoric study 


of Fakhruidin al-Razi. | studied from “Nihayat al-Ejaz’’ as a new step 
that has been neglected by the investigators, who started their studies 
with (al-Sikaki). The main reason for this is omitted that al-Razi’s 
fame in other fields such as interpretation, philosophy, logic and speed 
has surpassed his fame in his Nihayat al-Ejajz. Where as al-Sikaki had 


only the key of sciences which he formulated from al-Razi’s inspira- 
tion. 


| have divided the plan of my research into a preface and three 
sections. In the preface, have briefly talked about (Rhetoric before 
al-Razi) up to the beginning of the seventh century H. and reviewed 
most of the rhetorical books in order to have a clear idea about the 
Arabic rhetoric and make it an approach to al-Razi’s programme and 
artistic value. 


ے ۲۹۳ نے 


The first section is concerned with his life and works and is made 
of two chapters, The first chapter deals with his life, debates and 
travels. | have also mentioned some of the views concerning his rhe- 
torical value. The second chapter. is concerned with investigating al- 
Razi’s heritage through the important studies which enable us to clas- 
sify and index him. 


1 have devoted the second and third sections to studying al-Razi’s 
rhetoric and exposed, in the second section, his Nihayat al-Ejaz Fi 
Dirayat al-l‘ijaz in four chapters. The first chapter is about the chal- 
lenge to ability in koran and how al-Razi dealt with it, and his con- 
clusion that the Koran is disabling in its eloquence. This chapter has 
obliged me to expose the views of those who preceded al-Razi, such 
as al-Naham, al-Jahidh, al-Rumani, al-Khatabi, al-Baqlani and Abdul 
Qadir al-Jirjani. The second chapter is devoted to the study of the 
tirst sentence in his book in which he defined the terms of elocution. 
This chapter consists of two parts: the first is to show the limit of 
rhetoric and eloquence and the rules of the pronunciatory and ideal 
evidence. In the second part, ۱ have printed out his definition of the 
truth of figures of speech, the divisions of the figure of speech, the 
simile and its purposes exemplification and the metaphor and its divi- 
sions. The third chapter is devoted to the investigation of the second 
sentence of his book in which he investigated the syntax case, in- 
cluding the terms of the rhetorical science. | have displayed his in- 
vestigation of the truth of syntax, advancing, delaying, separation, 
joining, deletion, mental reservation and brevity. The fourth chapter 
is concerned with the figures of speech. | have got the essence of 
this chapter from the two sentences of al-Razi’s book: he investigated 
the pronunciatory figures of seepch in the first and the ideal figures 
of speech in the second. 


In this book, al-Razi dealt with the essentials of rhetoric in al- 
Jarjani’s two books (Asrar al-Balaghah wa Dala’el al-l’jaz). This is the 
first book in which the rhetoric is classified such a classification from 
which resulted the division of the rhetoric into its three traditional 
science. So, | have pointed out his agreements and diversions with 
al-Jarjani in investigating the rhetorical subjects. 


The third section is concerned with ۵۱-8۵25 rhetorical applications 
in his wide interpretation. | have divided this section into three chap- 
ter. The first chapter deals with al-Razi’s exposition of the brevity 
of the Koran by his interpretation of the verses which point out the 
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brevity and his final decision that the Koran is disabling in its elo- 
quence though he has shown an inclination towards some views. The 
second chapter deals with the application of the terms of elocution 
and al-Razi’s classification of the simile, metaphor and examplifying 
the word from giving the examples in the Koran and the metonomy 
and its aspects. Whereas the third chapter is confined to ۶اه‎ 
applications of the terms of rhetoric and his concern in showing the 
aspect of syntax between the verse and verses. He was concerned: 
with the advansing, delaying, deletion, mental reservation, separation: 
and joining. | have also mentioned some of the rhetorical terms which 
were mentioned by al-Razi. 


In the conclusion of this research, | have shown al-Razi’s effect: 
on his contemporaries and those who fgollowed him. | have also traced: 
his influence on al-Sikaki, al-Zamalkati, Ibn Abi al-lsbi’i and al-Alawi. 
His influence on these rhetoricians is obvious. The programme he 
followed in his book, Nihayat al-Ejaz, and his division of the. rhetoric: 
research into vocabulary and syntax and what follow them of rhetorical 
devices, became the foundation of the curiculum of the rhetoric 
authors who followed him. 
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¢ 


¢ 


#رسال المثلين ۰ ۱۷۷ 

۲۵۲ 6 YoY 6 Yo: الازدواج‎ 

الاستشهاد ۰ ۲۵ 

۱۰۵ ۰ ٩۷ 6 ۷۱ 6 ۲۰ ۲۳ 2 ۲۲۲ 6۲۱ 6 ۲۰ ¢ |) ¢ ۱۰ : الاستعارة‎ 
۱۱ 4 ۱۳۹ » ۱۳۸ » ۱۳۷ 6 ۱۳۲ » ۱۳۵ ¢ ۱۲۵ » ۱۱۷ ۰ 
۲۲۵ 2 ۲۲6 » ۲۲۳ ۰ ۲۲۲ ۲۷ ۹ ۰ 6 ۶ ۲۳ 
۲۷۰ » ۲۷٩ » ۲۱۳ » ۲۷۲ » ۲۲۷۸ » ۲۲۵ » ۲۲۲ © ۲۲۳ ¢ ۷ 
۲۷۱ م‎ ۲۷۲ ¢ ۲۷۲ ۱ 

۲۵۱ ¢ ۱۷۰ © ۱۹ 6 ۱۸ 6 1۹¥ ٤ ۱6 : الاشتقاق‎ 

الاطناب ۰ ۲۵ © ۱۱۲ 

الاعتراض ۰ ۱۷۲۱ 

۱۰۳ ۰ ۱۰۱ CAV 42 ۲۰ 6 ۲٩ » ۲ 2 ۲۳ » ۱۱ » ۱۰: اعجاز القرآن‎ 
۲٦۸ ۰ Yoo » ۲۳۹ 2 VIVE ۹ ١5١ 2 ۸ 

الاعنات ۶ ۱۲۱ 

الاغراق في الصفة : ۱۸۰ 

الافادة العنوبة ۶ ۱۱۰ 

الاقتباس من القرآن الکریم ۰ ۱۷۷ 

۲۵۱ 6 ۱۷۷ ١۱۷٦ ۲۱ 6 ۱۲ : الالتفات‎ 

۱۱۳ ۰۹۷ ۰۲۱ ۰ ۲۷ ۰ ۲۰ ۲۵ 6 ۲ YY ٤ ۲۰ ¢ 17 ¢ ۱۰ : الایجاز‎ 
۲۲٩ 1Y ¢ ۱۷۰ ¢ ۱۵۸ ¢ ۱11۵ ¢ ۱۳۸ ¢ ۱۱۱ ¢ ۶ 

الايهام : ۱۷۸ 


(ب ) 


البدیع : ۷ ¢ ۲۰ » ۲۱ ¢ ۲۲ 6 ۲۵ » ۲۷ » ۲۰ » ۲۲ » ۱۰6 » ۱۱۰ ۱۱۳ 
5 > ۱۷ 6 ۰۱۷۵ ۱۷۷ 
البراعة : ۰۱۱۳ VAN‏ 


ے )ي۳۹ — 


> ٩٩ » ٩۷ AVE ۳۰ » ۲۸ » ۲۷ » ۲۵ ۱ ١١۸ ۱۵ » ۱۰ ¢ ¥ : البيان‎ 
» ۲۲۵ » ۲۱٩ » ۱۷ 2 ۱۷۲ » ۱۷۱۲ » ۱۲ » ۱۲۳ OC ۱۷ ۳ 
SYN » ۲۷۷ ۲۷۵ ¢ ۲۹۸ ۰ 

رت ) 

تأكيد be call‏ بشبه الذم ۰ ۱۷۹ 

١ ۰ التتمیم‎ 

تحاهل العارف : ۱۷۹ » ۱۸۰ 

التجنیس : ٦۲ء‏ ۰۲۲ ۰۲۶ ۰۱۹۶ ۰۱۸۵ ١٦٦۱ء‏ ۰۱۹۱۷ ۰۱۷۶ ۱۷۸ ۰ ۲۵۶ 

الترصیع ۰ 155 » ۱۷۲ » ۱۷۲ ۱۷۲ 

» ۱۱۲۰ ٩۷ » ٩۱ » ۲۲ » ۲۵ » ۲ » ۲۲ ¢ ۲۱ ¢ ۱۸ ¢ ۱۱ ¢ ۱۰ : التشبیه‎ 
> ۱۳۹ » ۱۳۵ » ۱۲۲ » ۱۳۲ » ۱۳۲ © ۱۲۱ ¢ ۱۳۰ » ۱۲) ¢ ۵ 
» ۲۱۳ » ۲۱۲ » ۲۱۱ » ۲۱۰ » ۲۰۹ » ۱8٩ » ۱۳ ۰ ۳۸ ۱۷ء‎ 
۲۷۷ » ۲۷۱ » ۲۷۰ » ۲۷٩ » ۲۷۹۲ OC ۲۱٩ » ۲۱۷ ° ۲ 


التشطیر ۰ ه 

النضيين ۰ ۲۲ 6 ۲۲ 

7 تضمین الزدوج ۰ ۱۷ 2 ۱۷۲ ¢ ۱۷۲ 
التطريز Yo:‏ 

التعديد : ۱۷۸ 

التعريض ۰ ۲۲۸ 6 ۲۲۹ 

التفخیم ۰ ۲۵۱ 


4 ۱۵۱ ۶ ۱۵۰ » ۱۷ » VEO » ٩۷ 6 ۷۱ » YE 6 ۱۱ 4 ۱۰ : التقده م والتاخیر‎ 
YON 6 ۲۵ ¢ YEY 

۲۷۲ 6 ٢٢٢ ٤ ۱8۵ : التکرار‎ 

۲۲ » ٢٢ ۶ التلاؤم‎ 


التلاؤ ۰ ۱۱۷ 
ا 
التلميح : ا 


4 ۱۳٣٣٣٣٣ » ۱۲۳ » ۱۱۹ » VIVE ۱۱۱ ٦۹۷ 45١6 ۲۰ » ١. ۰ التمثيل‎ 
۲۷۷ 2 ۲۷ 2 ۲۱۲ ¢ ۲۷۲۱ ¢ ۲۱ ۵ 
WA ۰ تمیق الصفات‎ 


۲۵۱ ۰ التو کید‎ 
) (ح‎ 
4 ۱۵۸ 6 ۱۷ » ۱1۵ » ۱۱۱ ¢ AV ٤٦٦ 6 ۱۱ © ۱۰ : الحذف والاضمار‎ 
۲ wie ۱ yeu ۰ yey 


حسن الابتداء : ۲۲ 
ta, =‏ = 


حسن التعليل ۰ ۱۸۲ 
الحقيقة : ۱۸ » CAV ٣٦٦‏ ۱۲۷ » ۱۲۸ » ۱۲۹ » ۱۳۰ » ۱۳۵ » ۲۰۰ » 


۲۲ ¢ (۰۵ 
(é) 
TIT“ ۲۹۵ ¢! 6 ۱۵۷ ¢ ۱۵۰ 6 ۱ 2 ۱۲۵ 6 ۱۲) » ۱۲۳ ۰ الخر‎ 
رد)‎ 


دلالة الالتزام : ۱۱۵ ¢ ۱۷۸ 

الدلالة اللفظية : ۱۱۰ » 6۱۱۱ ۱۱۷ ۱۱۹ ۶ ۱۲۲ > ۱۲۲ 
الدلالة المعنوية : ۱۱۸ ۱۱۹ ۰ WY‏ 

الدلالة الوضعية : ۱۱۲ » ۱۱۵ ١‏ ۱۱۸ 6 ۱۲۰ 


(5) 

رد العجز على الصدر © ۲۱ » 1535 » ۱۱۸ 4 ۱۷۰ 

۱ (س) 

Yoo » ۱۷۲ » ۱۷۲ CAVE 6 ۱۲۱ 2 ۲۵ 6 ۲ » ۱۷ IY : السجع‎ 
) (ش‎ 

الشرط والجزاء : ۱۲ ©1656 6 ۱۷۵ » ۲۵۲ 
( ص ) 

صحة التقسيم : ۲۱ 
)+( 

الطباق ( المطابقة ) ۲۱ » ۲۲ » ۱۹6 » ۱۷ » ٣۱۷٥‏ ۱۷۸ » ۲۲۸ 
رف ) 


» ٩٩ 6 ۹۷ 6 ۹۹6 ۲۱ 2 ۲۰ » ۲۷ ۲ ۱۹ ¢ ۱۱ ۱۵ » ۱۰ : الفصاحة‎ 
۰ ۱۱۹ » ۱۱۸ ۰ VIVE ۱۱۲ 6 ۱۱۱ ۰ ۱۰۹ 6 ۱۰۸ ۰ ۷ ۰ ۴ 
» ۲۳۱ » ۲۳۵ » ۲۰۲ » ۲۰۲ 2 ۱۹۸ 6 ۱۹۲ 2 ۱۹۲ 4 ۱۹ ۲ 
۲۷۵ ¢ fo ¢ YU ۲ 

۱۵۵ » ۱8۵ » ٩۷ » ٩۱ ۱۱ ¢ ۱۰ + الفصل والوصل‎ 

Yoo ©» ۲۵۲ 2 ٢٢ ¢ ۲۳ ۰ الفواصل‎ 

في الجمع والتفریق والتقسیم : ۱۸۰ 

فی السؤال والجواب : ۱۸۰ 

(4) : : 

» ۱۲ » ۱۲ » ۱۱ » (5.4 ۱۱۹۱ 6 ۱۱۱ ٦٦١٠ ٤ ۲۰ ¢ ۱۱ : SEN 
۲۷۷ ۰ ۲۷۳۱ ۰ ۲۸۱ ۰ ۲۳۲ » ۲۳۱ » ۲۳۰ » ۲۲۹ ¢ TTA © 104 
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(J) 
۱۷۷ : اللف والنشر‎ 
۲۷ ۰ 5١2 ۱۸ : اللفظ والمعنى‎ 
"(۱) 
۲۷۳۲٢٣ ۲۷۲ ¢ ۲۷۱ © ۲ : البالغة‎ 
VAY + التزلرل‎ 
» ۱۲۸ » ۱۲۷ © ۱۲۳۱ » ۱۱۸ » ۱۱۲ » ۱۱۱ » ۷۱ ¢ ۲ ¢ ۲۰ » ۱۸ ۰ الحاز‎ 
» ۲.۰۰ » ۱۷۲ » ۱۳ ۱8۲ » ۱۳۷ » ۱۳۱ » ۱۳۲۵ 4 ۱۳۰ 6 ۹ 
» ۲٩۲ 2 VU » ۲۲۵ » ۲۲۲ » ۲۲۱ ¢ ۲۱۲ ¢ ۲۰۵-۲۰۱ ¢ ۰ 
» ۲۷۲۱ 6 ۲۷۲ 2 ۹ 
۲۷۵ » ۲۱۲ » ۱۲۷ » ۱۳۱ ۰ الجاز العقلي‎ 
۳۹۹ 
۱۳۷ ۰ ۱۳۹ 2 ۱۲۷ » ۱۲ : الجاز اللغوي‎ 
Yo + المحاورة‎ 
۱ ۱۷۹ ۰ الحتمل للضدین‎ 
4 ۲۷۰ ¢ ۲۵۲ ¢ ۲۵۰ ٤ا٦٢‎ 2 ۱۷۳ ۱۷۲ ۶ ۱۱۱ : الحسنات البدبعية‎ 
YW 6 ۲۵۲ » ۲۰۲ » 156 ¢ ۱۲۲ » ۱۰ : الحسنات اللفظية‎ 
TW © ۲۰ » ۱٩ » ۱۰ : الحسنات المعنوبة‎ 
YY 6 ۲۲ 6 ۲۵ : الدرسة الادبية‎ 
۲۱ 6 ۲۵ ۰ المدرسة الكلامية‎ 
30 2 ؟١‎ : المذهب الكلامي‎ 
۱۷۹ = مراعاة النظير‎ 


الزاوجة : ۱۷۵ 
الشاکلة : ۲۵۱ 6 ۲۵۲ 
الضاعف > Yo‏ 


CAVES ۱۷۲ » ۱۷۲ ۱8۵ » ۱۲ » ۱۲۳۲ » ۲۰ » ۲۸ » ۱۰ ¢ ۷ ۰ المعاني‎ 
YVV ¢ ۲۷۵ » ۲۹6 » ۲۷۰ » ۲٩ ۱ 

VAY 6 ۲۸۱ » ۲۸۵ 2 ۲۹6 » ۱۰٩ : الفردات‎ 

YoY » ۲۵۲ > ۲۵۱ » ۱۷۸ » ۱۷۵ » ۲۱ = القابلة‎ 

۲۵۲ 6 ۱۷۱ 6 ١15 ۲۳ » ۲۰ + القلوب‎ 

الوحه ۰ ۱۷۹ 

(ن ) 

۰ ۹۷ EVO ۲۰ » ۲۸ » ۲۷ » ۲۵ 4 ۲۰ » ۱۷ » ۱۲ ۱۱ ¢ ۱۰ ۶ النظم‎ 
© ۲۳۵ » ۱۷۲ 2 18٩ » ۱1۸ » ۱8۷ 2 ۱87۱ ۱8۵ ¢ ۱۱۸ ¢ ۰ 
YAY © YUVA 6 ۲۱۵ 6 ۲۱ 2 51.2 ۲۲۷ ¢ ٦ 


— ۲۹۸ — 


فھرس الاعلام 
۱( 


ابر اهیم بن هشام ° ۱71 


البواب ۰ ۱۲۸ 
أنى الا صبع ۰ ۱۲ OC‏ ۲۵۸ 6 ۲۷۰ م ۲۷۹ 


ابی اصیبعة : ) ¢ ۲ ¢ 1 5ع ¢ OA 6 Of 6 OY 6 OL‏ ۷۱ 6 
۷ء ) ولا 

الائیر : ۱۵۸ 6 ۲۷۳ 

۱۸ ٠ تيمية‎ 


٦٦٦ ۵٩ * حجر ؛ العسقلاني‎ 
YUE 6 ۷۰ 6 ۵٩ + "9 ۰ خلدون‎ 
۷۲ OV. 6 OAS ۵۷ 6 OF ¢ 1٩ ¢ ۳۷ ۰ خلکان‎ 


الساعي : ہم 6 .5 

of : المبري‎ 

العماد ) الحنبلي ) vy:‏ 

oo ¢ ۲۲٩۹ ۰ عنین‎ 

الفوطي ٠‏ مه 

۲۰ » ۱٩ : قتیبة‎ 

تیم الجوزية : ۲0٩‏ ۱ 
العنز : ۱ ¢ ۲۲ 2 ۳۲ » ۳۳ » ۱۳۲ 2 18٩‏ ؛ ۱1۱۷ » ۱۷۱ » ۱۷۵ » 
۲۹٩ ۱۸۰ ¢ ۷‏ 

القفع : ۱۰ 

منظور ۰ ۱۵ 

۹ ¢ ۵٩ ¢ 1۰ ۰ هدابة‎ 

VEY : هرمة‎ 

۱۷۰ ¢ ۱۷۵ م٢١١‎ ) ۱۱ : تمام‎ 
oy ۰ ) الروزي‎ ( 4S 

٩, : شامة‎ 

عبداله ( محمد بن کرام ) : .هم 

عبيدة ( معمر بن الثنی ) ۰ ۱۷ © VA‏ 
الفضل ( احمد بن عبداله الانطاکي:) ۱67 
النجم ° 1o1‏ 


نؤاس ۰ ۲۰ » ۱۲۸ 


أبن 


أبن 


أبن 


اہو 


of: ( الدين ( الابمري‎ pi 
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احمد مطلوب ( الدكتور ) ٤ ۳۱ CAS‏ ۳ 6 ۹۲ » ۷۲ ۶ ۲۱۵ » ۲۵۸ 
احمد بن SIS‏ ۰ ۱۷ 

احمد بن بوسف ۰ ۱۲۱ 

آردشیر ۰ ۱۱ 

ارطاة بن سهية : ۱۱۹ 

اسحاق الاسفرابيني : ۵۳ 

الاسفزاري ۰ ۵۲ 

الاشمري ( ابو الحسن علي بن اسماعیل ) : ۵۳ 
الاصفهاني ( ابو بكر ) ۰ ۵۵ » ٥٦‏ 

١1 ۰ الاصمعي‎ 

VAL ۰ الاعشی‎ 

افضل الدین ( الخونجي ) ۰ 6ه 

امام الحرمین : OY‏ 

OV 2 ۲۲ : اآمدي‎ 


الباخرزي ۰ ۱۸۰ 

الباقلاني ۰ ۱۰ » ۲5 ۶ ۱۰ 

۵۲ ٠: ) الحستن‎ ry ) الباهلي‎ 

البحتري ۰ 1٠586454‏ 6 ۱۷۵ ۱۷۸ 
بروكلمان ۰ ۷۲ء ۷۷ » AN > ۸۲ © VA‏ 
بشار بن برد : ۲۰ ۱۲۲ 4 154 

بشر بن العتمر : ٠١‏ 

البندهي ) بديعالدين ( VV:‏ 


رت ) 
تاج‌الدین ( الارموي ) : of‏ 
التفتازاني ۰ ۲٥۹‏ 
التنوخي : ۲۷۰ 
(ث ) 
الشعالبي : ۸6 6 ۱۱۱ ۱ 
(zc)‏ 


الجاحظ : ۱۰ » 17 4 ۱٢٤۹ » ۱۰۳ » ۳۲ ٦١۹ ٦۱۸‏ 
الجبائي ( أبو علي ) ۰ ۵۲ 
جحدر بن مالك الحنفي ۰ ۹۹ 

— ee — 


الجرجاني ( علي بن عبدالعزیز ) : ۲۱ 
حرس ۰ ٣۱٢۷‏ ۲۰۲ 
الجمحي ( ابن سلام ) ۰ ۲۷ 
جمیل سعيد ( الدكتور ) ۰ ۲٢‏ 
جميل العظم : ۰۸۸ ۸٩‏ ' 
جنكيز خان ۰ 1۵ 
حولدتسهیر ۰ ۱۸۷ 
(zc)‏ 
الحاتمي ۱۸۱۰۰ 
حاجي خليفة ۰ ۸۲ 
الحريري ۰ ۱۲۰ ۱۲۱ ۶ ۱۱ WY‏ 
حسان ۰ ۱۸۱ 
الحسن بن سهل ۰ ۱۳۲ 
حسین الروزي ۰ OY‏ 
الحطيئلة ۰ ۹۹ 
حفني محمد شرف ( الدكتور ) ۰ ١۱١٠‏ ۱۹6 4 ۱۹۵ 
حيالدين ( قاضي مرند ) ۰ 00 
رخ 
خدیجة الحديثي ( الدکتوره ) ۰ ۲۱ 
الخطابي : ۱۰ » ۲۳ » ۱۰۲ ۱ 
خفاجي ( محمد عبدالنعم ) * ۹۹ > ۱۲ VEL ٣‏ 
الخفاجي ‏ ابن سنان ) ۲۳۰۲۰ 
الخنساء ۰ ۱۲۲ 
خوارزمشاه ۲ ٦۷ ء٥۹ ء٦۹ ء٦٤ ء٦٦ ۵ >٤‏ 
الخوانساري : ۰ WA 6 £) 6 ٣٤ ٤ ۲ ٢‏ 
)3( 
داود الطيبي : 51 
الدهري ( قطبالدين ) : مه 
(ر ) 
ركن الدين ۰ CY‏ 7 
الرماني ( علي بن عيسى ) : ۲۳ ¢ 56 64 +٦٥٦١٥٤٦٦٤١ 1٤٤٦١٦٦ ٤٠٠٠‏ 
ace se oo) SE V1 ۷۲‏ ا 
بت YA‏ - 


(3) 
“A0 CAL ٢٣۸۰۰۱۷۹ < VY ¢ VY ٤٦٢ 2 5١ ) الزركان ( محمد صالح‎ 
» ۸ ۸ 
4 ۲۲۹ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۲۵-۲۲۱ © ۹۹ ٤ ۲۱۷-۲۱۰ » ۲۰۷-۲۰۰ : الزمخثشري‎ 
Yo. » TEV ¢ ۲6۵ » ۲۳۸ » ۲۳۱ » ۲۳۲ ¢ ° 
۲۷۹ ۰۲۷۰ 2 ۲۹ CTW » ۲۵۸ » ۱۲ : الزملكاني‎ 
196 » ۱۳۸ : زهیر بن ابي سلمی‎ 
VEY : زياد الاعجم‎ 
of ۰ ) زین‌الدین ( الكشي‎ 
Cw) 
۲۵۹ ۰۷۲ ۰ ۵۸ ۰ OY 2 6١ » ۲٩ : السبكي‎ 
of : ) سراجالدين ( الارموي‎ 
CTY ٣٢٦٦ ٣٦٢٦٢٠ ¢ oA ¢ A) ٤۷۲٤ ¢ ¥1 < 1€ ¢ 1۲ CAE السكاكي‎ 
۲۷۸۰ء۲٦۸‎ ٤ء۲۹۷‎ ٢١١۹ » ۲۹ ۳ 
۹۹ : سوار بن الضرب‎ 
ey شوه دج‎ 
۱۳۳ CO ۱۱ » ٩٩ : سیف الدولة‎ 


۱ (ش ) 
الشنافعي = oY‏ 6 ۲۲۸ 
شبرمة بن طفيل : ۱۳ 
الشريف الرضي : ۲6 
شمسالدین ( الخسروشاهي ) : 6ه 
شمس‌الدین ( الخوبي ) : 1٩‏ 
شمس‌الدین ( الرازي ) : 11 C16‏ 


الشماخ : ۱۳۲ 

الشنفرى : ۱۶۲ 

شو قي ضيف ( الدكتور ) * ۸ ۲٦٢ ۰ ۲۵۸ ١٦٢‏ 
( ص ) 

الصابوني : 69 


٩۱ 2 1٤ 6 of » الصفدي : .هم‎ 
ANY : الصلتان العبدي‎ 


۳3 


) ض‎ ( 
C46 11 : (GIN) ضیاءالدین‎ 
OV 4 )١١ ۳۸ : ) ضیاءالدین ( عمر‎ 


۳٣٣ —‏ مت 


)+( 
ab‏ حسين ( الدكتور ) * ۲۱ »© ۷۲ 6 ۲۵۹ 


(ع) 
عبدالجبار ( القاضي ) : ۲٢٢‏ 
عبدالحليم النجار ۰ ۱۸۷ 
عبدالر حمن محمد ۰ ٩۱‏ 
عبدالقاهر CW CVU 2 ۳۸-۳۲۱ » ۲٩ ٤٢۸ ۰ ۷ ۰ » ۸ ۰ gle all‏ 
٤۶ء ٤٦۹۸ CAY 2 ۱ ١۷‏ ۱۰ » ۱۱۱ 6 ۱۱۳ 4 ۱۱۷ » 
۱۲٩ » ۱۲۸ ۰ ۲۷ ۲۲۵ ۰ NYE I!‏ » ۱۳۰ » ۱۳۵ ۱۳۷ > 
VOLS ۱۵۸ ¢ ۱۵۷ 2 ۱۵۰ 6 ۱۹ 6 ۱۸ LEV ¢ ۳ ۸‏ > 
YW » ۲۹۲ ¢ ۲۵۷ ¢ Yo. ¢ ۲۲۳ ¢ ۲۲۵ ¢ ۷ ۱‏ ¢ ۲۷۲ » 
YAY ¢ ۲۸۱ ¢ ۲۷۸ ¢ ۶۲‏ 
العتايي ۰ ۱۱ 
السكري ( ابو هلال ) : ۱۵ » ۱٩‏ ¢ ۲۲ ¢ ۲6 ¢ ۲۵ ¢ ۲۲ 4 ۲۳ 1164 
VAs ۱۷۷ » ۱۷۵ CAVE » ۱۷۱ ٤ ¢+ ۲‏ 
علاءالدين ۰ ££ © ه52 
العلوي ( امير المؤمنين بحيى بن حمزة ) : ۱۲ » ۲۵۹ » ۲۷۲ » ٣ ۲۷۵ » ۲۷٢‏ 
SYA ¢ ۷‏ 
العماري ( علي محمد حسن ) ٩۱ 4 ٦٦ ٠‏ 
(غ) 
الغزالي ( آبو حامد ) : لام 
الغوري ( أبو الظفر ) : مه 
الغوري ( شهاابلدين ) * ۷) » ۹) 6 ۵۰ 
الغوري ( غیاث‌الدین ) ۰ ۵۱ 
رف ) 


فتحالله خلیف : 5١‏ ۰ ۱۸۷ 
الفتح بن خاقان : AVA‏ 
فردناند دي سوسير ۰ ۲۸ 
الفرزدق : ۱۲۷ > VEV‏ 
الفضل بن الربیع : ۱۷ 


بت Po‏ بت 


)3( 
قدامة بن جعفر ۰ ۲۱ » ۲۱ > ۱۷۷ 
روي ۲۵۱۰۰ 
اي المصري + ۰ 0 
القفطي VA CVE CoV CEA CE:‏ 
قنواتي ( جورج شحاته ) : ۳ء OW OVE‏ ۸۹:۸۷ 
القيرواني ( ابن رشيق ) ۰ ٤ ٢٢‏ ۲۷ » ۲۳ 
قيس عيلان ۰ ١55‏ 


( له ) 
کثیر : ۱۳۸ CO‏ ۲۷ 
کشاجم : ۱۳۲ 
الكمال السمناني : oY‏ 

(J) 
۲۷۱ : لبيد‎ 

(pe) 

a‏ ی 
البرد > 


المتنبي : سنا A ۲۱۷۸۲۱۱۷۸ 6 VEL ٤۶۰‏ © اما 
الجد الجيلي : ۸) » لام 
مجدالدين ( البغدادي ) : ۲ 
محسن عبدالحميد ( الدكتور ) : ١ ۹۱۰ ٦٦ ١٦٦‏ ۱۹۵ 
محمد محيالدين عبدالحمید : ۳۹ 
محمد مندور ۰ ۲۸ 
محمد بن وهیب الحميري البغدادي ۶ ۱۳ 
محمد بن بحيى ( الفقیه ) ۰ ۲ 
مروان بن محمد ۰ ]۱۲ 
مسلم + ۲۰ 
العتز بالله : ۱۵۸ 
العتصم ۰ ۱۷ 
المعري ( ابو العلاء ) : ٤۸۰ ٣٦۸‏ ۰۲۰ ۲۰۷ 
موسی بن ابراهيم الرافقي : AVY‏ 
ب Yet‏ لس 


النابفة : ۱۹ 
النسفي ۰ 51 
النشار ( علي سامي ) : ۷۲ » ۷۲ » ۷۷ » ۸۷ © ٩۰‏ 
النظام ۰ ۱۰ » ۱۰۲ ۱۰۱ 
النيسايوري ) شهاب‌الدن ) ۰ 6ه 
رھ( 
هشام بن عبداللك : 1١65‏ 
الهمداني ۰ ۱۷۹ 
)3( 


الوأواء الدمشفي ۰ ۲۹۹ 
الوطواط ( رشيدالدين ) : ۱۹۷ > ۱۷۱ 6 ۱۷۲ » ۱۷۲ » SAVE‏ ۱۸۱۲ 


ری ) 
الياقعي ۰ oF:‏ 
ای یں . فهرس الوضوعات٭., Vg‏ ۱۲-2 


تمهید - البلاغة قبل الرازي 5 8 ‘ 5 ۰ ۰ ۱۲۲ ۲۲ 
الباب الاول : ۱ 
حياته و ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ Yo‏ ا 
الفصل الاول : حياته . : : ۰ ۷ ٦۸‏ 
أسمه 6 ایوہ week, E SOA‏ 4 اا 
تلاميذه » وفاته » رأى القدامى والمحدثين فيه » شعره 
الل الاي اه و و کر و م ANG:‏ 
الباب الثاني ۱ 
كتابه نهابة الايجاز في درابة الاعجاز. : : ۳ YAY—‏ 
لم آلف الرازي كتابه 3 ۱ 5 5 5 5 1١٠ Vo‏ 
هدفه . : 5 : : 5 15-58 
الفصل الاول : اعحاز القرآن E‏ ۱۰۹-۱ 
الاعجاز لغة واصطلاحاً » رأي النظام في ل الامجاز 6 7 
الحاحظ ¢ Slo‏ الرماني 4 Sho‏ الچ دی 4 رأي 
عبدالقاهر الجر جاني » الرازي والاعجاز 


= Yeo بت‎ 


الفصل الثاني : : تجدیده مصطلحات علم البيان . . ۰ ۱۳-۲۰ 
ام الاول > \Yo-\\.‏ 
3 اقسام دلالة اللفظ 6 3 حفيفة البلاغة والفصاحة 
حدود البلاغة » الدلالة الوضفية والعقلية » المحاسن 
والمزايا الحاصلة بسيب الحروف » في احكام الدلالات 
العنوية » حد الخبر 

القسم االثاني . ۰ 8 ۱ ۰ ۱۵-۰۵ 
الحقيقة والجاز » أقسام الجاز 4 الس بے 4 اغراض 
التشبیه » التمثیل »© الاستمارة » الكناية 

الفصل الثالت ۲ 3 1 : : ۰ ۱۷۳-۰ 
النظم وتحدیدہ ا علم آلعاني ٤‏ حقیقة 

النظم ‘ التقديم والتأخير ‘ الفصل والوصل ٠‏ الحنف 
والاضمار والايجاز 

ALY ین یو پا‎ a = الوائم‎ eal 
۱۷۰ ۰0٥۵ 5 . وت اللفظية‎ - ۱ 
التحنیس > الاشتقاق » رد اش كخ ای‎ 
القلب » السحع » في تضمين الزدوج » رت‎ 
۱۸۸ ۰٥ 5 ۰ . الحسنات العنونة‎ - ۲ 
4 المطابقة » المقايلة 4 . المراوحة. » الاعتراض 6 الالتفات‎ 
ارسال‎ ٤ الکرتمٴ > التلمیح‎ ot ail آلاقتباس من‎ 
» المثلين » اللف والنشر » التعديد » تنسيق الصفات‎ 
٠> الابهام » مراعاة النظير » الو جه » المحتمل للضدين‎ 
gb » تأكيد المد ج بما پشبه الستذم » تجامل العارف‎ 
السؤال والجواب » الاغراق في الصفة » في الجمع‎ 
والتفریق > التزلزل.» التعحب » حسنن التعلیق‎ 


الاب الثالت ٠‏ 
slab‏ البلاغية في تفسسیرہ الكبير . 8 : ۲۵۷-۹ 
تمهيك . ۰ ۱ ۰ ۱ : ۰ ۱۹۰-۸ 
الفصل للاول : اعحاز القرآن . ۱ ۰ Pers‏ :و ۲۰۰-۲ 
الفصل الثاني : مصطلحات علم البیان ۰ ۰ ۰ ۱۳۰-۰ 
الحقيقة والمجاز » التشبيه » التمثيل » الاستعارة ؛ 6 
الکنابة 
الفصل التالث : النظم و مصطلحات علم العاني والحسنات 
البدبعية . : 5 ۰ ۱ ۱ ۰ ۲١۷-٦‏ 


النظم 4 التقديم والتأخير 4 السك والاضمار 4 
- ۳ 


آلایجاز » الالتفات » المقابلة والازدواج ¢ التعجب 6 

الشرط والجزاء » المشاكلة » المقلوب » السجع 

أثره في السكاكي » الزملكاني ٤‏ ابن ابی الأصسيع 

المصري » يحيى بن حمزة العلوي 

خلاصة البحث ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۲۔۲۸۵ 
مصادر البحث ومراجعه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۹۱-۹٦‏ 


فهرس الوضوعات 
خلاصة البحث Wy‏ الانكليزية 


كلمة آخيرة ۰ ۰ ٠‏ 

لقد كان للروح العلمية السمحة التي أظفاها الدکتور جميل سعيد 

باشرافه على هذا البحث » ورعايتهالكريمة » من الائر ما ليس لدي أن 
اقابله بأثر » فله مني أجزل الشکرواوفاه « وجزاه لله خرا ٠‏ 


5 ۷ 20 


رقم الابداع نی المكتبة الوطنية ببغداد ۱۱٦۹‏ لسنة ۱۹۷۷ 


دار الحرية للطباعة - بغداد 
۷ ۱۳۹۷ 


